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القاهرة ـ «القدس العربي»
 من حسام أبوطالب:

 أصـدرت محكمـة أمن الدولـة العليا طـوارئ في مصر 
امس الأربعاء أحكاما تتراوح ما بين السـجن سـتة أشهر 
والمؤبـد بحـق 26 متهمـا بـ»التخابـر والإرهـاب» وهـي 
القضيـة التي عرفـت إعلاميـاً بقضية «خلية حـزب الله» 
التـي تم ضبطهـا أواخر تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2008. 
وتوقـع المراقبـون بعد هـذه الاحـكام تصعيـد الازمة بين 
القاهرة وحزب الله اللبناني الذي يتزعمه السـيد حسن 

نصر الله.
واصـدرت المحكمـة حكمـا غيابيـا علـى محمـد قبـلان 
اللبنانـي الجنسـية (هـارب) رئيس قسـم مصـر بوحدة 
دول الطـوق بحـزب اللـه بلبنـان و2 آخريـن بالسـجن 
المؤبـد وعاقبت 3 متهمين بالسـجن المشـدد لمدة 15 سـنة، 
وقضت بسـجن 16 متهما 10 سـنوات لكل منهم مع إضافة 
الحبـس سـنة مـع الشـغل لاحدهـم، وتغريمه مبلـغ 100 
جنيه، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسـجن من 7 سـنوات 
إلى الحبس 6 أشـهر. وعقب النطـق بالحكم ردد المتهمون 
داخـل القفص عبارات ضد نظـام الحكم المصري وهتفوا: 
«حسـبي اللـه ونعـم الوكيـل»، فيمـا قالت المحكمـة كلمة 
قبـل النطـق بالحكم جـاء فيهـا «يقولـون إن حـزب الله 

أتـى إلـى مصـر لمسـاندة القضيـة الفلسـطينية. فمـا هي 
أوجه المسـاعدة فـي تهديد الأفـواج السـياحية في مصر 

واستئجار شقق وتصنيع عبوات ناسفة».
صـدر الحكـم وسـط إجـراءات أمنيـة مشـددة وغيـر 
مسـبوقة داخـل المحكمـة، خاصـة أن المحكمة  شـهدت في 

نفس الوقت قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
بـدأت الجلسـة التـي تابعهـا العديـد مـن الفضائيات 
ومندوبو الصحف في العاشرة والنصف صباحا برئاسة 

المستشار عادل عبد السلام جمعة.
كما قضت المحكمة بالسـجن سـتة اشـهر بحـق حدث، 
إضافـة إلى عقوبات أخرى تراوحت بين السـجن عشـرة 
أعوام وسـبعة أعـوام وعـام واحد، كما قضـت بمصادرة 

المضبوطات وإلزام المحكومين بدفع المصاريف. 
وانتابـت حالـة مـن السـخط العـام والتذمـر أهالـي 
المتهمـين وفريـق الدفاع الذي قـال أعضاؤه بـأن الأحكام 

جاءت قاسية للغاية وأكثر بكثير مما كان متوقعا.
منهـم  عـدد  أصيـب  بالأحـكام  الأهالـي  علـم  وفـور 
بالصدمـة، وقـال عدد مـن الأمهـات والزوجـات أنهن كن 
يتوقعن عقوبات مشـددة ولكن ليس بهذا القدر، مكررات 
التصريحـات التـي انطلقت طـوال جلسـات المحكمة بأن 
القضية سياسـية تحاول مصر مـن خلالها معاقبة «حزب 
الله» على خطاب أمينه العام حسن نصرالله الذي هاجم 
فيـه مصر أثنـاء العـدوان الإسـرائيلي على غـزة، مطلع 

العام 2009.
وتوقع العديد من المراقبين أن تسـفر تلك الأحكام على 
المتهمـين وفي مقدمتهـم المنتمـون لحزب الله عـن قطيعة 

شبه دائمة بين النظام المصري وحزب الله.
الزيـات  منتصـر  المحامـي  أشـار  السـياق  هـذا  وفـي 
لـ«القـدس العربي»  الى أنه ليس مـن صالح النظام قطع 
علاقاته العربية، مشيراً إلى أن القضية الأخيرة بدت منذ 

بدايتها تشير إلى أنها سياسية بامتياز.
وكشـف النقاب لـ»القدس العربـي» عن ان الحكم غير 
قابـل للنقـض وأنـه علـى المتهمـين أو اسـرهم أن يقدموا 

مناشدة للرئيس مبارك من أجل الحصول على عفو.
وتوقـع عبـد اللـه الأشـعل مسـاعد وزيـر الخارجيـة 
السـابق أن تسفر القضية عن تردي العلاقة بين الحكومة 
المصريـة وحـزب الله. معتبراً عـدم رغبة النظـام بتقوية 
العلاقة مـع حزب الله بأنها حماقة وذلك لأن لذلك الحزب 
بعـدا قوميا فهو شـوكة في ظهـر العدو الإسـرائيلي ومن 

مصلحة مصر العليا أن تدعم علاقاتها معه.
غيـر أن اللـواء نبيل لوقـا بباوي القيـادي في الحزب 
الحاكم  اشار لـ«القدس العربي» بأن مصر ليست بحاجه 
للحـزب اللبناني الـذي يخطط ضد المصالـح العليا لمصر 
ولايريد للمصريين الإسـتقرار، وشـدد على أن مصر دولة 
حرة وقوية ومسـتقرة وليست بحاجة لميليشيات للدفاع 

عنها.  (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

حركة فتح بدأت البحث في بنك الاسماء.. القدوة وشعث للخارجية وغنيم للاشغال العامة
السلطة الفلسطينية تنفي تقارير عن خلافات بين عباس وفياض 

غزة ـ «القدس العربي»  من اشرف الهور:

نفت الســلطة الفلســطينية امس الأربعاء بشدة 
تقارير إســرائيلية عن نشــوب توتر في العلاقة بين 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس ورئيس وزرائه 
ســلام فياض، فيمــا علمــت «القــدس العربي» من 
مســؤول كبير في حركــة فتــح ان الرئيس محمود 
عباس ســيطلب الاســبوع المقبل من رئيس الوزراء 
ســلام فياض البدء باجــراء التغيير الــوزاري على 

حكومته وفق توصيات المجلس الثوري.
وقال غســان الخطيــب، رئيس المركــز الإعلامي 
الحكومــي، فــي تصريحــات صحافيــة إن العلاقة 

بــين عباس وفياض «لا يشــوبها أي نوع من التوتر 
أو التناقــض بــل الانســجام والتكامــل إلــى أبعد 

الحدود». 
وكانت صحيفــة «هآرتس» الإســرائيلية ذكرت 
في تقرير لها امس ان توترا كبيرا يسود العلاقة في 
الاونــة الاخيرة بين عباس، الذي يتزعم حركة فتح، 
ورئيس وزرائه سلام فياض بســبب موقفيهما من 

إعلان الدولة الفلسطينية. 
وذكر مســؤول كبير فــي حركة فتــح لـ»القدس 
العربــي» ان الرئيــس عبــاس ســيعقد خــلال ايام 
عقــب عودته من جولــة للصين اجتماعــا مغلقا مع 
فيــاض للتشــاور حول التغييــر الــوزاري المرتقب، 
الذي ستشــارك فيه حركة فتح بقــوة في الحكومة 
مــن خــلال تقلــد المناصب الســيادية علــى خلاف 
الحكومتين الســابقتين اللتين شــكلتا عقب سيطرة 
حماس على قطاع غزة. وبحسب ما وصل «القدس 
العربــي» من معلومــات مؤكدة فان قيــادات حركة 

فتــح بــدأت خــلال اجتماعــات المجلــس الثــوري 
بالحديث عن بنك الاســماء المرشحة لتقلد المناصب 
الوزاريــة الجديــدة التــي طالبت بهــا الحركة وهي 
وزارات الماليــة والخارجيــة والاعــلام والاشــغال 
العامــة والزراعة والعدل. لكن المســؤول الكبير في 
فتح اســتبعد خلال مشــاورات ابو مــازن وفياض 
ان يتم طــرح وزارة المالية على طاولــة البحث، على 
اعتبــار ان هــذه الوزارة ســتظل بيد فيــاض، الذي 
يربط بقــاءه على رأس الحكومــة باخضاعه اموال 

السلطة لاشرافه المباشر.
ويتوقــع ان تشــهد الســاعات القادمة سلســلة 
ترشــيحات ستشــارك فيهــا مفوضيــات الحركــة 
المركزيــة وكتلــة فتــح البرلمانيــة لاســماء كــوادر 
فتحاويــة لتقلد المناصــب الوزاريــة، لعرضها على 

الرئيس عباس وقيادة الحركة لاعتمادها.
وتختلــف المعلومات الــواردة عن مصيــر وزارة 
الداخلية التي يرأســها الآن الدكتور ســعيد ابوعلي 

مــن حركة فتح، حيــث يدور حديث عــن وجود نية 
لدى الحركــة لاســناد الحقيبة لشــخصية اخرى، 
فيما تشير معلومات اخرى الى ان الحركة ستجدد 

ثقتها فيه مرة اخرى للبقاء في ذات المنصب.
ويــدور الطــرح بــأن يتولى امــا الدكتــور ناصر 
القــدوة (في حال اعطى موافقــة)، او الدكتور نبيل 
شعث وزارة الشــؤون الخارجية التي يشغلها الآن 
الدكتــور رياض المالكي، حيث ســبق للرجلين وهما 
عضــوان في اللجنــة المركزيــة لفتح ان شــغلا هذا 
المنصب في فترات ســابقة، ولكلاهما تجربة كبيرة 
في العمل الدبلوماســي. وذكرت مصادر لـ«القدس 
العربي» ان السيد فياض يعارض اي توزير لاعضاء 

في اللجنة المركزية للحركة.
واكــد المســؤول الكبير فــي فتح ايضــا ان هناك 
موافقة من قيادة الحركة على ايكال وزارة الاشغال 
العامة لماهر غنيم، الوزير الحالي بدون حقيبة، وهو 

نجل ابو ماهر غنيم الرجل الثاني في حركة فتح.

البيانوني: عودة إخوان سورية للعمل
المسلح غير واردة وعلاقتنا بخدام انقطعت 

منذ انسحابنا من جبهة الخلاص
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلـن علـي صـدر الديـن 
البيانوني، المراقب العام لجماعة الاخوان المسـلمين 
المحظـورة فـي سـورية، أن عـودة الجماعـة للعمـل 
المسـلح غير واردة، وقـال انها لم تجـر أي اتصالات 
مباشـرة أو غير مباشـرة مع الحكومة السـورية في 
الآونـة الأخيـرة، وانهـا قطعـت اتصالاتهـا بنائـب 
الرئيس السوري السـابق المنشق عبد الحليم خدام 

منذ انسحابها من جبهة الخلاص المعارضة.
وقـال البيانونـي فـي مقابلـة مـع يونايتـد برس 
انترناشونال «العودة إلى العمل المسلح أمر محسوم 
ومنتـه منذ فترة طويلـة، ونعتبر الاقتتـال الداخلي 
فتنـة داخليـة نحن أبعـد الناس عنهـا ولا نجيز رفع 
السـلاح في مواجهة الحكومة، وهذا مبدأ عام في كل 
جماعات الاخوان المسـلمين وليس فقط السـوريين، 
ونرفض اسـتخدام السلاح داخل البلد والسلاح هو 

فقط للعدو الخارجي».
وأضـاف البيانوني «أن برنامـج جماعة الاخوان 
المسـلمين بالنسـبة للمعارضـة قـديم ومسـتمر ولـم 
يتغير وما زال قائماً، وكانت لنا مشاركة قبل أيام في 
اعتصامات السـابع عشـر من نيسـان (ابريل) (عيد 
الجـلاء)، كمـا نقوم في كل مناسـبة بالنشـاط الذي 

ينسجم مع مواقفنا ومع هذه المناسبة».
ونفـى البيانوني إجراء أي اتصـالات بين اخوان 
سورية ونظام بلادهم، وقال «لم تحصل أي اتصالات 
مباشرة بيننا وبين النظام وليس هناك أي جديد في 
هذا المجال، لكن عدداً من الجهات الرسمية والشعبية 
الإسـلامية والعربيـة تحركـت باتجـاه النظـام بعد 
قرارنا تعليق أنشـطتنا ومطالبتنا النظام السـوري 
بالمصالحـة مع شـعبه، وكل هذه الجهـات ومن دون 
اسـتثناء سـمعت كلاماً طيباً ووعـوداً طيبة، لكن لم 

يحدث أي شيء واقعي على الأرض».
أن هـذه الجهـات «تحفظـت عـن ذكـر  وأضـاف 
أسـمائها، ونحن بالتالي لا نريـد أن نحرج أي طرف 

منها».
وأضاف»نحـن كجماعـة أخوان مسـلمين موقفنا 

مـن هذا الموضـوع واضح ومعلـن ولا نقبل أي تدخل 
خارجـي ولا نتعامـل مـع جهـات خارجيـة، وأبعـد 
الناس عن الجهات المعادية كإسـرائيل، أما الآخرون 

فهم مسؤولون عن نفي ذلك أو تكذيبه».
وقـال البيانونـي «ان تعاملنـا مـع إعلان دمشـق 
(المعـارض) فـي الداخـل مـا زال قائمـاً وإن كان هذا 
الإعـلان شـبه مجمد نتيجـة الاعتقـالات التي طالت 
قادته، لكننا لم نتعامل مع إعلان دمشـق في الخارج 
ونعتبر تشـكيل أمانة مؤقتة باسـمه لـم يكن نظامياً 

وصحيحاً ولم نتعامل معه ولا صلات تربطنا به».
وحـول العلاقـة مع خـدام، قـال البيانونـي «بعد 
انسـحابنا مـن جبهة الخـلاص في نيسـان (ابريل) 
2009، لـم تكن هناك أي علاقة مـع خدام لا من جهتنا 
ولا مـن جهته وأصبحـت الجبهة بالنسـبة لنا جزءاً 
مـن التاريـخ». ولـم يسـتبعد احتمال أن يكـون هذا 
الانسـحاب قاد إلى تفكك الجبهة «باعتبار أن جماعة 
الاخـوان المسـلمين فـي سـورية كانت تشـكل مكوناً 

أساسياً من مكوناتها».

لوصفه المرجع السيستاني بـ«الفاجر والزنديق»
مطالب في البحرين بمنع الداعية السعودي 

محمد العريفي من دخول البلاد

إنزال نائب عربي من فوق منصة الكنيست بالقوة 

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري: 

رفعـت الزيـارة التـي يعتـزم الداعيـة السـعودي 
محمد العريفي القيام بها الى مملكة البحرين من حدة 
الجدل الدائر بين السنة والشيعة بوجه عام، وخاصة 
عقـب تصريحات العريفي حول المرجع الشـيعي علي 
السيسـتاني، واعادت الـى الاذهان حادثـة منعه من 
دخـول دولـة الكويـت الشـهر الماضـي، عقـب تعالي 

اصوات بمنعه من دخول البحرين.
وطالبـت جمعيـة التوعيـة الإسـلامية والمجلـس 
العلمائي الاسـلامي بالبحرين بإلغاء الفعالية المزمع 
إقامتهـا للداعيـة السـعودي الشـيخ محمـد العريفي 

ورفضا استضافته في البحرين.
وشـددت جمعيـة التوعيـة الإسـلامية علـى عدم 
القبـول بـكل أشـكال الاسـتفزاز والإثـارة المذهبيـة، 
ودعت إلى إشـاعة ثقافة التقـارب والوحدة واحترام 
المرجعيات والمقدسـات الدينيـة، والحفاظ على هوية 
البحريـن كمسـاحة تلاق وأخوة وسـلام وانسـجام 
مجتمعـي. وقالت الجمعية في بيان لهـا «إننا إذ نقدر 
كل الجهـود المتجهـة لتعزيـز الأخـلاق وتنميـة القيم 
الإسـلامية النبيلة، نتوجه بخطـاب احتجاج مفتوح 
ندعـو فيه إلى عدم إقامة الفعالية المزمع إقامتها لمحمد 

العريفي، حفاظاً على مشاعر المواطنين».
من جانبه اصدر المجلس الإسلامي العلمائي بمملكة 
البحريـن، (اعلـى هيئة دينيـة شـيعية)، بيانا امس 
الاربعـاء اعلن فيـه عدم قبولـه بان تكـون البحرين 

«حاضنة للشخصيات الطائفية وأبواق الفتنة». 
واكد المجلـس انه لا يرحّب بقـدوم العريفي «الذي 
أسـاء لطائفة كريمة كبيرة من طوائف المسـلمين وهم 
أتبـاع أهـل البيت عليهم السـلام، وللمرجعيـة العليا 
عندهـم وهو سـماحة آية اللـه العظمى الإمام السـيد 

علي السيستاني»، على حد تعبير بيان المجلس.
واضـاف البيـان «فمثل هـذه الشـخصيّة لا يجوز 
أن تسـتقبل في بلدنا البحرين، وأي تسـامح في ذلك 
نعتبـره رضا وتأييداً للإسـاءة التي صـدرت من هذا 
الشـخص». وكان العريفـي قـد ألقـى خطبـة جمعة، 
تحـت عنـوان «قصة الحوثيـين»، قال فيهـا إن مذهب 
التشيع «أساسه المجوسية»، وهي ديانة كانت سائدة 
في إيران قبل الإسلام، ووصف أتباعه بأنهم من «أهل 
البـدع الذين يرفع بعضهـم الأئمة من أهـل البيت إلى 

مراتب النبوة بل الإلهية».
واسـتدل العريفي علـى دعم إيـران للحوثيين من 
خلال القول إنهم خـلال معاركهم مع الحكومة اليمنية 
أصـروا على أن يكون السيسـتاني هو الوسـيط لحل 
النـزاع، مضيفـاً: «لم يطلبوا أن يكـون علماء كبار هم 
الوسـطاء، بل شـيخ كبير زنديق فاجر، في طرف من 

أطراف العراق».

■ القـدس ـ د ب ا: أنـزل حرس الامن بالكنيسـت 
بالقـوة نائبـا من عرب منطقة الــ 48 من فوق منصة 
البرلمـان الاسـرائيلي امـس الاربعـاء بعدمـا رفض 
انهاء خطابـه امام الهيئة التشـريعية رغم  مطالبته 
بذلـك.  وكان النائب احمد الطيبي يتحدث عن رحلة 
قام بهـا مؤخرا برفقة نـواب عرب آخريـن الى ليبيا 
عندما ابلغه رئيس الكنيسـت بـان الوقت المخصص 

لكلمته قد انتهى. 
رفض الطيبي ان يغادر المنصة ودخل في جدل مع 
رئيس الكنيست، كرمل شاما، قبل ان يقول «هل تريد 
ان تبعدنـي بالقـوة؟ تفضـل» مضيفـا «انـك تمارس 

الارهاب ضدي». 
ورد شاما بقوله «بصفة عامة، لايأتي الارهاب من 

جانبنا». 
ورد الطيبي «هذا اسـلوب متدن»، وعندما واصل 
شـاما طلبه بان يعود النائب الى مقعده، قال الاخير 
«اننـي متمسـك بحقـي في اسـتكمال خطابـي، حتى 

الجملة الاخيرة». 
وكانت نصف مقاعد الكنيست تقريبا خالية. 

وحتـى عندمـا دخل أفـراد الحرس بنـاء على امر 
من رئيس الكنيسـت، لابعاد الطيبي، تمسـك النائب 
العربـي بالمنصـة الخشـبية بكلتـا يديـه، وقـال في 
إصـرار «اريـد ان اقول جملتـي» وذلك قبـل اقتياده 

بعيدا عن المنصة. 
وتعرض وفد نواب عـرب منطقة الـ48 المكون من 
سـتة اعضاء والذي توجه الى ليبيـا والتقى الزعيم 
معمـر القذافي لانتقـادات حادة في اسـرائيل، حيث 
ان البلديـن لايـزالان فـي حالة حـرب «مـن الناحية 

الفنية». 

تحذير امريكي من خطر السلاح النووي الايراني على الخليج وتعزيزه للقوة الشيعية

مقاتلة إيرانية تحلق فوق حاملة الطائرات الامريكية «أيزنهاور»
لندن ـ «القدس العربي» 

كشـف الجيـش الامريكـي أن طائرة عسـكرية إيرانية 
«أيزنهـاور»  الامريكيـة  الطائـرات  حلقـت فـوق حاملـة 
في ميـاه المحيـط الهندي الأسـبوع الماضـي، وذلك خلال 
مهمـة حربيـة كانـت الحاملة تقوم بهـا لتــــقـديم غطاء 
جـوي للفـرق العسـكرية التابعة لواشـنطن فـي العراق 

وأفغانستان.
وقـال مسـؤولون في الجيش الامريكي لشـبكة «سـي 
الإعـلان  وينـدر  للغايـة  حساسـة  القضيـة  إن  ان»،  ان 
عنهـا باعتبار أنها تتضمـن احتكاكاً عسـكرياً مع الجانب 
الإيرانـي، مشـيرين إلـى أن الحـادث وقـع علـى مسـافة 
تتجـاوز 50 ميـلاً (حوالى 80.5 كيلومتراً) عن الشـواطئ 
الإيرانيـة. ورفض المسـؤولون الـرد على سـؤال عمّا إذا 
كانـت هـذه الحادثـة هـي الأولـى مـن نوعها فـي المحيط 
الهنـدي، لكنهم قالـوا إن حوادث مماثلة سـبق أن وقعت 

في مضيق هرمز بمياه الخليج.
ورجـح المسـؤولون أن تكـون الطائـرة الإيرانيـة في 
مهمـة اسـتطلاعية، مؤكديـن أنها لـم تبد مظاهـر عدائية 
تجـاه السـفينة الامريكية، خاصـة وأن «أيزنهاور» كانت 

في مياه دولية.
ولكـن أحـد المسـؤولين قـال إن الطائـرة حلقـت فوق 
الحاملـة أكثر من مـرة، ويعتقد أنها قامـت بتصويرها من 
الجـو، مرجحـاً أن تكون طهـران قد قامت بهـذه الخطوة 

لإظهار قدراتها الجوية للجانب الامريكي.
وتابع المسـؤول بأن الطائرة كانت تحت المراقبة خلال 
تحليقهـا، وأضـاف أن قيـادة الجيـش الامريكـي تتابـع 
هـذه الحوادث باهتمـام، وأن تحليق الطائـرة جرى قبل 
فتـرة وجيـزة من انطـلاق منـاورات «الرسـول الأعظم» 

الإيرانية. 
يذكـر أن المناورات الإيرانية الأخيرة كانت قد شـهدت 
تجربـة طهران لمجموعة مـن أنظمة الصواريـخ الجديدة، 
كما تخللهـا اعتراض البحرية الإيرانية لسـفينة إيطالية 

وأخرى فرنسية وتفتيشهما.
وكانـت طهـران هـددت بضـرب الأهـداف الغربية في 
ميـاه الخليـج إن تعرضـت لهجـوم بسـبب النـزاع حول 
ملفها النووي، وقال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة 
الإيرانـي، العميد أحمد وحيدي، بأن الأسـاطيل البحرية 
الغربية في مياه الخليج ستكون «أفضل أهداف» الجيش 

الإيراني.

وكان عام 2008 قد شـهد أكثر من حادث بين البحريتين 
الامريكيـة والايرانيـة، بينها مـا جرى في كانـون الثاني 
(يناير) من ذلك العـام، مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية 
«البنتاغون» عن تحرش الزوارق الإيرانية وتهديد سفن 

البحرية الأمريكية.
الـى ذلك حـذر تقـــريـر امريكي مـن المسـتقبل المظلم 
لمنطقـة الخليح في حـال امتلكت إيران السـلاح النووي، 
ورأى مراقبون ان ازدياد قوة ايران سـيهدد دول الخليج 
التحـرك  خـلال  مـن  الداخـل  مـن  انظمـــتهـا  ويزعـزع 

الشيعي.
وقالـت صحيفـة «نيويـورك بوسـت» في مقـال لبيتر 
بروكـس تحـت عنـوان «مصارعـة مـع المحتالـين» امـس 
الاربعـاء، «إن الخليـج الفارسـي سـيتحول إلـى بحيرة 
إيرانيـة بحيث تسـيطر على النقل البحـري وعلى ٪40 
مـن الصـادرات النفطية مـن المنطقـة عبر مضيـق هرمز، 
كما سـتتجاوز قوتهـا القوى الإقليميـة الأخرى مثل مصر 
الـدول  فـي  الشـيعية  الأقليـات  وتحـرك  والسـعودية، 
المجاورة، وتنشـر الخراب في دول مجاورة مثل البحرين 
والإمـارات، كما سـيكون تدخلهـا مع حزب اللـه اللبناني 

أكثر أهمية».

المؤبد لثلاثة والسجن من 3 الى 10أعوام لـ16 متهما
محاكمة خلية حزب الله تصعد الازمة بين مصر ونصر الله

الشيخ محمد العريفي

النائب احمد الطيبي

علي صدر الدين البيانوني

الرئيس الايراني احمدي نجاد

احمدي نجاد ملأ طلبا للحصول 
على تأشيرة للولايات المتحدة

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
السـفيرة الامريكية في الامم المتحدة سـوزان رايس 
الاربعـاء ان الرئيس الايراني محمـود احمدي نجاد 
طلب تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة للتمكن من 
المشـاركة في مؤتمر متابعة معاهدة الحد من انتشـار 
الاسلحة النووية المقرر عقده الاسبوع المقبل.  وقالت 
اجتمـاع  بعـــــد  للصحافيـين  رايـــــس  سـوزان 
هايتـي  فـي  الاوضـاع  حـول  الامـــــن  لمجــــلـس 
«بحسـب علــــمي، فقــــد تقدم (احمـــدي نجاد) 
بطلب للحصول على تأشـيرة دخول». ويعقد مؤتمر 
متابعة معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية في 

نيويورك بين 3 و28 ايار (مايو). 

4 شهداء اثر رش السلطات 
المصرية غازا ساما داخل نفق

■ غـزة ـ «القـدس العربي»: لقي اربعـة مواطنين 
مصرعهم واصيب سـتة آخرون بحـالات اختناق اثر 
رش السـلطات المصرية غازات سامة داخل نفق على 

الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وأفـاد شـهود عيان من داخل مشـفى ابو يوسـف 
النجـار أن المصابـين وصلـوا الـى المستشـفى بينهم 
اربعـة شـهداء وسـتة جرحـى اثـر رش السـلطات 
المصرية للغاز السـام في داخل احـد الانفاق الواقعة 
علـى الحـدود جنـوب قطاع غـزة.  وأفـاد ادهـم ابو 
سلمية المنسق الاعلامي للخدمات الطبية للصحافيين 
«ان العاملـين بالانفاق ارادوا ان ينزلوا لاحد الانفاق 
التي رشـت بالغاز السـام قبل اسـبوع اعتقـادا منهم 
بان النفق خالي من السـموم الا انهم فوجئوا ببقائها 

في النفق ما اسفر عن القتلى والاصابات».

مشعل: «الرباعية» عطلت 
المصالحة الفلسطينية

■ الرياض ـ يو بي آي: قال رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس خالد مشـعل، إن الجهود العربية التي 
بذلت من أجل إتمام المصالحة الفلسـطينية، وسبقت 
القمة العربية في ليبيا، «لم تنجح»، بسبب «محاولة 
مقدمهـا  وفـي  الدوليـة،  الرباعيـة  شـروط  فـرض 
الاعتراف بإسـرائيل» ،مشيرا إلى انه قام بزيارة إلى 

السعودية قبيل المؤتمر.
وكشـف مشـعل فـي حـوار له فـي مقـر إقامته في 
العاصمة السورية دمشـق نشرته صحيفة «الوطن» 
السـعودية امس الأربعاء «عن زيـارة غير معلنة قام 
بها إلـى السـعودية، التقـى خلالها وزيـر الخارجية 
الأمير سعود الفيصل، أتت في سياق جهود المصالحة 
الفلسـطينية»، معربـا عن ثقتـه بإمكانيـة أن «تلعب 
المملكـة دورا فـي تقريب وجهات النظـر»، ومؤكدا أن 
حمـاس ملتزمـة باتفاق مكـة، وأنها لم تنقلـب عليه، 

وإنما «أسقطه الجنرال (كيت) دايتون».
ودايتون يشرف على تدريب قوات الأمن الوطني 

التابعة للسلطة الفلسطينية.

عائلات اعضاء خلية حزب الله عقب تلقيهم نبأ الاحكام التي صدرت بحقهم في القاهرة امس
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المعارضـة  زعيـم  أعـرب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الإيرانـي مهـدي كروبـي عـن رفضـه القاطـع لفرض 
مجلـس الأمن الدولـي عقوبات جديدة مشـددة على 
إيـران بسـبب البرنامـج النـووي لطهـران ووصف 
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد بأنه «شـؤم 

على الشعب الإيراني». 
وقال كروبي في مقابلة مع الموقع الالكتروني لمجلة 
«شـبيغل» الألمانية نشـرت امس الاربعاء «العقوبات 
سـتزيد مـن الأعباء علـى المواطنـين. إذا كانت الدول 
تدعـو  أن  فعليهـا  مسـاعدتنا  فـي  ترغـب  الأجنبيـة 
للحفـاظ على حقـوق الإنسـان ولكننا لسـنا بحاجة 

للدول الأجنبية فلقد تعلمنا الوقوف على أقدامنا». 
وردا على سـؤال حول ما إذا كان يرى أن على دول 
العالـم الدخول في حوار مع أحمدي نجاد قال كروبي 
«هـذا الرجل شـؤم علـى الشـعب ولكنـه موجود في 

المنصب الآن ولا يمكن تجاهله». 
وأكد كروبي في الوقت نفسـه أنه لا يقبل بأحمدي 
نجـاد كرئيس وقال:»لقد تم تزوير نتائج الانتخابات 
ويجب تحميله (أحمدي نجاد) مسؤولية ما حدث بما 

أنه في المنصب». 
مـن ناحيـة أخـرى رفـض كروبـي اطـلاق تعبيـر 
وقـال  الحالـي  وضعـه  علـى  الجبريـة»  «الإقامـة 
«يسـمح لـي بمغـادرة منزلي ولكنهـم أغلقـوا حزبي 
ومكتبي ومنعوا صحيفتي والشـرطة موجودة دائما 
حولـي ومـن يرغب في زيارتي سـواء مـن النواب أو 
المفكريـن أو الاصدقاء عليه التقـدم بطلب والخضوع 

لاستجواب». 
وبسـؤاله عما إذا كان يعتقـد أن المخابرات تتولى 
مراقبـة أنشـطته أشـار كروبي إلـى المثـل القائل بأن 
 14 النظـام  «كلـف  وأضـاف  آذان»  لهـا  «الحوائـط 
شـخصا بتولـي مهمة مـا يطلقـون عليـه حمايتي إذ 
يتعـين عليهم (حمايتـي من الارهابيـين) ولكن المهمة 
الحقيقية لهؤلاء الرجال هي جمع المعلومات» مشـيرا 
إلـى أن هؤلاء الأشـخاص لـم يحركوا سـاكنا للدفاع 

عنه عندما تعرض لهجوم منذ فترة. 
وقـال كروبـي:»إذا قتلـت فـي وقـت مـا فأنصـح 
بالتأكـد أولا ممـا إذا كان القاتل ليس من ضمن هؤلاء 

الأشخاص الذين يتولون حمايتي». 

وحـول مرحه الملحوظ الذي لم يفقـده رغم توالي 
الأزمـات عليه في الفتـرة الأخيرة قـال كروبي «هذه 

الدولة هي ابني الذي لن أتخلى عنه طالما حييت». 
وأكد كروبي تمسـكه بما قاله حول تعذيب عناصر 
مـن المعارضـة المعتقلـين حتـى المـوت وقال «لـم أكن 
بالطبـع شـاهدا على هـذه الأحـداث بنفسـي ولكني 
أثق في المصادر التي اسـتقيت منها هـذه المعلومات» 
مشيرا إلى أن لديه معلومات حول وقوع أربع حالات 

وفاة بسبب التعذيب. 
كما شـدد كروبـي على تمسـكه بما قاله مـن وقوع 
أيضـا لمعتقلـين. وأغضبـت هـذه  حـالات اغتصـاب 
التصريحـات النظـام الإيراني بشـدة ولكـن كروبي 
أكد تمسكه بما ذكره سلفا وقال «أعرف خمس حالات 

تعرضت لهذا الأمر». 
مـن جهـة اخـرى قالـت مصـادر ان ايـران تقدمت 
بعـرض جديد بشـأن اقتـراح الامم المتحـدة الخاص 
بالوقود النووي بهدف تهدئة التوترات النووية لكن 
الشـروط التـي تقترحها طهـران لا تزال غيـر مقبولة 

بالنسبة للقوى الكبرى.

وتجـيء خطـوة ايـران في اطـار حملتهـا لتفادي 
عقوبـات جديدة تفرضها عليها الامم المتحدة بسـبب 
برنامجها النووي الذي يشـتبه الغرب انه يهدف الى 

تصنيع اسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وحثـت القـوى العالمية الكبـرى ايـران على قبول 
الاتفـاق المطـروح منذ شـهور والذي تدعمـه الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة ويقضي بـأن ترسـل إيران 
1200 كيلوغرام من اليورانيـوم منخفض التخصيب 
إلـى الخـارج لإخضاعه لمزيـد من المعالجـة وتحويله 
إلـى قضبـان وقود تصلـح لمفاعـل إيرانـي مخصص 
للأبحـاث الطبيـة. وتكفي هـذه الكمية لصنـع قنبلة 
نوويـة واحـدة إذا تم تخصيبهـا إلـى مسـتوى أعلى 

بدرجة كافية اي بنسبة 90 في المئة.
ووافقـت إيـران على المشـروع من حيـث المبدأ في 
تشـرين الأول (أكتوبـر) لكنهـا تراجعـت بعـد ذلـك 
قائلـة إنها تريـد أن تتم المبادلة فـي أراضيها وان يتم 
التسـليم والتسـلم في وقت واحد وهي شروط قالت 

الأطراف الأخرى إنها لا تستطيع قبولها.
وقالـت مصـادر مطلعة علـى المحادثـات انه خلال 
اجتماع عقد يوم الاحد بـين وزير الخارجية الايراني 
منوشـهر متكي والمدير العام للوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية يوكيا أمانو عرضت ايران اقتراحا جديدا ولم 
تتطـرق الى الخطـة الاصليـة التي عرضتهـا الوكالة 

الدولية.  
واقتـرح متكي مجددا ان تتـم المبادلة في الاراضي 
الايرانيـة علـى ان تشـمل كمية أقـل مـن اليورانيوم 
المنخفـض التخصيـب عمـا ورد فـي اقتـراح الوكالة 
الدولية. وأبلغ متكي أمانو بان هذه الكمية سـتجري 
مبادلتها في نفس الوقت بنصف كمية الوقود المطلوبة 

للمفاعل على ان تصل باقي الكمية في وقت لاحق.
وذكـرت المصادر انـه لم يتضـح مـا اذا كانت هذه 
الخطة ستقضي بنقل اليورانيوم منخفض التخصيب 
الى خارج ايران وهو شرط رئيسي في اتفاق الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وقال مصـدر مطلع على المحادثات «انهم يحاولون 
مجـددا طـرح تغييـرات علـى اتفـاق المبادلـة. انهـم 
يريدون كسب الوقت لكنهم يعلمون ان هذه الشروط 

لن تقبـل». وطلبت المصادر عدم الكشـف عن هويتها 
لحساسية الموضوع.

وقال مصـدر آخر «هي في الاسـاس نفـس الافكار 
التـي طرحتها ايـران من قبـل وبناء عليـه لم يحدث 

تقدم في هذه المسألة».
وذكرت المصادر ان متكي أبلغ أمانو أيضا ان بلاده 
ستواصل تخصيب اليورانيوم الى مستوى تخصيب 

يبلغ 20 في المئة.
وقالـت الوكالـة الدولية فـي بيان بعـد لقاء الاحد 
الذي دام سـاعتين ونصف السـاعة بين متكي وأمانو 
وعقـد بنـاء علـى طلـب ايـران إن الاجتمـاع عقد في 

«أجواء عملية».
وأضافت أن متكي وأمانو ناقشا عمليات التفتيش 
التي تقوم بها الوكالة في إيران وتبادلا وجهات النظر 
بشأن السبل الممكنة لتطبيق اقتراح الوقود النووي. 

ولم تكشف عن تفاصيل بخصوص تحقيق أي تقدم.
وقال دبلوماسي قريب من الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية « الوكالة لا تجري مفاوضات وإنما تستمع إلى 

كل الأطراف».
واجتمـع متكي أيضـا يوم الاحد فـي فيينا مع كبار 
المسؤولين في حكومة النمسـا لدعوتها لمعارضة قرار 

لفرض الامم المتحدة عقوبات جديدة على بلاده.
وقالت النمسـا وهي عضو فـي مجلس الأمن حتى 
نهاية العام إن على إيران أن تبدأ التعاون مع المجتمع 
تعرضـت  وإلا  النـووي  برنامجهـا  بشـأن  الدولـي 

لعقوبات.
مايـكل  النمسـاوي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
سـبيندليجر فـي مؤتمـر صحافي مشـترك مـع متكي 
«سـتكون هذه هـي العاقبـة إذا لم يتغير شـيء على 

الجانب الإيراني... آمل ألا تصل الأمور إلى ذلك».
وأضـاف سـبيندليجر إنه تلقى معلومـات جديدة 
من ايران سـينقلها إلى نظرائه الأوروبيين الأسـبوع 
بـأن  صـرح  النمسـا  خارجيـة  وزيـر  لكـن  القـادم. 
«المعلومـات الجديـدة» التـي تلقاهـا مـن متكـي عـن 
سـبل تنفيذ اتفاق مبادلة الوقود لا تبدو كافية لوقف 

العقوبات. 

طهران تعرض اقتراحا جديدا للوقود النووي لتفادي العقوبات 

مهدي كروبي: نجاد شؤم على الشعب وأعارض بشدة تشديد العقوبات على إيران

ايران: دعوة لتحويل الجزر الثلاث المختلف عليها 
مع الامارات إلى مراكز سياحية واقتصادية 

■ طهــران ـ يو بي اي: إقترح القائد الســابق للقوات البحريــة التابعة للحرس 
الثوري الايراني الجنرال حســين علائي تحويل الجزر الثــلاث المختلف عليها مع 

دولة الإمارات العربية المتحدة الى مراكز سياحية واقتصادية إيرانية.
وانتقــد علائي ما وصفها بالتصريحــات «المهينة» لوزيــر الخارجية الاماراتي 
الشــيخ عبد الله بن زايد بشــأن الجزر الثلاث، طمب الصغرى وطنب الكبرى وابو 

موسى، والتي تتهم الامارات ايران باحتلالها، بينما تقول ايران انها تابعة لها.
وكان الشــيخ عبــد الله شــبه «إحتــلال إيــران على الجــزر الإماراتيــة الثلاث 

بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية».
واقترح المســؤول الايراني السابق ان تتحول هذه الجزر الى مراكز اقتصادية 
وســياحية وترفيهيــة وتجارية تقــام فيها ثلاث مدن باســم فردوســي وحافظ 

وســعدي.  وابلغ الجنــرال علائي امس وكالــة الانباء الايرانية الرســمية «ارنا»، 
«ان الوثائــق التاريخية تؤكد بان الجزر الثلاث ابو موســى وطنب الكبرى وطنب 
الصغــرى ايرانيــة ولا يوجد ادنى شــك او شــبهة في هــذا الصــدد، وأن المزاعم 

الاماراتية حيال هذه الجزر لن تغير من الواقع شيئا».
واعــرب عن اعتقاده بان التصريحــات الاخيرة التي ادلى بهــا وزير الخارجية 
الاماراتــي حيال الجزر الثــلاث «تخدم مصالــح الصهاينة الذيــن يرغبون في ان 

تكون كلمة الولايات المتحدة هي الكلمة العليا في منطقة الخليج».
ودعــا علائي الايرانيين الى تركيز اســتثماراتهم في هــذه الجزر «حتى تزدهر 
اقتصاديا وتصبح مكانا ســياحيا يحج اليه عشــرات الالاف من التجار والسياح 

الايرانيين». 

مهدي كروبي

رجال شرطة باكستانيون يشيعون زملاءهم الذين قضوا في تفجير انتحاري ببيشاور

احمدي نجاد

بيشاور (باكستان) 

من عزيز محمد: 

سـيارة  انتحـاري  مهاجـم  صـدم 
ملغومـة كان يقودهـا بنقطـة تفتيـش 
للشـرطة فـي شـمال غـرب باكسـتان 
امـس الاربعاء فقتل خمسـة مـن افراد 
الشـرطة في هجوم قال متحدث باسـم 
المتمرديـن انـه للثـأر من الحملـة التي 

يشنها الجيش.
ووقـع الهجـوم فـي وقـت مبكـر من 
الصباح على مشـارف بيشـاور المدينة 
الرئيسية في المنطقة المضطربة بشمال 
غرب البـلاد وهو الاحدث في سلسـلة 
هجمات للمتشـددين رغم الحملة التي 
شنتها قوات الجيش ضدهم في مناطق 

قريبة من الحدود الافغانية.
وقال نجم الحسن مسؤول الشرطة 
الشـرطة  رجـال  «كان  لـ«رويتـرز»، 
يقومـون بمهامهـم الروتينيـة حين قام 
المفجر الذي كان يقود سيارة قادمة من 
المنطقة القبلية بنسـف المتفجرات قرب 

نقطة التفتيش».
وأضاف «خمسة أفراد قتلوا وأصيب 

ثمانية. كلهم من افراد الشرطة».
شـرطة  قائـد  علـي  لياقـات  وقـال 
بيشاور ان المهاجم كان فيما يبدو يريد 

شـق طريقه الى المدينة لكنه قرر نسف 
المتفجرات حين أوقفته الشرطة.

وتقع بيشـاور على مقربة من مهمند 
وخيبر وهـي مناطق تقع داخل أراضي 
قبائل البشـتون التي تتمتع بما يشـبه 
الحكـم الذاتـي على الحـدود الافغانية 
والتي أصبحت معقلا عالميا للاسلاميين 

المتشددين.
وشن الجيش الباكسـتاني هجمات 
واسـعة فـي شـمال غـرب البـلاد على 
الحدود مع افغانستان على مدى العام 
المنصـرم ممـا أدى إلي مقتـل مئات من 
المتشددين وتطهير مناطق كثيرة كانت 

تعتبر معاقل للمتمردين.
لكـن المتشـددين أظهروا قـدرة على 
الصمـود وشـنوا موجة مـن الهجمات 
الانتحاريـة والتفجيـرات فـي انحـاء 
متفرقـة مـن البـلاد خاصة فـي المنطقة 
الشـمالية الغربيـة أسـفرت عـن مقتل 

مئات.
طالبـان  باسـم  متحـدث  واتصـل 
الباكسـتانية برويتـرز هاتفيـا ليعلـن 

مسؤولية حركته عن الهجوم.
وقـال المتحـدث عـزام طـارق «هـذا 
رد علـى العمليات التـي نفذها الجيش 
مشـيرا  وزيرسـتان»  الـى  خيبـر  مـن 
الى وزيرسـتان الجنوبيـة وهي معقل 
للمتشددين اسـتهدفها الجيش بحملة 

الاول  تشـرين  فـي  النطـاق  واسـعة 
(اكتوبر). وأضاف المتحدث «المزيد من 

الهجمات سيأتي».
وصرح مسـؤولون بأنـه في حادث 
منفصـل خطـف مدرسـان مـن جانـب 
أشـخاص يشـتبه انهم متشـددون في 
سـاعات  بعـد  الاربعـاء  امـس  مهمنـد 

مـن مقتـل أربعة أفـراد من ميليشـيات 
تدعمهـا الحكومـة وخطف آخـر خلال 

اشتباك في نفس المنطقة.
وقال امير حيدر خان رئيس الحكومة 
الاقليمية لخيبر بختونخواه الذي كان 
يعرف باسم الاقليم الحدودي الشمالي 
الغربي ان الحكومة عازمة على القضاء 

على التشدد لكن هذا سيستغرق وقتا.
وقـال للصحافيين في بيشـاور بعد 
صـلاة الجنـازة علـى رجـال الشـرطة 
القتلى «هذا الخطر سـينتهي يوما لكنه 
لن ينتهي في يوم واحد. «القضاء على 
هذا الخطر سيستغرق على الاقل عامين 

او ثلاثة».(رويترز)

مقتل خمسة من الشرطة في هجوم انتحاري لطالبان في باكستان
ـ  (أفغانسـتان)  خوسـت   ■
رويتـرز: قـال دولـت خـان يعقوبـي 
رئيـس حـي تانـي بإقليـم خوسـت 
قـرب الحدود مـع باكسـتان إن قنبلة 
مزروعـة علـى الطريـق انفجـرت في 
سيارة فان بجنوب شرق أفغانستان 
امس الاربعاء مما أسـفر عن مقتل 12 

مدنيا.
بـين  وأطفـالا  نسـاء  أن  وتابـع 

القتلـى مضيفا أن النيران اندلعت في 
السيارة واحترقت الجثث.

التـي  الصنـع  بدائيـة  والقنابـل 
تـزرع علـى الطـرق هي أخطر سـلاح 
قـوات  ضـد  المتشـددون  يسـتخدمه 
والأهـداف  الأطلسـي  شـمال  حلـف 
الحكومية الأفغانية وكثيرا ما تسـفر 

عن مقتل مدنيين.
وتقول الأمم المتحدة إن 2400 مدني 

قتلوا العام الماضي وهو أدمى الأعوام 
في الحرب الأفغانيـة. ومعظم القتلى 
سـقطوا في هجمات للمتشـددين في 
لقـي آخـرون حتفهـم بنيـران  حـين 

القوات الغربية والأفغانية.
للمقاتلـين  معقـل  وخوسـت 
الموالـين لعائلـة حقانـي وهي شـبكة 
للمتشـددين على صلة بكل من حركة 

طالبان وتنظيم القاعدة. 

مقتل 12 مدنيا في انفجار قنبلة في افغانستان 

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة اماراتيـة على خمسـة 
مواطنـين اماراتيـين وافغانـي بالسـجن بتهمـة تمويـل حركـة 

طالبان، حسبما افادت الصحف المحلية الاربعاء.
وذكرت «غلف نيوز» ان الرجال الستة «حكم عليهم بالسجن 
ثلاث سـنوات بتهمة تمويل حركة طالبـان» فيما برىء متهمان 

اضافيان من التهمة نفسها.
وبحسـب الصحيفـة، قـدم الاماراتيـون الخمسـة الامـوال 

للافغاني «لكي يوصلها الى افغانستان».
والحركـة التي اطاح بها تحالـف بقيادة امريكيـة من الحكم 

عام 2001، ما زالت تنشط في كل من افغانستان وباكستان.
وذكـرت «غلـف نيـوز» ان اماراتيين من الخمسـة هما راشـد 
داوود وعبداللـه حسـن حكـم عليهمـا بالسـجن سـنة اضافية 
بتهمة «محاولة تشـكيل منظمة لتطبيق الشريعة» بشكل «يؤثر 

على الحريات المدنية».

من جهتها قالت صحيفة «خليج تايمز» ان اماراتيين اثنين لم 
تسـمهما قاما بمهاجمة «ثلاثة اماراتيين وبنغلادشـي ما تسبب 
لهم باعاقة لمدة عشـرين يوما» وذلك في اطار معاقبة «اشخاص 

بسبب ما اعتبر انه مخالفات» من قبل الاماراتيين الاثنين.
ايلـول  فـي  بـدأت  المحاكمـة  ان  الاتحـاد  صحيفـة  وذكـرت 

(سبتمبر) الماضي امام المحكمة العليا في ابوظبي.
واشـارت الصحيفة الـى ان النيابة العامـة وجهت الى اثنين 
مـن المتهمين تهمة تمويل الارهاب والى سـتة آخريـن تهمة دعم 

وترويج الارهاب.
وقدمـت النيابـة العامـة ادلـة من اجهـزة كمبيوتـر ووثائق 
ضبطت عندما اعتقل المتهمون في تشـرين الاول (اكتوبر) 2000 

ضمن مجموعة من 21 شخصا.
واشـارت الصحيفـة الـى ان التهم اسـقطت عن 12 شـخصا 

بينهم 12 اماراتيا ومصري واحد.

الحكم على خمسة اماراتيين وافغاني
بالسجن بتهمة تمويل طالبان

«هيومـان  منظمـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
رايتـس ووتش» لحقـوق الإنسـان إن الإصلاحات 
التي تجريها حكومات الشـرق الأوسـط وآسـيا لم 
تلـب الحد الأدنـى مـن إجـراءات الحمايـة لمعالجة 
التجـاوزات التـي ترتكب في حـق المهاجرين الذين 
يعملـون فـي خدمة المنـازل ومـا زال الملايين عرضة 

للخطر.
العمـال  إن  المنظمـة ومقرهـا نيويـورك  وقالـت 
المهاجريـن يشـكون مـن عدم دفـع أجورهـم وطول 
ساعات العمل وديون كبيرة بسبب رسوم التشغيل 

الباهظة والعزلة والاحتجاز القسري.
مـن  حسـنت  الحكومـات  بعـض  أن  وأضافـت 
الظروف للعمـال المهاجرين لكن الإصلاحات بطيئة 

للغايـة. وقالـت «هيومـان رايتس ووتـش»، «على 
الرغم من التحسن الأخير فإن الملايين من العاملات 
الآسـيويات والأفريقيـات مـا زلـن عرضـة لخطـر 
الاسـتغلال والعنـف مـع عدم وجـود أمـل يذكر في 

الإصلاح».
وفـي تقريـر تناولت المنظمـة ظـروف العمال في 
والكويـت  والسـعودية  والأردن  لبنـان  مثـل  دول 

والإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا.
وقالـت نيشـا فاريـا الباحثـة فـي حقـوق المرأة 
عـدة  أجـرت   » ووتـش»،  رايتـس  بـ»هيومـان 
حكومـات تحسـينات ملموسـة للخادمـات خـلال 
السـنوات الخمس المنصرمة لكـن بصفة عامة كانت 
الإصلاحـات بطيئـة وتدريجيـة واسـتلزمت جهدا 

كبيرا لتحقيقها».
وفـي وقـت سـابق فـي نيسـان (ابريـل) قالـت 
مفوضـة الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان نافانثيم 
بيـلاي إن على دول الخليج العربيـة أن تنهي نظام 
الكفيل للعاملين الذي يجعل المهاجرين أسرى أرباب 

العمل وعرضة لإساءة المعاملة.
واجتذبـت منطقـة الخليـج عشـرات الملايين من 
المهاجريـن وأغلبهم من العمال من الدول الآسـيوية 
أو فـي الخدمـة  البنـاء  والكثيـر منهـم يعمـل فـي 
المنزليـة. ويشـكو الكثير مـن العمـال المهاجرين من 
أن جهات العمـل تصادر جوازات سـفرهم ولا تدفع 
لهم أجورهـم بانتظام أو تخصم تكاليف السـكن أو 

الرعاية الصحية من أجورهم.

وسـتتخلى بعض دول الخليج مثل البحرين عن 
نظـام الكفيل فـي حـين أن دولا أخرى مثـل الكويت 
سـتعدل قوانين العمل أو تفرض حـدا أدنى للأجور 

لتحسين ظروف الملايين من العمال الأجانب.
لكن السـعودية التـي يمثل فيها الأجانب سـبعة 
ملايـين من 25 مليون نسـمة لم تتخذ بعـد مثل هذه 
الإصلاحـات بينمـا يقـول دبلوماسـيون إن هنـاك 

مقاومة من الشركات التي تستفيد من هذا النظام.
وقالـت «هيومـان رايتـس ووتش» إنـه في حين 
أن حكومـات لبنان والإمـارات والكويت والبحرين 
والسـعودية وماليزيـا قالـت إنهـا تعتـزم تعديـل 
قوانـين العمل أو إعداد تشـريعات جديدة فإن هذه 

الوعود لم تنفذ بعد سنوات من تقديم الاقتراحات.

اكدت ان الحكومات لم تنفذ وعودها بتحسين ظروف العمال

«هيومان رايتس ووتش» تحث لبنان والأردن والسعودية 
ارتفـع والكويت والإمارات والبحرين وماليزيا على إصلاح قوانين العمل ا:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  هالـه   ■

عـدد جنـود الجيـش الألمانـي المصابـين 
باضطرابات نفسـية بسبب تصاعد حدة 
الأوضـاع فـي منطقـة الشـمال الأفغاني 
التي تتمركز بها القـوات الألمانية العاملة 
المسـاعدة  قـوة  ضمـن  أفغانسـتان  فـي 

الأمنية الدولية (إيساف). 
وقال بيتر تسـيمرمان، كبيـر الأطباء 
النفسـيين في مستشـفى الجيش الألماني 
في برلين في تصريحات نشرتها صحيفة 
«ميتـل دويتشـه تسـايتونغ» الصـادرة 

حالـة   145 لدينـا  «كان  الاربعـاء  امـس 
الضغـوط  بزيـادة  مرتبطـة  اضطـراب 
والأعبـاء عام 2007 صارت 245 في 2008 
ثـم 466 فـي 2009 «.  وأرجع تسـيمرمان 
هـذا الارتفاع إلى تزايد مشـاركة الجنود 
الألمان في أفغانسـتان في عمليات قتالية 
وقـال «عندما يرى شـخص زميل له وهو 
يمـوت فإن تأثير هذا الأمـر يكون أصعب 
بكثيـر من أن يـرى زميل لـه وهو مصاب 

(فقط)». 
وأضاف «سـتظل المشـكلة ملازمة لنا، 

طالما نشـارك فـي مهـام قتالية وسـتزيد 
حدة المشكلة كلما زادت حدة المهام». 

يذكر أن سبعة جنود ألمان لقوا حتفهم 
مؤخـرا فـي هجومـين منفصلين بشـمال 
أفغانسـتان خـلال أسـبوعين فقـط الأمر 
الـذي فتـح بـاب الجدل فـي ألمانيـا حول 
جدوى المشـاركة الألمانية في أفغانستان 
وتسـبب فـي ارتفـاع قياسـي فـي عـدد 
المواطنـين الراغبـين فـي سـحب فـوري 
لقـوات بلادهـم مـن أفغانسـتان، وفقـا 

لاستطلاعات الرأي. 

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: يعتـزم الحاكـم 
العسـكري السابق لباكسـتان برويز مشرف 
تشـكيل حـزب سياسـي جديـد فـي محاولة 
للعودة الى الحياة السياسـية بعد عامين من 
خسـارته الانتخابات، كما صرح مسـؤولون 

الاربعاء.
ويمكـن ان يواجه مشـرف، الـذي يعيش 
فـي الخارج منذ الاطاحة به من السـلطة بعد 
ثمانـي سـنوات من الحكـم، القضـاء اذا عاد 
الى وطنه نظـرا لان الحكومة الحالية تطالب 

بالتحقيـق معـه فـي قضيـة اغتيـال رئيسـة 
الوزراء السابقة بنازير بوتو.

واكد احد مسـؤولين الانتخابات ومساعد 
لمشـرف في تصريح لوكالـة فرانس برس ان 
مشرف تقدم بطلب لدى السلطات الانتخابية 
في العاصمة اسلام اباد لتسجيل حزب جيد.

وقـال محمد علي سـيف، الوزير السـابق 
والمستشـار القانوني لمشـرف، ان السـلطات 
الانتخابية سـتنظر في الطلب في العاشر من 

ايار (مايو).

وصرح لفرانس بـرس «لقد تقدمت بطلب 
رسـمي لانشـاء حزب جديـد يدعـى الرابطة 
الاسلامية لجميع باكسـتان. وبرويز مشرف 
هو رئيس هذا الحزب وسـيعلن ذلك رسـميا 

بعد التسجيل».
الرسـمي  غيـر  المتحـدث  سـيف،  وقـال 
باسـم مشـرف، انه يعمل على تنظيم الحزب 
السياسي الجديد وان الرئيس السابق ابلغه 
فـي لنـدن انه يعتـزم العـودة الى باكسـتان 

ومواجهة القضية الجنائية المرفوعة ضده.

زيادة حالات الاضطراب النفسي
بين الجنود الألمان بسبب مهمتهم في أفغانستان

مشرف يعتزم تشكيل حزب سياسي

مانيـلا ـ يـو بـي اي: أعلنـت القـوى الأمنيـة الفلبينية امس 
الاربعـاء أنهـا قتلـت 4 مـن جماعـة «أبـي سـياف» الإسـلامية 
المتطرفـة وجرحت عدداً آخر في اشـتباك في مقاطعة باسـيلان 

جنوب البلاد.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الفليبينيـة عن مسـؤول في شـرطة 
الثلاثـاء مـع  الفلبينيـة اشـتبكت يـوم  القـوات  أن  باسـيلان 
مجموعة من مسـلحي «أبي سياف» لدى مهاجمتها مخبأ لهم في 

منطقة سوميسيب بمقاطعة باسيلان الجنوبية.

وقال المصـدر إن «التقارير الأولية أظهرت أن 4 على الأقل من 
مسلحي «أبي سياف» قتلوا فيما جرح عدد آخر».

وأشـار إلى أن عمليات بحث أطلقت أجل اقتفاء أثر مسـلحي 
جماعة «أبي سـياف». ويشـهد جنوب الفيليبـين مواجهات بين 

الجيش والمتمردين الإسلاميين الذين يسعون الى الانفصال.
وتجـدر الاشـارة الـى ان جماعـة «أبو سـياف»، التـي يبلغ 
قوامها 340 فرداً، متهمة بتنفيذ سلسلة من الهجمات «الإرهابية» 

وعمليات اختطاف في الفيليبين.

مقتل 4 من جماعة ابي سياف في اشتباكات بجنوب الفليبين

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يمثل عمر خضر الشاب الكندي الذي اعتقلته 
القـوات الامريكية في افغانسـتان عندما كان في الخامسـة عشـرة من 
عمره، اعتبارا من الاربعاء امام محكمة عسـكرية اسـتثنائية في قاعدة 

غوانتانامو البحرية، في الجلسات التمهيدية لمحاكمته.
وقـد اصبـح عمر خضر، الـذي يبلغ من العمـر اليوم 23 عاما، شـابا 

ملتحيا ولم يعد الفتى النحيل الذي كان عند اعتقاله.
وهـو آخـر غربـي مـا زال معتقلا في السـجن الـذي فتحـه الرئيس 

الامريكي السابق جورج بوش لاحتجاز اسرى الحرب على الارهاب.
وستشـكل محاكمتـه التـي يفتـرض ان تبـدأ هـذا الصيـف، فرصة 
لاختبـار المحاكـم العسـكرية الاسـتثنائية فعليا بعد اصلاحهـا من قبل 

ادارة الرئيس باراك اوباما والكونغرس في الخريف.
وفـي غياب مـكان آخر لاسـتضافة هـذه المحاكمـات، سـتنعقد هذه 
المحاكم العسـكرية مثل المحاكم السـابقة، في غوانتانامو، المعتقل الذي 

ارجىء اغلاقه الى اجل غير مسمى.
وعمـر خضر ملاحـق «لجرائم حرب ومتهم بالقـاء قنبلة يدوية ادت 

الى مقتل ضابط امريكي والانضمام طوعا الى الجهاد.
وقالـت جنيفـر تورنر التـي تعمل في المنظمـة الامريكيـة للدفاع عن 
الحريـات العامة وتحضر الجلسـات في القاعدة العسـكرية الامريكية 
في كوبا «من المزعج جدا ان تقوم ادارة اوباما ليس فقط باعادة المحاكم 
الاسـتثنائية المثيـرة للجدل بل ان تختبرها مع شـاب كان ربما طفلا تم 

تجنيده وامضى ثلث عمره في المعتقل وتعرض للعنف لسنوات».
وحاليـا، يعتمـد محامـوه علـى القواعد الجديـدة التـي تحكم هذه 
المحاكم للحصول على سـحب بعد اقوال موكلهم من الملف مؤكدين انها 

انتزعت بالاكراه ان لم يكن تحت التعذيب.
وينص القانون الجديد على ان «اي لجنة عسـكرية لا يمكن ان تقبل 
اي افادة تم الحصول عليها تحت التعذيب او عبر معاملة وحشـية او لا 

انسانية او مهينة، سواء تحت غطاء القانون او غير ذلك».
ويشـير محامو خضر في طلب سـحب هـذه الاقوال الـى ان موكلهم 
تعـرض «لاوضـاع غيـر مريحة» ابقـى فيها لسـاعات وكذلـك «لحالات 
اختناق حتى فقدان الوعي» وجلسات استجواب طويلة بدون السماح 

بالتوجه الى المرحاض «الى درجة جعلته يتبول في ملابسه».
كما يتحدثون عن حرمانه من النوم وتعرضه للضرب والتهديد.

وكتبـوا فـي حجتهـم انه «تعـرض لاعمـال عنف حتـى الانهيـار ثم 
اسـتخدم من قبل الشـرطة العسـكرية «كمكنسة بشـرية» لازالة البول 

ومواد التنظيف في قاعة للاستجواب.
ورفـض الاتهـام كل هذه «الادعـاءات» مؤكدا ان الشـاب لم يتحدث 

عنها «سوى لمصلحته الشخصية».
وسيسـتمع القاضي العسـكري باتريك باريش الى عشرات الشهود 
الذيـن ذكرهـم طرفـا القضيـة لعشـرة ايـام قبـل ان يبـت فـي امكانية 
اسـتخدام الاقوال التي ادلى بها الفتى في سجن باغرام في افغانستان 

ثم في غوانتانامو يمكن ان تستخدم ضده.
وكان اوباما علق يوم توليه الرئاسة المحاكم العسكرية الاستثنائية 

التي واجهت انتقادات في عهد ادارة بوش.
الا انهـا اعيـدت بعد ادخال تعديـلات كبيرة عليها لضمـان مزيد من 

حقوق الدفاع، مما اثار ارتياح الجمهوريين وبعض الديمقراطيين.

الكندي عمر خضر المعتقل منذ سن الخامسة عشرة يمثل امام محكمة عسكرية بغوانتانامو
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محكمة مصرية: أفعال الخلية هدفت إلى الإضرار بالاقتصاد وإشاعة الفوضى

السجن لمدد تصل إلى 25 عاما للمتهمين في «قضية حزب الله» بمصر 

غضب واسع بسبب استثناء الأقباط من نقل موتاهم:

مواجهات عنيفة بين الشرطة والمواطنين في سوهاج
بسبب نقل رفات الموتى من مقبرة غنية بالآثار

محكمة القاهرة تدرس صورا للمطربة بعد مقتلها
تأجيل اعادة محاكمة رجل اعمال مصري متهم بقتل مطربة لبنانية إلى اليوم

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه 

وسعد حسين:

قضت محكمة مصرية امس الأربعاء بالسـجن لمدد 
تتراوح بين ستة أشهر و25 عاما على 26 متهما أعضاء 
مجموعـة تقول مصر إنها تابعة لحـزب الله اللبناني 
وإنهـا سـعت للقيـام بعمليـات «إرهابيـة» لزعزعـة 
الاسـتقرار فـي البـلاد. وقالـت المحكمـة إن «أفعـال 
المتهمـين لا تتفق ودعم الشـعب الفلسـطيني»، وانها 

تؤدي إلى «الإضرار بالاقتصاد وإشاعة الفوضى».
وقال القاضي عادل عبد السـلام جمعة إن المحكمة 
عاقبت المتهمين الثلاثة: الأول محمد قبلان والتاسـع 
عشـر سـالم عايد حمدان والعشـرين مدحت حسان 

حسانين (غيابيا) بالسجن المؤبد ومدته 25 عاما.
ويوصـف قبـلان فـي أوراق الدعوى بأنـه رئيس 
قسـم مصر في وحـدة دول الطوق (الـدول المجاورة 

لإسرائيل) في حزب الله.
وكانت محكمة أمـن الدولة العليا طـوارىء بدأت 
محاكمة المجموعة التـي تضم لبنانيين أحدهما قبلان 
في آب (أغسطس) من العام الماضي. وأنكر من حضر 

منهم الجلسة التهم المنسوبة إليهم.
ولكن حزب الله قال في نيسـان (ابريل) من العام 
الماضي إن مصر تحتجز عضوا فيه هو سـامي شهاب 
وإن شـهاب كان يقـدم إمدادات عسـكرية لقطاع غزة 
بمساعدة ما يصل إلى عشرة أشخاص آخرين. ونفى 

حزب الله أن يكون استهدف مصر.
ويتوقع مراقبون أن يتسبب الحكم في زيادة حدة 

التوتر في العلاقات بين مصر وحزب الله.
وقال جمعة إن المحكمة عاقبت شـهاب واسـمه في 
أوراق الدعـوى يوسـف أحمد منصور بالسـجن لمدة 
15 عاما. والمدانون هم لبنانيان وخمسة فلسطينيين 
وسـوداني واحد و18 مصريا. وعاقبت المحكمة اثنين 
آخرين منهم بالسـجن لمدة 15 عاما ولعشـر سـنوات 
واثنين بالسـجن لمدة سبع سنوات وواحدا بالسجن 
لمـدة خمـس سـنوات وواحـدا بالسـجن لمـدة ثلاث 

سنوات وواحدا بالسجن لمدة ستة أشهر.
وأضافـت المحكمة سـنة حبسـا بتهم أخـرى لأحد 
المدانـين الـذي حكمـت عليـه بالسـجن لمـدة عشـر 
سـنوات. وصدر الحكم غيابيا علـى متهم رابع ومدة 

عقوبته خمس سنوات.
وقـال جمعـة إن المحكمة ترى ان «مـا اقترفه حزب 
اللـه اللبنانـي من أفعـال بواسـطة ممثليـه المتهمين 
الأول ومرؤوسـه الثانـي لا صلـة لـه بدعـم المقاومة 

الفلسطينية».
وتسـاءل «هـل كل ذلك الدعـم (يكـون) من خلال 

جمع المعلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسـية 
بمحافظتـي شـمال وجنوب سـيناء وأن يشـمل هذا 
الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على 

مناطق جنوب سيناء؟».
ومضـى متسـائلا «هل يشـمل أيضا دعـم المقاومة 
الفلسـطينية اسـتئجار بعض العقـارات المطلة على 
المجـرى الملاحـي لقناة السـويس لاسـتغلالها لرصد 
السفن العابرة بالقناة.هل دعم المقاومة الفلسطينية 
يكـون من خلال تصنيع عبـوات متفجرة والاحتفاظ 
بهـا في مسـكن المتهم سـالم عايـد حمـدان بمحافظة 

شمال سيناء؟».
وتابـع أن «هـذا الحـزب المسـمى بحـزب الله كان 
بقصـد ضرب اقتصـاد مصر وتمزيق أوصال شـعبها 

وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها».

وقـال إن المتهمين بخلاف قبلان وشـهاب «سـلكوا 
طريق الجريمة».

وكان المتهمون صامتين لدى دخولهم قفص الاتهام 
وبـدا عليهم شـعور بالخـوف. وبعد النطـق بالحكم 
كبروا «الله أكبر» وهتفوا «فداك يا أقصى» و»حسبنا 

الله ونعم الوكيل».
وحوكـم قبـلان وشـهاب بتهـم «تجنيـد وتمويـل 
العمليـات  لتنفيـذ  والتخطيـط  التنظيـم  عناصـر 

الإرهابية».
وحوكم 20 آخرون بتهم تشـمل «التخابر لمصلحة 
الاسـتقرار  زعزعـة  إلـى  تهـدف  خارجيـة  منظمـة 
الداخلـي وضـرب أهداف ومنشـآت سـياحية داخل 

مصر وتعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس».
«أعدوا في سبيل تنفيذ ذلك المخطط أحزمة ناسفة 

ومـواد متفجـرة وقاموا بحفر نفق بـين رفح المصرية 
ورفح الفلسطينية لتهريب تلك المواد المتفجرة وأيضا 

تهريب بعض الانتحاريين إلى مصر».
كمـا حوكم الأربعـة الباقون بتهمة «المسـاعدة في 

الإعداد للعمليات الإرهابية».
وأحـكام محاكـم أمـن الدولـة لا تقبل الاسـتئناف 
أو الطعـن عليهـا لكن بإمكان رئيـس الدولة أن يعفو 

عنها.
وفـي العـام قبـل الماضي قـال الأمين العـام لحزب 
الله حسـن نصـر الله إن مصر «شـريك فـي جريمة» 
مع إسـرائيل ضد الفلسـطينيين في غزة لرفضها فتح 
معبـر رفح بلا قيـود. وقالت مصر إن نصـر الله يريد 
نشـر الفوضى في المنطقة لخدمة آخرين، في إشـارة 

إلى إيران فيما يبدو.

وتوتـرت العلاقـة بـين مصـر وحـزب اللـه بعـد 
انتقـاد القاهـرة لعملية قـام بها الحـزب عبر الحدود 
مع إسـرائيل وأسـر خلالها جنديين إسـرائيليين عام 
2006 مما تسـبب في حرب واسـعة شـنتها إسرائيل 

على لبنان.
وفـي وقـت سـابق دافـع المرشـد العـام السـابق 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين فـي مصـر محمـد مهدي 
عاكـف عن حزب اللـه قائـلا إن «حزب اللـه لم يهدد 
الأمن القومـي المصري... قام بجهـده الكبير في دعم 

المقاومة (الفلسطينية)».
وجماعـات  الشـعبية  الحـركات  «كافـة  وأضـاف 
مواجهـة  فـي  الفلسـطينيين  دعمـت  التـي  المقاومـة 
العـدوان الإسـرائيلي الغاشـم والمسـتبد علـى غزة 
مسحت عار الأنظمة العربية التي تخاذلت عن الدفاع 

عن الشـعب الفلسطيني ودعمه ومسـاندته و(كانت 
فـي صـف) مـوالاة وتنفيـذ المخططـات الصهيونيـة 
والأمريكية تجاه المنطقة».  وقالت السلطات المصرية 
ان أعضاء الخلية اشـتروا فيـلات ومحالا خاصة في 
منطقة قناة السويس خصصوها لرصد حركة السفن 

الإسرائيلية والأمريكية. 
كمـا كشـفت التحقيقـات مـع أعضـاء الخليـة عن 
القيـام بعمليات رصد وتجهيز وإعداد وتأجير منازل 
ومتاجـر فـي عـدة مناطـق، لاسـتخدامها فـي تنفيذ 
عملياتهم باسـتهداف أفواج سـياحية وسـفن خلال 

إبحارها في قناة السويس . 
وبموجـب القانون المصري لا يحق سـوى لرئيس 
الجمهوريـة الطعـن في قـرارات محكمة امـن الدولة 

العليا.

المبعوث الامريكي للسودان يرجح انفصال الجنوب 
ويدعو بلاده لبذل الجهود لمنع ولادة دولة فاشلة

السفير البريطاني في صنعاء
يؤكد استمرار التعاون مع اليمن

بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

لندن ـ «القدس العربي»:

ان  غريشـين  سـكوت  للسـودان  الامريكـي   المبعـوث  قـال 
الولايـات المتحـدة يجـب ان تركـز انتباههـا الان علـى اليـوم 
التالي للانتخابات  السـودانية وهو التحضير لمستقبل جنوب 

السودان والاستفتاء على الوحدة او الانفصال عن الشمال.
وكانـت الولايات المتحدة قـد اتخذت موقفا غيـر واضح من 
الانتخابـات السـودانية التي جـرت قبل اسـبوعين وقاطعتها 
احزاب شـمالية وجنوبية وسـط اتهامات بالتزوير وسـيطرة 
الحـزب الوطني على المؤسسـات الاعلامية وحرمان مرشـحين 
مـن الدعايـة لحملاتهـم الاعلانية. وكانـت المفوضية المسـتقلة 
للانتخابات السودانية قد اعلنت عن فوز عمر البشير الرئيس 
الحالي بالانتخابات بعد ان حكم  البلاد عشرين عاما كعسكري، 

فيما فاز زعيم الحركة الشعبية سلفاكير مياردير في الجنوب.
ونقل عن غريشـين قوله انه في حالـة عدم مضاعفة الجهود 
والعمل بجهد  «فاننا سـنعرف النتيجـة، وهي العنف». ونقلت 
عـن صحيفـة «نيويورك تايمـز» اعترافه بوقوع تجـاوزات في 
الانتخابـات التـي حصل فيها البشـير على نسـبة 68 بالمئة من 
الاصـوات، لكنـه اكـد ان الانتخابـات هيـأت المسـرح لاحداث 
عمليـات تحـول سياسـي فـي السـودان، وهـو تحـول يعطي 
مواطنيـه الفرصـة للتعبيـر عـن رأيهم فيمـا يتعلق بمسـتقبل 
السودان. فمن ناحية اخرى سيشهد الجنوب استفتاء عاما من 
اجـل تقرير البقاء فـي وحدة مع الشـمال ام الانفصال. ويحمل 
الاسـتفتاء معـه منظـورا مـن التعقيدات مـن ناحيـة فتح باب 
النـزاع على مصـادر النفط ومنطقـة ابيي التي تشـهد نزاعات 
قبليـة ويتوفـر فيها احتياط كبيـر للنفط. ويعتقد غريشـين ان 
نتائج الاستفتاء تتجه نحو الانفصال ولكن السؤال هو ان كان 

سيقبل الشمال الانفصال بدون مقاومة.
ويضيف غريشـين انه فـي  حالة موافقة الشـمال على خيار 
الجنوبيين فالسـؤال سـيكون حول قدرة هذه الدولة الجديدة 
علـى البقاء، فالجنوب لا توجد فيه طرق معبدة ولا مؤسسـات 
حكوميـة ومعظم سـكانه يعتمـدون على المسـاعدات الاغاثية. 
ويقـول غريشـين ان الولايات المتحـدة يجـب ان لا تمنع وقوع 

الحـرب بـل عليهـا العمـل علـى صـب المصـادر والمسـاعدات 
المالية لمسـاعدة الجنوب وبنـاء مؤسسـاته الحكومية وتعزيز 
الاقتصاد. ويقول انه مع بداية تطبيق قرار الاسـتفتاء في تموز 
(يوليـو) 2011 فعـدد العاملـين الاجانـب هناك للمسـاعدة في 
بنـاء الدولة الجديدة لا يزيد عـن 175 مقارنة مع الاف العاملين 

الدوليين الذين تدفقوا على تيمور الشرقية والبوسنة.
وقـال غريشـين «نحن فـي امريكا نتطلـع لاندفاع»، واشـار 
غريشـين الى تجربة امريكا في بناء الدول قائلا «حقيقة، ليس 
لدينا تاريخ جيد في توليد الدول، ويجب علينا التأكد من ان  لا 

نخرج بدولة فاشلة او دولة في حالة حرب».
ومـع اعترافـه بالاعبـاء التـي تواجههـا امريكا فـي العراق 
وافغانسـتان وقـدرة امريكا علـى تقديم عون للجنـوب الا انه 
اكد ان امريكا سـتحتاج الى معونـة دول الجوار الافريقي وهو 
مـا تقـوم به من خلال دفع هـذه الدول اضافـة للصين والاتحاد 
الاوروبـي. وتعـرض الموقف الامريكـي للنقد من حيـث انها لم 
تنتقد الحكومة السـودانية ولا الرئيس البشـير الذي اصدرت 
محكمـة جرائم الحرب الدوليـة امرا للقبض عليـه بتهم تتعلق 

بدارفور.
وكان غريشين  قد اكد ان الانتخابات ستكون  «نزيهة وحرة 
بالقدر الممكن». وفي لقائه مع الصحيفة عاد واكد ان اكثر من 16 
مليون ناخب سجلوا في الانتخابات فيما ترشح فيها 16 مرشحا 
سـمح لهم لاول مرة بالدخول والمشاركة في الانتخابات. ولفت 
غريشين الانتباه الى قضية «التركيز على البشير والانتخابات 
ونسـينا النظر للصـورة بكاملهـا». واضاف ان امريـكا لم تكن 

«تدعم نتائج حزب واحد ولكن العملية السياسية».
فـي اتجـاه اخر نقلـت الصحيفة عـن مبعوث جـورج بوش 
السـابق للسـودان انـدرو ناسـتيوس قولـه ان علـى امريـكا 
ان يكـون لديهـا رد جاهـز على محاولـة الشـمال الهجوم على 
الجنوب او السـيطرة على آبار النفـط. وبدأت جماعات ضغط 
حملـة ضـد الحكومـة السـودانية من خـلال حملـة اعلانية في 
«واشـنطن بوسـت» تقـوده حملـة «كفايـة» واصفـة سياسـة 
الحكومة الامريكية بالجمود وداعية وزيرة الخارجية وسفيرة 

امريكا في الامم المتحدة لتحمل مسؤولية الملف السوداني. 

■ صنعـاء ـ يو بي أي: أكد السـفير 
البريطانـي فـي صنعـاء تيـم تورلوت 
امس الاربعاء اسـتمرار تعـاون بلاده 
مـع اليمن اثـر تعرضه لمحاولـة اغتيال 

استهدفته الاثنين الماضي.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية (سـبأ) بـان تيم عبـر خلال 
لقائه امس رئيس مجلس الشورى عبد 
العزيز عبد الغني «عن موقف بريطانيا 
الداعم والمسـاند لليمن، وحرصها على 
اسـتمرار كل أشـكال التعـاون الثنائي 
في المجال التنموي، والتسيق المشترك 

ضد الإرهاب».
وفـي المقابل، جدد عبـد الغني إدانة 
اليمن «لهذا الحادث الإرهابي الإجرامي 
البشـع، وعزمها على مواصلة محاربة 

الإرهاب واستئصاله».
عـن  الجانبـان  عبـر  اللقـاء،  وفـي 
موقـف اليمن وبريطانيـا «الحازم ضد 

الأعمـال الإرهابيـة»، وحرصهمـا على 
العمـل معـاً مـن أجـل محاصـرة هـذه 
الظاهـرة التي تشـكل تهديداً للسـلام 

والأمن في العالم.
وكان الانتحـاري عثمـان الصلوي، 
البالـغ مـن العمـر 22 عامـاً، اعتـرض 
موكب السـفير البريطانـي في صنعاء 
الاثنين الماضي وفجر نفسه أمام موكب 

السفير، الذي لم يصب بأذى.
جزيـرة  قاعـدة  تنظيـم  وأعلـن 
العـرب الذي يتخـذ من اليمـن مقرا له 
مسـؤوليته عـن العديد مـن العمليات 
التي استهدفت منشـآت نفطية ورعايا 

غربيين ومصالح أجنبية .
طـال  الـذي  الهجـوم  أعنفهـا  وكان 
فـي  بصنعـاء  الأمريكيـة  السـفارة 
17سـبتمبر (أيلـول) فـي العـام 2008 
وأسـفر عـن مقتـل 19 شـخصا بينهـم 

مواطن أمريكي.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

اشـتبك أمـس 15 ألـف مواطن مع قـوات الأمن 
بمدينة أخميم التابعة لمحافظة سـوهاج والواقعة 
على مسيرة خمسمائة وخمسين كيلومترا جنوب 
العاصمـة المصريـة وذلـك بعـد أن خرجـوا فـي 
مظاهـرة ضخمـة اعتراضـا علـى قرار السـلطات 
بوقـف دفـن الموتى فـي المقابـر القديمـة بالمنطقة 
الأثريـة بداية من شـهر ايـار/ مايو المقبـل، ونقل 

المقابر إلى منطقة الكوثر بأخميم الجديدة.
وتحولت المدينة الى مسـاكن للأشباح على إثر 
تدفق عشـرات الالآف من الشرطة التي استعانت 
بهـا السـلطات المدنيـة لإتمـام العمليـة وفرضت 
قوات الأمن سـياجا أمنيا حول المدينة واشـتبكت 
مع مـا يقرب من 15 ألـف متظاهر. وبسـبب تزايد 
عدد المتظاهرين واشـتباكهم مع الشـرطة صدرت 
الأوامـر للجنـود بإلقـاء القنابل المسـيلة للدموع 
لتفريـق الجمـوع الغاضبة من قـرار المحافظ، بعد 
أن رشـقوا بالحجارة مقر الحزب الوطني بالمركز، 
المركـزي،  والمستشـفى  المدينـة،  مجلـس  ومقـر 
وأشعلوا النار في حافلة، وقطعوا طريق سوهاج 

أخميم.
وقامت الشرطة بإلقاء القبض على 250 مواطنا 
مـن المتظاهرين، وإيـداع 100 مواطن منهم بمراكز 

ونقاط الشرطة المنتشرة في المحافظة.

أمـام  سـيارة  بتحطيـم  المواطنـون  قـام  وقـد 
مستشـفى  علـى  والإعتـداء  الأقبـاط،  مطرانيـة 
أخميـم، وقذفـوا مقـر المحكمة، وحطموا شـبابيك 
مجلـس المدينة مما دفـع الأجهزة الأمنيـة للنزول 
للشـوارع بكثافـة مـن أجـل ضبط الموقـف ونجم 
عن ذلك ضـرب المتظاهريـن بالهـراوات، لتفريق 
المتظاهرين، وتم فرض حظر التجوال على المدينة 

بالكامل.
نقـل  قـرار  علـى  المتظاهـرون  يعتـرض  ولا 
المقابـر فـي حد ذاتـه، إنمـا يعترضون علـى أنهم 
بحـق  الجديـدة  المقابـر  أراضـي  سيسـتخدمون 

الانتفاع وليس بالتملك.
وسـاهم فـي تأجيـج مشـاعر المسـلمين قيـام 
السـلطات باسـتثناء المسـيحيين مـن قـرار نقـل 

المقابر.
الوطنـي  الحـزب  ضـد  المتظاهـرون  وهتـف 

وأعضاء مجلس الشعب.
يذكـر أن المقابـر الجديـدة تبعـد عـن القديمـة 
حوالى 20 كيلومترا، في المدينة التاريخية الأثرية 

التي تقع على الشاطئ الشرقي لنهر النيل.
وبحلول السـاعات الأولى مـن يوم أمس قامت 
قـوات الأمـن فـي مديريـة أمـن سـوهاج بفـرض 
حظـر التجول فـي مدينة أخميم، مسـاء الثلاثاء، 
وأجبـرت أصحاب المحال التجاريـة على إغلاقها، 
بعـد الاحتجاجـات التي شـهدتها المدينة بسـبب 
قـرار المحافظ وقـف دفن الموتى فـي مدافن أخميم 

القديمة.

وكان اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج 
قـد أصدر القـرار المثير للجدل والـذي تضمن  نقل 
الجبانـات إلـى حـي الكوثـر بـدءا مـن أول مايو 
المقبـل، وطافـوا شـوارع المدينـة حاملـين نعشـا 
رمزيا، ومزقـوا اللافتات التـي وضعتها المحافظة 

في الشوارع لإخطارهم بنقل المدافن.
وردد المتظاهـرون هتافـات معاديـة للمحافظ 
ورمـوز الحزب الحاكـم وأعضاء مجلس الشـعب 
ممـا اضطـر الشـرطة للدخول فـي مواجهـات مع 
المواطنين الغاضبين لبسـط سيطرتها على المدينة 
بعـد خمس سـاعات مـن المظاهـرة، واسـتعانت 

الشرطة بقوات تعزيز من الأمن المركزي.
وفـي محاولـة لإحتـواء الغضـب المتزايـد قام  
محافـظ سـوهاج بعقـد اجتمـاع  ضـم مديـر أمن 
سـوهاج اللـواء أحمد خميـس وجميـع القيادات 
التنفيذيـة، بينما امتنع أعضاء مجلسـي الشـعب 
والشـورى عـن الحضـور، وأكـد المحافـظ خـلال 
الاجتمـاع بأن غلـق الجبانة القديمة سـيكون في 
نهايـة شـهر نيسـان/ إبريـل الجـاري، وأن هـذا 
الاجتمـاع يخص رفات أهالينـا ويجب أن نتعامل 
معها بالشـكل اللائق، ولابد من أن تكون الجبانة 
الجديـدة متوافـر بهـا جميـع الخدمات مـن إنارة 
وميـاه وارصفـة وطـرق، وتوفير سـيارات لنقل 
الموتـى وسـيارات للمشـيعين، كمـا يجـب توفير 

الحراسة الأمنية اللازمة للمكان.
وأضـاف المحافظ بأنـه لا يوجد قانـون يجعل 
للمواطـن الأحقية فى ملكيـة الجبانة الخاصة به، 

وبالتالى يجب علـى المواطنين معرفة أنه لا ملكية 
لأحـد في هذه الجبانات، بل له حق الانتفاع فقط، 
كما أنـه لا تفرض أي ضرائب أو رسـوم على هذه 
الجبانات، ولا مدة محددة لحق الانتفاع بها، وأن 
نقـل جبانة أخميم القديمة إلى جبانة أخميم بحي 
الكوثر يحمـل في جوفه أكبر كشـف أثري يحدث 
علـى أرض مصر، مما دفع  الرئيس مبارك لإصدار 
قرار بتوفير ملياري جنيه، من أجل التنقيب أسفل 
تلـك الجبانـات التـي سـوف تجعل أخميـم، وفق 
الدراسـات، أهـم من محافظـة الأقصر مـن ناحية 

النقلة الحضارية والتنموية.
وتدخلت الشرطة بعد قيام المواطنين بمحاولة 
رشق الحجارة على القيادات النيابية والتنفيذية 
وأعضاء مجلس الشـعب من أهالي المحافظة دون 
اعتـداء الأهالـي على أعضـاء برلمانيـين، حاولوا 
تهدئـة المتظاهريـن الغاضبـين، وتمكـن النائـب 
مـازن أبـو النور عضو مجلس الشـعب مـن إقناع 
المتظاهرين بعدم الاعتداء على باقي النواب، وهو 
ما استجاب له الأهالي، خاصة وأن أبو النور كان 

من أول المحتجين على قرار النقل.
وقـررت مديريـة الأوقـاف بسـوهاج أن تكون 
خطبـة الجمعة غداً عـن حرمة مقاومة السـلطات 
والخـروج علـى الشـرعية وتم تكليـف عـدد مـن 
أئمة المسـاجد بمركـز أخميم بالحديث عـن «أزمة 
المقابر»، وأن يعملوا على توعية المواطنين بأهمية 
تسليم مقابرهم القديمة للسلطات وعدم الخروج 

على الشرعية.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

قضـت محكمة مصريـة امس الاربعـاء بتأجيل 
اعادة محاكمة رجل الاعمال المصري البارز هشـام 
طلعت مصطفى وضابط الشـرطة السـابق حسام 
السـكري اللذين حكـم عليهما بالاعـدام لادانتهما 
بقتـل المطربة اللبنانية سـوزان تميم في دبي عام 
2008 إلى اليـوم الخميس. وكانت اولى جلسـات 
اعادة المحاكمة بدأت الاثنين الماضي وسـط اهتمام 

اعلامي شديد، وحضور امني مكثف.
وكانت محكمة جنايـات القاهرة قضت في أيار 
(مايو) الماضي باعدام مصطفى، صاحب مجموعة 
شـركات طلعت مصطفى العقارية والعضو البارز 
في الحزب الوطني، والسكري، الضابط المفصول 
بجهـاز مباحث أمـن الدولة المصـري لقتلهما تميم 
فـي دبي بدولـة الامارات في تمـوز (يوليو) للعام 
والترصد».وقالـت  الإصـرار  «سـبق  مـع   2008
مصادر قضائية ان محكمة جنايات القاهرة قررت 
امـس تأجيل نظر القضية لجلسـة اليوم الخميس 
لإعلان ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية 
للحضـور لتولـي أعمال تفريـغ أجهـزة التصوير 
مصـورة  لقطـات  علـى  تحتـوي  التـي  الرقميـة 
للسكري أثناء وجوده في دبي لارتكاب الجريمة.

وكانت محكمة النقض المصرية قررت في الرابع 
مـن آذار (مـارس) الماضي قبول الطعـن المقدم من 

مصطفى على الحكم باعدامه واعادة محاكمته.
ويحـق للمحكمة الجديدة ان تقوم بتأكيد حكم 
الاعدام على مصطفى والسكري او تقوم بتخفيف 
الحكـم او تبرئتهمـا، كما يتيـح القانـون المصري 

للمتهمين الطعن لمرة ثانية في الحكم.
القاهـرة قـد قالـت  وكانـت محكمـة جنايـات 
فـي حيثيـات قرارها باعـدام مصطفى والسـكري 
الصادر في ايـار (مايو) الماضي إنـه ثبت لها على 
وجـه الجـزم واليقـين ارتـكاب المتهمـين للجريمة 

واستقر في يقينها إعدامهما بعد توافر
ودرس القضاة صورا لسوزان تميم (30 سنة) 
ممـدة علـى الارض داخل شـقتها في دبـي بعد ان 
ذبحـت وعلـى ايديها آثار جـروح ناجمـة على ما 
يبدو عن محاولة الافلات من قاتلها. واستعرضت 
المحكمـة صـورا التقطتهـا كاميـرات المراقبة تظهر 
محسـن السـكري المتهـم بقلتهـا يدخل الى شـقة 
الضحية ويخرج منها في 28 تموز (يوليو) 2008. 
ويتهـم السـكري الضابط السـابق في جهـاز امن 
الدولـة المصـري الذي تعـاد محاكمتـه ايضا بقتل 
سوزان تميم بتحريض من هشام طلعت مصطفى 

المتهم حسام السكري لدى مثوله امام المحكمة امس   (ا ف ب)الذي كان على علاقة حميمة بالضحية.

اقارب المتهمين خارج مبنى المحكمة بعد اصدار الحكم امس  (رويترز) طفلا احد المتهمين يساعدان  والدتهما بعد سماع نبأ حكم المحكمة  (رويترز)
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الكتلـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
العراقية التي تصدرت نتائج الانتخابات 
التشريعية الاخيرة، المجتمع الدولي الى 
الاشـراف على تشـكيل حكومة تصريف 
لحمايـة  الانتخابـات  واعـادة  اعمـال 

العملية السياسية من الانحراف.
واكدت الكتلـة العراقية التي يتزعمها 
رئيس الوزراء الاسـبق ايـاد علاوي في 
بيـان بعـد اجتمـاع «بحكم كـون العراق 
تحت طائلة الفصل السـابع فان العراقية 
مطالبـة  الـى  اللجـوء  خيـار  تـدرس 
المجتمع الدولي والـدول دائمة العضوية 
فـي مجلـس الامـن والاتحـاد الاوروبـي 
ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول 
العربية بممارسة مسؤولياتهم القانونية 
والاخلاقية لحماية العملية السياسية من 
الانحـراف عبر تشـكيل حكومة تصريف 
اعمـال واعـادة الانتخابـات فـي اجواء 
بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض 

القوى السياسية النافذة».
وكانت الهيئة القضائية قررت شـطب 
نتائـج 52 مرشـحا في الانتخابـات التي 
(مـارس)  آذار  مـن  السـابع  فـي  جـرت 
الماضـي لارتباطهم بحـزب البعث، بينهم 
22 من القائمة العراقية ومنهم مرشـحان 
فاز واحد منهما، فيما ينتظر عرض ملفات 
تسعة مرشحين فاز ستة منهم من القائمة 

العراقية على الهيئة القضائية.
وقالـت الكتلـة انهـا قـررت «توجيـه 
رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى 
تنبـه فيها الى ضـرورة التدخـل لحماية 
القضاء العراقي من الضغوط السياسية 
لما يـؤدي ذلك لانعكاسـات خطيـرة على 

الاستقرار السياسي للبلاد».
كمـا دعـا البيـان «الجهات المسـؤولة 
الى ايقاف كل الاجراءات التي تسـتهدف 
وسـرقة  الانتخابـات  نتائـج  تحريـف 
اصـوات الناخبـين من خـلال التصفيات 
والدعـاوى  والاعتقـالات  السياسـية 
الكيديـة التـي تطـال مرشـحي وجمهور 

القائمة العراقية».
وطالبت الكتلة «بالافراج الفوري عن 

جميع المعتقلين على خلفيات سياسية».
وقررت هيئة قضائيـة مختصة اعادة 
عد الاصـوات يدويـا في جميـع محطات 
بغـداد اثر طعون تقدم بهـا ائتلاف دولة 

القانـون بزعامـة رئيس الـوزراء نوري 
المالكي.

«هيئـة  العراقيـة  بيـان  وطالـب 
رئاسـة الجمهوريـة باعتبارهـا الحامية 
للدسـتور» الـى «دعـوة مجلـس النواب 
للاسـتمرار بمهامه لحـين التصديق على 
نتائج الانتخابـات وعقد مجلس النواب 
الجديد، وذلك لمراقبة السـلطة التنفيذية 
أو  رقابـة  دون  اعمالهـا  تمـارس  التـي 
مشـروعية وايقاف التجاوزات الخطيرة 

على العملية السياسية والدستور.
وقالت الكتلة التي حصلت على 91 من 
اصل 325 مقعدا ان «هذا الاشـعار الاخير 
الذي لن تصدر بعده نـداءات او دعوات 
وسـتعود الى شعبها لتنفذ ما يتطلع اليه 

وما يرجوه منها».
وحملـت «المسـؤولية القانونيـة لـكل 
الاطـراف التـي تحاول اجهـاض العملية 
الشـعب  اصـوات  وسـرقة  السياسـية 
والاسـاءة الى الامن والسلم الاجتماعي 

وادخال البلد في دوامه المجهول».
الى ذلـك، قال علاوي فـي تصريحات 
صحافية ان هيئة المساءلة والعدالة التي 
حلـت محل هيئة اجتثاث البعث يجب ان 

تخضع للمساءلة.
واوضـح انه «يجـب ان تخضـع هذه 
الهيئـة للمسـاءلة لانهـا تعمـل مـن دون 
غطاء شـرعي و دسـتوري وهذا لا يجوز 
فـي العـراق وفـي الدولـة التـي تحتـرم 
سـتكون  والهيئـة  القضـاء  اسـتقلالية 
موضع مسـائلة من قبل الشعب ومن قبل 

البرلمان القادم».
واقـر البرلمان العراقـي قانون الهيئة، 
لكنه لـم يوافق علـى الشـخصيات التي 
طرحـت لادارتها، ما اعطـى اعضاء هيئة 
اجتثـاث البعـث مواصلـة عملهـم وفـق 

القانون الجديد.
وتابع عـلاوي «لدينا مخاوف ان هذه 
الهيئـة تحاول عرقلة قيام المجلس القادم 
مـن خـلال اسـتمرار سياسـة الاجتثـاث 
العشـوائية مـن دون تهـم ومـن دون ان 

يساق المتهمون للمحاكم».
واضاف «هنـاك اتهامات وسياسـات 
اجتثـاث مـن هيئـة لا تملـك صلاحية ولا 
غطـاء قانونيـا و تصرفاتها غيـر مقبولة 

ولا تجوز».

الكتلة العراقية تدعو الى تشكيل
حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات

مقتل عراقيين اثنين وإصابة ثالث بجروح
في حوادث عنف ببغداد وبابل وديالى

■ بغداد ـ يو بــي آي: قتل مدنيان عراقيان وأصيب 
ثالث في ثلاث هجمات في بغداد وبابل وديالى.

ولقي مدنــي عراقي مصرعه بانفجــار عبوة لاصقة 
بســيارته امس الاربعــاء في شــارع 60 بمنطقة الدورة 

جنوبي بغداد.
وقال مصــدر أمني إن القوات الأمنيــة طوقت مكان 
الحادث و»هرعت ســيارات الإطفــاء لإخماد النيران»، 
التي أتت على السيارة بالكامل، مضيفاً ان «تحقيقا فتح 

بالحادث لمعرفة هوية القتيل واسباب استهدافه».
من ناحيــة أخرى، لقي صاحب مطعــم مصرعه في 

هجوم مسلح شمال شرق مدينة الحلة، مركز محافظة 
بابل، 100 كيلومتر جنوب بغداد. 

وقــال مصدر امنــي محلي إن «مســلحين مجهولين 
يســتقلون ســيارة مدينة فتحــوا النار علــى مطعم في 
منطقة مشــروع المســيب (40 كيلومتراً شــمال شــرق 
الحلــة) مــا أدى الى مقتــل صاحبه بالحــال بينما لاذ 
المهاجمــون بالفــرار». إلى ذلك، اصيــب مدني بجروح 
بانفجــار عبــوة ناســفة قرب منزلــه، في قريــة جواد 
البشــو، 30 كيلومتــراً جنوب بعقوبــة، مركز محافظة 

ديالى شمال شرق بغداد امس.

عراقي يمر امام متجر لبيع الساعات في وسط بغداد

■ بغداد ـ ا ف ب: اكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»امس 
الاربعاء ان معتقلين كانوا محتجزين في سـجن سـري في بغداد 
«عذبوا بوحشـية» من تعليقهم من القدمين وحرمانهم من الهواء 
والصعـق بالكهربـاء والاغتصـاب والـركل والضرب بالسـياط 

والايدي.
وقالـت المنظمة في بيـان تلقت وكالة فرانس بـرس في بغداد 
نسـخة منـه انها اجـرت مقابلات مع اربعين شـخصا قالـوا انهم 
اعتقلوا وعذبوا في هذا السـجن الـذي اغلقته الحكومة العراقية 

بعدما اقرت بوجوده ولكنها نفت حصول عمليات تعذيب فيه.
وكان مسـؤولون عراقيـون قالـوا فـي 22 نيسـان (ابريـل) 
الجـاري ان الحكومة بدأت تحقيقا في هـذه المزاعم التي اوردتها 

لاول مرة صحيفة «لوس انجليس تايمز».
وقالت الصحيفة الامريكية ان المئات من السـجناء من العرب 
السـنة تعرضوا للتعذيب في سـجن سـري ببغداد تديره وحدة 

عسكرية تابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وكان احـد نـزلاء السـجن وصـف كيفيـة تعرضـه للضـرب 

والتعذيب بالتيار الكهربائي والخنق بكيس بلاستيكي.
واوضحـت «هيومـن رايتـس ووتش» انهـا قابلت السـجناء 
بمركـز احتجاز الرصافـة في 26 نيسـان )ابريـل( 2010، وكانوا 
من بين 300 محتجز نقلوا من مركز احتجاز سـري في مطار المثنى 
القـديم غرب بغـداد، الـى الرصافة، فـي مجموعة مـن 19 زنزانة 
كبيـرة على هيئة اقفـاص حديدية، في الاسـابيع القليلة الماضية 

بعد ان انكشف وجود السجن السري.
وبحسـب بيان المنظمـة التي تدافـع عن حقوق الانسـان فان 
«روايات الرجال تتمتع بالمصداقية ومتسقة فيما بينها»، موضحة 
ان «اغلب الثلاثمائة رجل كشـفوا عـن ندبات وكدمات واصابات 
جديدة قالوا انها جراء التعذيب المنهجي والمتكرر الذي تعرضوا 

له على ايدي المحققين في المثنى».
وقـد «نسـب اليهم جميعـا الاتهـام بالمسـاعدة علـى الارهاب 
والتحريـض عليه، وقال الكثيرون منهم انهم اجبروا على توقيع 

اعترافات كاذبة»، على حد قولها.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط 
وشـمال افريقيا في المنظمـة في البيان ان «الفظائـع التي اطلعنا 

عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى».
واضاف « يجب على الحكومة ان تقاضي جميع المسؤولين عن 

هذه الوحشية الممنهجة».
واكـد البيـان ان «علـى السـلطات العراقيـة ان تشـكل هيئـة 
تحقيق مسـتقلة ونزيهة للتحقيق فيما حـدث بالمثنى، وان تحدد 
مـن هم المسـؤولون وتقاضيهم، ومنهم اي شـخص في السـلطة 
اخفق في منع وقوع التعذيب. وعلى الحكومة ايضا ان تضمن ان 

المحاكم لن تأخذ بأي اعترافات يتم استخلاصها عبر التعذيب».
وتعيد هذه الحادثة للاذهان حادثة سـجن ابو غريب سـيىء 
الصيـت، الـذي تعـرض فيـه عشـرات السـجناء العراقيـين الى 

عمليات تعذيب اثارت الرأي العام الدولي في عام 2004.
ومن بين الاشـخاص الذين التقتهم المنظمة بريطاني من اصل 
عراقي. وقال هذا الشخص وهو لواء في الجيش العراقي السابق 
يتنقل على كرسـي متحرك انه اعتقل في السابع من كانون الأول 
(ديسـمبر)، بعـد أن عـاد للموصـل مـن لنـدن للبحـث عـن أبنه 
الذي كان محتجزا. وبحسـب قوله، رفض سـجانوه منحه دواء 
السـكري وارتفـاع ضغط الدم. وقـال «تعرضت للضـرب المبرح، 
لا سـيما على رأسي» مضيفا «كسروا احد اسـناني أثناء الضرب 
(...) عذبنـي عشـرة أشـخاص، اربعة من لجنة التحقيق وسـتة 

جنود (...) اجبرت على توقيع اعتراف لم يدعوني أقرأه».
وبحسـب البيان ان شهادة الرجال الذين تمت مقابلتهم كانت 
متطابقة قالوا إن الجيش العراقي احتجزهم بين أيلول /سـبتمبر 
وكانـون الأول /ديسـمبر 2009 بعـد مداهمـات واعتقـالات فـي 
الموصل وحولها، وهي معقل للجماعات العربية السنية المسلحة، 
ومنها القاعدة فـي بلاد الرافدين. وقالـوا إن التعذيب كان كثيفا 

أثناء الأسبوع الأول في المثنى.
وقالـت المنظمـة ان عـدة مصـادر مطلعـة اكـدت لهـا ان مركز 
الاحتجـاز السـري المذكـور يخضـع لاشـراف المكتب العسـكري 

لرئيس الوزراء نوري المالكي.

«هيومن رايتس ووتش» تؤكد ان محتجزين 
في سجن سري في بغداد «عذبوا بوحشية»

بغداد ـ من خالد الانصاري:
 بـرأت محكمـة عراقية امـس الاربعاء 
سـاحة وزير التجارة السابق عبد الفلاح 
السـوداني من اتهامات الفسـاد بعد نحو 
11 شهرا من عزله من منصبه في فضيحة 
أحرجـت  غذائيـة  سـلع  واردات  بشـأن 

الحكومة.
وقـال محسـن جعفـر رئيـس محكمـة 
اسـتئناف الجنايات فـي منطقة الرصافة 
ببغـداد ان المحكمـة أسـقطت الاتهامـات 
كفايـة  لعـدم  السـوداني  الـى  الموجهـة 

الادلة.
وقال مصدق السوداني شقيق الوزير 
ان الامـر اسـتغرق جلسـتين فـي المحكمة 
الاتهامـات  مـن  الاحـد  شـقيقه  لتبرئـة 

الموجهة اليه.
وكانـت مزاعم عن رشـاوى في وزارة 
برنامـج  علـى  تشـرف  التـي  التجـارة 
حصـص غذائيـة للمواطنـين وتسـتورد 
كميـات ضخمة من القمح والسـكر والارز 
والسلع الغذائية الاخرى قد سببت غضبا 

عارما لدى الرأي العام في العام الماضي.
فـي  الفسـاد  مراقبـة  هيئـة  واتهمـت 
العراق مسؤولين في الوزارة بينهم اثنان 
من اخوة وابناء اخوة الوزير بتلقي رشا 

مقابل ترسية العقود.
وأمرت الحكومة طائرة تقل السوداني 
الـى الاردن بالعـودة واعتقلته في حدث 

اجتذب تغطية اعلامية واسعة النطاق.
وكان السـوداني أحد تسعة مسؤولين 
بينهـم رئيـس هيئـة الحبـوب الحكومية 

العراقية وجه اليهم الاتهام بشـراء سـكر 
وسلع غذائية اخرى تبين انها غير صالحة 
للاستهلاك الادمي. وبرأت محكمة ساحة 
رئيس هيئة الحبوب في الخريف الماضي 
لكن ثلاثة مسـؤولين آخرين فـي الوزارة 

سجنوا في كانون الاول/ ديسمبر.
ضربـة  بمثابـة  الحـدث  هـذا  وجـاء 
لرئيـس الوزراء الشـيعي نـوري المالكي 
انتخابـات  قبـل  حملتـه  يخـوض  وهـو 
السـابع مـن اذار/ مـارس متعهـدا بشـن 
حملـة ضد الفسـاد مـع السـعي لاجتذاب 
اسـتثمارات اجنبية هناك حاجة شـديدة 

اليها ومحاربة تمرد عنيد.
رئيسـية  مشـكلة  الفسـاد  واصبـح 
للعراق منـذ الغزو الذي قادتـه الولايات 

المتحدة في عام 2003 .

تبرئة ساحة وزير تجارة عراقي سابق
من اتهامات بالكسب غير المشروع

■ عمـان ـ ا ف ب: اصبـح بامـكان من لديه سـجين او معتقل في 
العـراق الحصول على استشـارة قانونية مجانية مباشـرة او عبر 
الهاتـف او حتـى الحصول على محام للترافـع دون مقابل عن من لا 
يمتلك المال، في اطار مشـروع يموله الاتحاد الاوروبي وتنفذه الامم 
المتحـدة في بلد مـا زال موضـوع السـجون والمعتقلين فيـه يواجه 

الكثير من المشاكل والتحديات.
واجتمـع ممثلو عشـرين مركـزا متخصصا بتقديم الاستشـارات 
القانونيـة المجانيـة للمعتقلـين في العـراق في اطار مشـروع اطلق 
عليه اسم «برنامج حماية المحتجزين وضحايا التعذيب» على مدى 
ثلاثـة ايام في عمان، اختتمت  امس الاربعاء لبحث السـبل الكفيلة 

بتحسين وتطوير آليات عملهم في العراق.
وتقـوم هـذه المراكـز التي تم انشـاؤها ما بـين ايلول (سـبتمبر) 
وتشـرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي في 16 محافظة عراقية 
من اقصى شمال العراق الى اقصى جنوبه بتوفير الخدمات المجانية 
للمسـتفيدين ممن يصعب عليهـم الحصول على التمثيـل القانوني 

بسبب وضعهم المالي او العائلي او جنسهم.
ويضم كل مكتب ما بين ثلاثة الى سبعة محامين دائمين ومتطوعين 
فضلا عن وجود خدمات خط سـاخن يقدم الاستشـارات القانونية 
المجانية عبر الهاتف حيث اسـتفاد 1376 شخصا حتى الآن من هذه 

الخدمة.
وقـال جيرهارد بانسـيجرو مديـر مكتب الامم المتحـدة لخدمات 
المشـاريع ان «الغـرض مـن هـذا الاجتمـاع هـو البحـث عـن طـرق 
للوصول الى اكبر عدد من المحتجزين الذين تضرروا نتيجة لوجود 

بعض الثغرات في النظام القانوني».
واضاف ان «الغرض من هذا الاجتماع كذلك هو تحديد التحديات 

المتبقية امامنا».
وقـال مصدر في بعثـة المفوضية الاوروبية-عمليـات العراق ان 
«الاتحاد الاوروبي يمول المشروع بميزانية تقدر بحوالى 5،6 مليون 

يورو بمساعدة منظمة (جسر الى...) غير الحكومية».

وتم خـلال الاشـهر السـبعة الاولى من عمـل هذه المكاتـب احالة 
613 حالـة لمـن هـم بحاجة الـى مسـاعدة قانونيـة منهـا 513 حالة 
تتعلـق بالذكور و100 حالة بالاناث وجد من بينها 365 حالة مؤهلة 

للحصول على تمثيل قانوني مجاني من قبل محامي هذه المراكز.
وقال المحامي احسـان الزيدي من مركز البصرة (550 كلم جنوب 
بغـداد) للمسـاعدة القانونيـة «نحـن نحـاول ان نوفـر خدماتنـا 
القانونيـة لاكبر عـدد ممكن من المحتجزين وخصوصـا في القضايا 
الجنائية والجنح الهامة التي تصل عقوبتها من خمس سـنوات الى 

حد الاعدام».
واضـاف ان «فكـرة هذه المكاتـب حديثة وتحتاج الـى وقت كاف 
كي يتعرف عليها الناس ويتقبلونها»، مشيرا الى ان «ضباط بعض 
سـجون البصـرة بدأوا يتصلون بـي كلما وجدوا متهمـا لا يملك من 

يترافع عنه، لذلك عملنا هام ونحن متحمسون جدا».
واكـد المحامي عبد الحافظ محسـن مديـر مركز الدفـاع القانوني 
في بغـداد ان «مركزه يركز فـي عمله على قضايـا المحتجزين الذين 
يتعرضـون للتعذيـب وسـوء المعاملة حيث نسـعى للافـراج عنهم 

والدفاع عن حقوقهم».
واضاف ان «هذه القضايا لها اهمية قصوى وهي انسـانية بحتة 
وتشـغل بالنا في بلد نريـد ان تراعى فيه حقوق الانسـان وتحترم 

كرامته».
ويؤكد شـوان صابر مصطفى مدير مكتب المساعدة القانونية في 
اربيل (350 كلم شمال شرق بغداد) لوكالة فرانس برس ان «مشكلة 

السجون في العراق باتت مشكلة ازلية».
واضـاف ان «هنـاك العديـد مـن المشـاكل، كاكتظـاظ السـجون 
وتهالك ابنيتها وعدم موائمة قوانينها مع المعايير الدولية ومشـكلة 

التصنيف والادارة».
واوضـح ان «سـجون العراق وبـدلا من ان تكـون مراكز اصلاح 

باتت أشبه بجامعات لتخريج المجرمين».
ودعـا الى «اعادة تأهيل واسـعة في سـجون العـراق كي يخرج 

السـجين عنصرا نافعا في المجتمع وليس اكثر اجراما واصرارا على 
الانتقام».

من جهته، اكد ضياء السـعدي نقيب المحامين العراقيين السـابق 
لفرانـس بـرس ان «فتـرة ما بعد احتـلال العراق شـهدت اعتقالات 
تعسـفية كثيـرة خـارج نطـاق القانـون، سـواء مـن قبـل القـوات 

الامريكية او الاجهزة الامنية العراقية».
واوضـح ان «هناك اعدادا كبيرة من الابريـاء لا يزالون يقبعون 
فـي السـجون دون ان تراعى حقوقهـم القانونيـة ودون ان توجه 
لهـم أي تهـم او يخضعون للتحقيـق او يتمكنوا مـن الحصول على 

محام».
واضاف «نحن امام مأساة كبيرة لا بد من ايجاد الحلول المناسبة 

لها».
ولا توجد ارقام حديثة عن اعداد المدانين والموقوفين في العراق.

وكانـت وزيـرة حقوق الانسـان فـي الحكومة العراقيـة وجدان 
ميخائيـل اعلنت فـي 15 نيسـان (ابريل) 2009 عن وجـود اكثر من 
41 الـف مدان وموقوف في مراكز الاعتقـال الامريكية والعراقية في 

البلاد. 
واوضحـت «هنـاك حوالـى 15 الـف معتقـل في سـجون تديرها 
القوات الامريكية ونحو 26 الفا و200 اخرين في سـجون السلطات 

العراقية».
واغلقت السـلطات العراقية منتصف الشهر الحالي سجنا سريا 
مارسـت فيـه القـوات الامنيـة عمليـات تعذيـب ضد معتقلين سـنة 

بحسب الصحافة ومنظمة العفو الدولية. 
ونقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» التي كشفت القضية، عن 
مسـؤولين عراقيين ان اكثر من 100 الى 431 سجينا في هذا المعتقل، 

تعرضوا للتعذيب.
ويؤكد الامريكيون الذين سينسحبون بصورة كاملة من العراق 
بحلـول نهايـة عـام 2011، انه مـا زال يتعين بذل جهـود كبرى على 

صعيد تدريب العراقيين للعمل في السجون.

محامون واستشارات قانونية مجانية للمعتقلين في العراق

■ بغداد ـ ا ف ب: افاد مسؤول امني عراقي رفيع ان التعرف 
على سـاعي بريد ابو عمر البغـدادي الذي قضى مع وزير حربه 
ابـو ايـوب المصري فـي عمليـة امريكيـة عراقية مشـتركة وراء 

الوصول الى مكانه في الصحراء النائية شمال بغداد.
واكـد ان البغـدادي لـم يكن يسـتخدم اي وسـيلة اتصال او 
هاتـف نقال للتواصل مـع قادته الميدانيين، بـل كان يتم كل ذلك 
عبر ساعي بريد وهو رجل عادي يأتي بين فترة واخرى يجلس 

في احد المقاهي لفترة محددة ليسلم ويستلم من القادة.
واوضح الضابط الذي رفض الكشـف عن اسمه ان «العملية 
بـدأت بعد اعتقال مناف الراوي ما يسـمى والي بغـداد في آذار 
(مـارس) الماضـي فـي منـزل فـي منطقـة نفـق الشـرطة (غرب 
بغـداد). واوضح ان «الراوي اعترف انـه كان يتلقى بريده من 
البغـدادي مـن خلال شـخص يلتقيه في سـاعة محـددة من كل 

اسبوع في احد المقاهي العامة في بغداد».
واضـاف «على اسـاس هـذه المعلومـات بدأنا مراقبـة المقهى 
قابليـة  ذات  كاميـرات  تحمـل  مراقبـة  بطائـرات  بالاسـتعانة 
تصوير عالية، وتم التقاط الصور للشـخص الذي قدم لتزويده 

بالبريد».
وتابـع ان «الـراوي قـام بالتعـرف علـى صورة الشـخص، 
وبـدأت متابعـة الرجل الـذي انتقل في نفـس اليوم الـى ثلاثة 

منازل، خرج من المنزل الاخير وهو يحمل حقيبة».
واضاف «اسـتمرت المراقبة حتى وصوله الى المنطقة النائية 

في الثرثار، وتمت عملية المداهمة».
واكد الضابـط العراقي ان قيادات تنظيـم القاعدة في بغداد 
تتنقل بحافـلات اجرة صغيرة بسـبب عدم تركيـز قوات الامن 

عليها وتركها تمر في اغلب الحالات.
الى ذلـك، قالت زوجـة ابو ايـوب المصري القائد العسـكري 

لتنظيـم القاعـدة فـي العـراق الـذي قتلتـه القـوات الامريكية 
والعراقيـة الاسـبوع الماضي مع البغـدادي في عملية مشـتركة 
شـمال بغداد، انه وصل الى بغداد عن طريـق الامارات العربية 

المتحدة في 2002 اي قبل سقوط نظام صدام حسين.
وقالت حسـنة اليمنية التـي اعتقلت في المنـزل الذي دهمته 
القوات المشتركة في منطقة الثرثار الصحراوية (10 كلم جنوب 
غـرب تكريـت) انها تزوجت مـن المصري في صنعـاء عام 1998 

ولها منه ثلاثة اطفال.
وجـاءت تصريحـات المـرأة خـلال اعترافات حصلـت عليها 
صحيفة «البيان» العراقية التي يرأسـها ياسـين مجيد مستشار 

رئيس الوزراء نوري المالكي.
واكدت حسـنة ان اسـمه الحقيقي هـو عبد المنعم عـز الدين 
علـي البـدوي لكنـه دخل اليمـن بجواز مصري باسـم يوسـف 
حـداد لبيب ومارس التعليم في احدى القـرى خارج العاصمة، 
وذكـرت انه كان يبقـى في القرية اكثر من شـهر ويتـردد عليها 
ليوم او يومين. واضافت انه سـبقها في الوصول الى بغداد عبر 
دولـة الامـارات ولحقت به قادمـة من عمان فـي 2002 ومكثا في 
منطقة الكرادة لمدة تزيد على سـبعة اشـهر وفي العامرية سـتة 

اشهر ثم انتقلا الى منطقة بغداد الجديدة.
وفـي هـذا الوقت من عـام 2003 سـقط نظام صـدام ودخلت 

القوات الامريكية الى بغداد.
واكدت حسنة انها لم تعرف ان زوجها هو ابو ايوب المصري 

الا بعد مقتل الزرقاوي عام 2006.
ووصفـت زوجهـا بـ»المتشـدد والغامـض»، موضحـة انـه 
«اتهمها مرة بأنها عدوة الدولة الاسلامية لانها سألته اين دولة 
العـراق الاسـلامية التي تتحدثـون عنها ونحن نسـكن هنا في 

الصحراء».

ساعي بريد ابو عمر البغدادي وراء الوصول اليه

لندن ـ «القدس العربي»:

 احيـا الجدل حول تشـكيل الحكومة العراقيـة الذي قد يطول 
نقاشـا مـن نـوع اخـر بـين مسـؤولين ومستشـارين ومحللـين 
امريكيين حول خطط الرئيس الامريكي باراك اوباما للانسحاب 
من العراق، فعندما صادق اوباما على خطة تخفيض عدد القوات 
الامريكية في العراق هـذا الصيف، فقد قامت خطته على فرضية 
ان الانتخابـات العراقيـة سـتؤدي لانتخاب حكومـة عراقية في 
الوقـت الذي سـتعود فيه القـوات الامريكية لبلادها. وبحسـب 

الخطة سينخفض عدد القوات في العراق الى 50 الف جندي.
لكـن تداعيـات العمليـة الانتخابيـة والجـدل بـين الاطـراف 
الرابحة والخاسـرة لم يؤثر علـى الخطة ولم يصدر عن الرئيس 
نفسـه ما يشـي بتغييرات. كما ان الرئيس نفسـه لـم يعقد ومنذ 
اشـهر اي اجتماع مع فريق امنه القومـي ليناقش اوضاع العراق 
فيمـا يؤكد مسـؤولون في البيت الابيـض ان لا نية لاعادة النظر 

في الخطة.
ولكـن الوضع في العراق يمثل امتحانا للرئيس وتعهده اثناء 
الحملـة الانتخابيـة للرئاسـة عـام 2008 لانهاء الحـرب واعادة 
القـوات الامريكية من العـراق، حيث تعهد ان العودة سـتتم في 
غضـون سـتة اشـهر مـن رئاسـته. ويـرى محللـون صحافيون 
امريكيـون ان تمسـك الرئيس بخطته  يعنـي تراجعا عن الموقف 
الذي تبناه بناء على توصيات من قادته العسـكريين في شـباط 
(فبرايـر) العام الماضي ويقـوم على ضرورة الاحتفـاظ بتواجد 
عسكري امريكي كبير لتوفير الامن والاستقرار في مرحلة ما بعد 

الانتخابات.
وبـدلا من هذه الاطروحـة يتبنى الرئيس موقفـا جديدا يقوم 
علـى قـدرة القـوات العراقية علـى توفيـر الامن وانها مسـتعدة 
لمواجهة التحديـات الجديدة بدون دعم امريكي. ونقلت صحيفة 

«نيويـورك تايمـز» عـن نائب مستشـار الامـن القومـي قوله ان 
الامريكيـين لا يـرون اي داع فـي الوقـت الحالـي لتغييـر الخطة 
وتمديد بقاء القوات اكثر من اللازم. واكد بن رودس ان الحكومة 
الامريكية كانت واعية لطول امد الجدل حول الحكومة الجديدة.

وعن عدم تركيز اوباما على العراق اشار رودس الى ان نائب 
الرئيـس جوزيف بايدن الذي بيده ملف العراق يعقد اجتماعات 
دوريـة حول العـراق ويزود الرئيس بآخر التطـورات مما يعني 

ان الرئيس مطلع على مجريات الامور في العراق.
وتـرى الصحيفـة ان قيام الرئيس بتغيير  جدول الانسـحاب 
سـيؤدي الى  بروز مصاعب لوجيسـتية وسياسـية، فمن ناحية 
ارتبطت سياسة اوباما تجاه العراق باستراتيجيته في العراق، 
فهو يسـحب القوات من الاخيـر ويزيدها في افغانسـتان. ولكن 
تمسـك الادارة بعـدم اعادة النظر في سياسـة خفض القوات في 
العـراق يثيـر قلقا لدى دوائر خاصة وممن شـاركوا في نقاشـها 
العام الماضي، فالخطة الامريكية التي اعلن عنها قامت على اساس 
عقد الانتخابات في كانون الاول (ديسـمبر) العام الماضي وعلى 
ان تكون الحكومة العراقية الجديدة في موقعها بعد شـهرين من 
الانتخابات لكن الاخيرة لم تنعقد الا في الشهر الماضي ولن يعلن 
عـن الحكومة الا بعد شـهور. وفي ضوء التطـورات الاخيرة نقل 
عن ريان كروكر، السفير الامريكي السابق في العراق والذي قدم 
توصياتـه لاوباما قولـه ان الادارة يجب ان تعيد النظر في خطة 

الانسحاب.
وعبر كروكر عن «قلقه الشـديد». وقال انه يرغب من الحكومة 
الامريكية التمسك بالمرونة السابقة خاصة ان الحكومة العراقية 
قد لا تشـكل الا بعد نهاية الجدول الزمنـي. ونفس الموقف عبرت 
عنه مستشـارة سـابقة للامـن القومي فـي حكومة بـوش حيث 
تـرى ان خروج القوات في نهايـة الصيف متعجل. وقالت انه مع 
التحول من خطة متشـددة الى اكثر مرونة تتعامل مع وضع مائع 

ومتغير في العراق، فالعراقيون لا يرغبون من امريكا الانشـغال 
بخطة الخروج تاركين البلاد في وضع غير واضح.

ونقل عن مسؤولين قوله ان قائد القوات الامريكية في العراق 
الجنـرال ريموند اوديرنو فكـر بالاحتفاظ بقـوة قتالية من 5-3 
آلف جندي في شـمال العراق بعد ان تأكـد عدم  عقد الانتخابات 
في موعدها لكن المسـؤولين في البيت الابيض لم يبدوا رغبة في 
الاسـتجابة له. لكن قيـادة الجيش الامريكي فـي العراق نفت ما 
تحـدث به المسـؤولون خاصة ان كلا من اوديرنـو وقائد القيادة 
الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس والسفير في بغداد كريستوفر 

هيل قد عبروا عن رضاهم بالخطة الحالية  لتقليل عدد الجنود.
واكـد اوديرنـو راحته للخطـة الا في حالة حـدوث كارثة غير 
محسـوبة. ويظـل العـراق في مرحلـة ما بعـد الانتخابـات على 
حـد السـكين، والاوضاع مرشـحة بحسـب المراقبـين للتطور في 
ظـل المماحـكات السياسـية ومحـاولات اطـراف تغييـر نتائـج 

الانتخابات لصالحها. 
ويشـير تحليل في صحيفة «غارديـان» الى ان خروج القوات 
الامريكيـة فـي هـذه الظـروف يعنـي ان كل التضحيـات والقتل 
والامـوال التـي انفقت منذ اعلـن جورج بوش عمليـة « الحرية» 
للعـراق سـتكون هباء، هـذا بعيدا عن اثـر الحـرب الفظيع على 
العـراق والعراقيـين انفسـهم. ويذكـر التحليـل بلغة واشـنطن 
الانتصاريـة لـدى اعلان بـوش «تحرير» العـراق وانهـاء المهمة 
ويحيـل الـى نقطـة «الفلوجـة» التـي بـددت كل احـلام المنتصر 
الامريكـي وما تبع ذلك من قتل وتشـريد وحرب طائفية. ويعتقد 
الكاتب انه بعد كل هذه السـنوات واعادة شـكل مـن النظام الى 
البـلاد تريـد امريـكا الرحيل سـريعا والانتهـاء من العـراق لكن 
الاخيـر لم ينته مـن امريكا بعد. وحذر الكاتـب من امكانية تجدد 
العنـف الطائفي بسـبب الجدل حول نتائـج الانتخابات وتدخل 

دول الجوار خاصة ايران وسورية.

وتحـدث الكاتب عن علامات تشـير الى عودة العنف الطائفي 
بين السـنة والشـيعة، تفجيرات، ذبح عائلات وسـجون سرية، 
وانتهـاكات للجنـود. كل هذه تجعل من سـيناريو عـودة العنف 
محتملة كما حذر السـفير الامريكي السـابق للعـراق زلماي خليل 
زاد الـذي كتب في «فايننشـال تايمز» وقـال ان العراق لم يخرج 
بعـد من دائرة الخطر وعلى الولايـات المتحدة عدم تركه ليواجه 
اضطرابـات وتدخلات خارجية. واضـاف ان ارتكاب اخطاء في 
عملية تشـكيل الحكومة قد يؤدي الـى تفعيل القوى الطائفية من 
جديـد. واقترح ائتلافا موسـعا يتداول فيه نـوري المالكي واياد 
عـلاوي السـلطة وهمـا الطرفـان المختلفـان حيث خسـر المالكي 
لصالـح قائمـة العراقيـة التـي يتزعمهـا عـلاوي بفـارق ضئيل. 
وفـي الوقـت الذي تتمسـك فيـه ادارة اوباما بخطة الانسـحاب 
اكتفـى قادتهـا بالتحذير والحـث والتعبير عن القلـق، فقد دعت 
هيـلاري كلينتون، وزيرة الخارجية يـوم الثلاثاء قادة الاحزاب 
للعمل على تشـكيل سـريع للحكومة وقالت انه من اجل ان تكون 

الاعتراضات شرعية يجب ان تكون شفافة. 
وتعتبـر كلينتون اكبر مسـؤول في الادارة يعبـر عن قلقه من 
تداعيـات الانتخابـات. وكانـت كلينتـون تشـير الـى القـرارات 
التي تصدر عن لجنة  المسـاءلة والعدالـة التي يرى فيها البعض 
اداة لاسـتهداف السـنة باسـتخدام ذريعة التعاطف مـع النظام 
السـابق. وقبـل كلينتـون عبـر السـفير هيل عـن قلقه مـن بطء 
عمليات تشـكيل الحكومة العراقية الجديـدة، ودعا الى الانتهاء 
سـريعا من المداولات و»وضع العرض علـى الطريق الصحيح». 
وعبـر هيـل عن ضيقه من اسـتمرار المـداولات التي مضـى عليها 
سـبعة اسـابيع حيث قـال للصحافيين فـي مقر السـفارة ببغداد  
«كنا نعرف ان هذه الفترة ستكون صعبة ولكننا ندخل اسبوعنا 
السـابع». ويـرى هيل فـي تصريحاتـه التـي نقلتها «واشـنطن 
بوسـت» ان النتائـج المتقاربـة هـي سـبب المشـكلة حيـث قال « 

اسـتطيع القـول ان النتائـج المتقاربة هي التـي ادت لهذا الوضع 
الضيق واضافت تحديات  لكل المؤسسـات الديمقراطية العراقية 
الوليـدة»  وجـاءت تصريحات السـفير هيل بعد قرار شـطب 58 
من المرشـحين مـن قوائـم الانتخابات والغـاء اصواتهـم اضافة 
لحرمـان فائز من مقعده الذي فاز بـه، في خطوة ينظر اليها على 
انهـا محاولة لتغيير نتائـج الانتخابات العراقيـة لصالح نوري 
المالكـي، رئيس الوزراء الحالي الذي يحاول التمسـك بالسـلطة 
بعـد خسـارة كتلتـه امـام قائمـة العراقيـة التـي يتزعمهـا اياد 
علاوي. ويتوقع ان لا يعلن عن الحكومة الجديدة الا بعد اسابيع 
خاصـة ان المالكي طالب بعد يـدوي لاكثر من مليوني صوت فيما 
يتهم علاوي منافسـه المالكي بانه يسـتخدم لجنة المساءلة التي 
هي اسـم اخر للجنـة اجتثاث البعث لاضعـاف كتلته، خاصة ان 
مؤيـدي علاوي هم  من السـنة الذيـن تسـتهدفهم اللجنة. وكان 
هيل قد المح ناقدا اداء المؤسسات التشريعية ودورها في الوضع 

الحالي الا انه المح الى انها لم تكن «محصنة».
ويحـذر اعضـاء فـي قائمـة عـلاوي مـن اسـتمرار الوضـع 
ونقلـت «نيويورك تايمز» عـن احد قادة الكتلة قولـه ان العملية 
تشـبه عملية الحرمـان والملاحقة « تصـل الى د اغتيـال العملية 
السياسـية». وكانت القائمة العراقية قد طلبت من الامم المتحدة 
والحكومة الامريكية ان تقوما بوضع  حد للهزء من الديمقراطية. 
ونقلت «اندبندنت» عن مسـؤولين عراقيـين قولهم ان الصدريين 
الذيـن حققـوا نجاحـا فـي الانتخابـات والسـنة الذيـن صوتوا 
بشكل كبير  لعلاوي لن يقبلوا انتخابات يسرقها المالكي. وتشير 
الصحيفـة ان عمليات تزوير حصلت من قبـل الطرفين لكن اتباع 
المالكـي فوجئـوا بهزيمتهـم  وقللوا مـن اهمية منافسـهم علاوي 
ولان المالكي هو وحده من يسـيطر على مؤسسـات الدولة وكان 
بامكانـه التزويـر اثنـاء الانتخابـات والآن ينـوي التزويـر في 

عملية تراجعية، حسب الصحيفة. 

لم يعقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي منذ اشهر وقلق من ترك البلاد على حافة السكين

ادارة اوباما متمسكة بجدولها للانسحاب من العراق رغم تواصل المماحكات حول الحكومة الجديدة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكدت مصادر امنية مصرية ان فرق 
الامن المنتشـرة على الحدود مع قطاع 
غـزة نجحـت فـي «اسـقاط» شـبكات 
تهريـب الامـوال لحركـة حمـاس عبر 
الانفـاق الارضية التـي تربط مصر مع 
قطاع غزة، فـي الوقت الذي اكدت فيه 
مصـادر لـ»القـدس العربـي» تراجـع 
للقطـاع  البضائـع  تهريـب  عمليـات 

بسبب الاجراءات الامنية المصرية. 
ونقلـت وكالـة «معـا» المحليـة عـن 
تلـك المصـادر الامنيـة في مدينـة رفح 
المصريـة قولهـا ان اغـلاق الانفاق مع 
قطـاع غـزة وبنـاء الجـدار الفـولاذي 
«انعكس مباشـرة على تهريب الاموال 
لقطـاع غـزة»، لافتـة الـى ان نشـاط 
مباحـث امن الدولـة «تزايد ونجح في 
اسـقاط شـبكات تهريب اموال عديدة 

لحماس عبر الانفاق».
السـلطات  فـان  المصـادر  ووفـق 
«اعـدادا  اعتقلـت  المصريـة  الامنيـة 
كبيرة من مهربي الاموال»، اضافة الى 
قيامها باعتقال اي اشـخاص يقومون 

بتحويلات بنكية من مصر الى غزة.
وحسـب المصدر الامني فـان حركة 
حماس تعتمد بشكل كبير على استلام 
الامـوال الخارجية عن طريـق تهريب 

جزء كبير منها عبر الانفاق.
واكدت المصادر ان عملية التضييق 
على وصول الاموال انعكس مباشـرة 
علـى الاوضـاع المالية لحركـة حماس 

وسكان القطاع.
وقبل اربعة اشـهر بدأت السـلطات 
المصريـة في اقامة جدار فولاذي داخل 
حدودها يمتد لعشـرين مترا في باطن 
الارض، بهـدف منع عمليـات التهريب 

من خلال تدمير الانفاق.
ويرتبط قطاع غزة مع مصر بحدود 
طولها يبلغ 12 كيلومترا، يقام اسـفلها 
المئات من انفاق التهريب التي شـيدها 
الفلسـطينيون للتغلـب علـى تبعـات 

الحصار الاسرائيلي.
وكان النائب جمال نصار عن حركة 
حمـاس مقـرر اللجنـة الاقتصادية في 
المجلـس التشـريعي كشـف قبـل ايام 
ان حكومـة غزة تواجـه صعوبات في 
ادخال الاموال بسـبب زيادة الحصار 
مـن قبل الحكومـة المصريـة، لافتا الى 
ان الحكومـة تعتمد على ما نسـبته 90 
بالمائـة مـن النقود علـى تلـك الاموال 

القادمة من الخارج.
واضطـرت حكومة حماس بسـبب 
نقص السـيولة النقديـة الى دفع جزء 
من رواتب موظفيها المقدر عددهم اكثر 
من 30 الفا هذا الشهر، لعدم تمكنها من 
دفـع الرواتـب كاملـة، فـي حادثة تعد 
الاولى مـن نوعها منذ سـيطرتها على 

غزة.
ووفـق مـا توفر مـن معلومـات من 
سـكان المناطق الحدوديـة لمدينة رفح 
انفـاق  اسـفلها  المقامـة  الفلسـطينية 
التهريب فقـد اكدوا اسـتمرار عمليات 
نقل البضائع مـن الجانب المصري الى 

القطاع.
لكـن احـد المهربـين وفضـل تعريف 

نفسـه بـ»ابـو العبد» اكـد ان عمليات 
التهريـب لـم تنقطـع ولكنهـا شـهدت 
الاجـراءات  بسـبب  مؤخـرا  تراجعـا 
الامنيـة المصريـة، والتـي تمثلـت فـي 
مصادرة شـحنات من البضائع المهربة 

بل تهريبها.
«القـدس  لــ  العبـد»  «ابـو  وقـال 
المصريـة  السـلطات  ان  العربـي» 
شـرعت مؤخرا فـي تفجر عـدة انفاق 
ومصادرة بضائـع، ما ادى الى تراجع 
عمليات التهريـب، لافتا الى ان الفترة 
الحالية تعد الاسـوأ منـذ بدء عمله في 

التهريب.
واشـار الـى ان السـلطات المصرية 
زادت مـن وتيـرة العمـل فـي الجـدار 
الفـولاذي، وانها انجزت جـزءا كبيرا 
منه خلال الفترة الماضية، حيث شـمل 
العمـل المنطقـة الحدوديـة الممتدة من 
بوابة صلاح الدين الى منطقة البراهمة 

التي تكثر فيها انفاق التهريب.
ويلاحظ على طـول امتداد الحدود 
تواجـد وانتشـار كبيـر لقـوات الامن 
المصريـة، حيـث عـززت تلـك القـوات 
مدرعـة،  جنـد  بناقـلات  تواجدهـا 
ويلاحـظ علـى طـول الحـدود اعتلاء 
جنـود لبنايـات مشـرفة علـى منطقة 

الحدود.
وكانت السـلطات المصرية شـرعت 
مؤخـرا في اسـتبدال ابراج الحراسـة 
الحديديـة العاديـة بأخـرى مصفحة، 
بعـد مقتل احـد جنودها فـي صدامات 
وقعت على الحدود مع شبان احتجوا 
على تشييد الجدار، مطلع شهر كانون 

الثاني (يناير) الماضي. 

يشـار الـى ان السـلطات المصريـة 
شـرعت مؤخرا باجـراء حملات امنية 
واسـعة النطـاق علـى طـول الحـدود 
المصريـة مع قطـاع غزة، وشـملت تلك 
الحمـلات علـى مداهمات لعـدة منازل 
ومناطق زراعيـة يتواجد فيها فتحات 
فـي  شـرعت  حيـث  تهريـب،  لانفـاق 

تدميرها.
ويعتمـد قطـاع غـزة بشـكل كبيـر 
التـي  البضائـع  علـى  الحصـول  فـي 
تهـرب عبـر هذه الانفـاق المقامـة على 
شـكل ممرات ارضية بسـبب الحصار 
الاسرائيلي المحكم المفروض منذ ثلاث 

سنوات. 
ولا تزال البضائع المصرية متواجدة 
بشكل كبير في الاسواق الغزية بسبب 
بادخـال  اعمالهـم  المهربـين  تكثيـف 
شـحنات كبيرة مـن البضائـع مع بدء 

الحديث عن بناء الجدار الفولاذي.
وذكرت وكالة «معا» في تقريرها ان 
السـلطات المصرية بدأت في اجراءات 
امنية لمنع وصول البضائع المهربة الى 
قطاع غـزة من خلال نقـاط امنية تبدأ 
مـن منطقـة «كوبـري السـلام» المقـام 
فوق قناة السويس، على بعد اكثر من 

250 كيلومترا من حدود غزة.
الاجـراءات  هـذه  ان  وذكـرت 
غيـر المسـبوقة تأتـي «عقابـا لحركـة 
حماس علـى عدم توقيعهـا على ورقة 
«الضغـوط  الـى  اضافـة  المصالحـة»، 
الامريكيـة والاسـرائيلية علـى مصـر 

لاغلاق الانفاق».
ولفتـت الـى ان مصـر مقبلـة علـى 
بناء «بوابات الكترونية» على مداخل 

عاملون اكدوا لـ«القدس العربي» تراجع عمليات التهريب بسبب الانتشار الامني وتفجير الانفاق 
مصر تحكم قبضتها على الحدود مع غزة وتعلن «اسقاط شبكات تهريب الاموال لحماس»

امـس  الفلسـطينية  السـلطة  نفـت  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
الأربعاء بشدة تقارير إسرائيلية عن نشوب توتر في العلاقة 
بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام 

فياض. 
وقال غسـان الخطيـب، رئيس المركز الإعلامـي الحكومي، 
فـي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانيـة إن العلاقة بين عباس 
وفيـاض «لا يشـوبها أي نـوع مـن التوتـر أو التناقـض بـل 

الانسجام والتكامل إلى أبعد الحدود». 
علـى  بالعمـل  الإسـرائيلي  الإعـلام  الخطيـب  واتهـم 
«فبركـة أخبـار وتقارير مختلقـة وتحريف وتشـويه المواقف 
والتصريحـات الفلسـطينية ضمـن حمـلات التشـويه ضـد 

السلطة الفلسطينية ومسؤوليها». 
ونفـى بشـدة أي تعـارض فـي صلاحيـات واختصاصات 
الرئاسة والحكومة، قائلا إن «الحكومة تختص في مجال بناء 
المؤسسات الفلسطينية حتى تكون جاهزة لقيام الدولة وهو 
أمر تستغله الرئاسة في المجال السياسي سواء التفاوضي أو 
العمل مـع الأطراف الدولية». وأضـاف أن العلاقة بين عباس 
وفياض «تنحصر في الانسـجام التام وهو أمر يظهر جليا في 

مواقفهما وتصريحاتهما على كافة المستويات». 
كانت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية ذكرت في تقرير لها 
امـس أن توتـرا كبيرا يسـود العلاقة في الاونـة الاخيرة بين 
عباس، الذي يتزعم حركة فتح، ورئيس وزرائه سلام فياض 

بسبب موقفهما من إعلان الدولة الفلسطينية. 
نقلـت الصحيفـة عن مصـادر فلسـطينية فـي رام الله، لم 
تسـمها، القـول إن التوتـر بـين الرجلين بـدا واضحـا بعد أن 
ناقض عبـاس تماما تصريحات فياض الأخيرة حول الإعلان 
عـن إقامـة دولـة فلسـطينية فـي آب (أغسـطس) 2011 وأن 
أسـباب التوتر تعـود لرغبة فيـاض الفوز بمنصب الرئاسـة 

مستقبلا.
اراض  اي  لتسـلم  جاهـز  الفلسـطيني  الوطنـي  الامـن 

فلسطينية جديدة تتركها اسرائيل 
رام اللـه ـ ا ف ب: قـال اللواء ذياب العلي قائد قوات الامن 
الوطني الفلسـطيني في الضفة الغربيـة، الاربعاء ان اجهزة 
الامن الفلسـطينية جاهزة لتسـلم اي اراض تتركها اسرائيل 

نتيجة لاي مفاوضات سياسية.
وقـال العلي خـلال لقائه مع صحافيين امـس في مكتبه في 
رام اللـه في الضفـة الغربية «لدينا الاسـتعداد لوضع جندي 

فلسطيني في كل شبر من الاراضي الفلسطينية».
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال العلي ان «قوات 
الامن الفلسـطيني لن تسـمح بتكرار ما جرى فـي غزة عندما 
سـيطرت حركـة حمـاس على القطـاع اواسـط العـام 2007، 
وقـوات الامن تعلمت مما جرى في قطاع غزة». ورفض العلي 
الافصـاح عن العـدد الاجمالي لقـوات الامن الفلسـطيني، الا 
انه قال « ليس لدينا مشـكلة في العدد. كانت لدينا مشكلة في 
تداخـل الصلاحيات بـين الاجهزة المختلفة لكننـا اليوم نعمل 

بشكل مهني مشترك».
وكان حوالـى الفي رجل امن فلسـطيني شـاركوا امس في 
مناورة عسـكرية بالذخيرة الحية فـي احدى ضواحي مدنية 

رام الله، شاركت فيها كافة الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وقـال العلـي ان «هـذه المنـاورة كانـت تأكيـدا منـا علـى 
جاهزيتنا للعمل المشترك بين كافة الاجهزة الامنية، وهو عمل 

ليس سهلا».
واضاف «الان لا يوجد تضارب في الصلاحيات مطلقا».

واشار العلي الى تطور كبير طرأ على عمل الاجهزة الامنية 
الفلسطينية في السنتين الاخيرتين.

وتعمـل قـوات الامـن الوطنـي الفلسـطيني علـى المداخل 
المؤدية الى الاراضي الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية 
فـي الضفة الغربيـة، التي تم ترسـيمها وفقا لاتفاقية اوسـلو 
والحكومـة  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  وقعتهـا  التـي 

الاسرائيلية في 1993.

السلطة الفلسطينية تنفي تقارير إسرائيلية 
عن خلافات بين عباس وفياض

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاحتــلال  ســلطات  تواصــل 
الاســرائيلي تنفيــذ قرارهــا بترحيــل 
الاف الفلســطينيين من الضفة الغربية 
بذريعة انهــم «متســللون» ولا يملكون 
تصريحا اسرائيليا للاقامة في الضفة، 
مستهدفة بذلك القرار الالاف من اهالي 
قطاع غــزة الذين يعيشــون في الضفة 

الغربية منذ سنوات طويلة.
وتنفيــذا لذلــك القــرار الــذي نددت 
ومؤسسات  الفلســطينية  الســلطة  به 
حقــوق الانســان عنــد الكشــف عنــه 
قبــل حوالي اســبوعين ابعــدت قوات 
الاحتــلال الليلــة قبــل الماضية شــابا 
كان يعيــش في الخليــل جنوب الضفة 

الغربيــة بذريعــة ان اصوله مــن قطاع 
فلســطينية  مصــادر  واكــدت  غــزة. 
الاربعــاء اقــدام قــوات الاحتــلال في 
ســاعة متأخرة مــن مســاء الليلة قبل 
الماضيــة علــى إبعــاد المواطــن فــادي 
عيادة العزازمة (19 عاما)، من ســكان 
مدينة الخليل حيث يقيم مع كافة أفراد 

عائلته هناك منذ خمسة عشر عاما.
قــوات  فــإن  المصــادر  وحســب 
الاحتلال قامت باعتقــال العزازمة من 
مكان عمله في ســوق الخليل واعتقلته 
لمدة ســاعات في معتقــل عوفر بالقرب 
من رام الله ثم قامــت بإبعاده إلى غزة 

عبر معبر بيت حانون.
ورفــض المبعــد العزازمــة التوجــه 
إلــى أي مكان وفضّــل البقاء في خيمة 
المبعديــن المقامة على معبر بيت حانون 
لينضم إلى المبعد الأســير أحمد صباح 

الــذي كان يعيــش في طولكرم شــمال 
الضفة الغربية.

وحــذرت جمعيــة واعــد للأســرى 
الناطــق  لســان  علــى  والمحرريــن 
باســمها عبداللــه قنديل مــن أن قوات 
ابعــاد  قــرار  باتــت تطبــق  الاحتــلال 
الاف الفلســطينيين الــذي يحمــل رقم 
1650 بشــكل متــدرج، موضحة أن قمة 
الخطــورة تكمــن فــي ذلك حيــث يريد 
الاحتلال التعتيم بأكبر قدر ممكن على 
عمليات الإبعاد التي يقوم بها بعيدا عن 

أعين الإعلام.
ودعــا قنديــل إلــى تشــكيل قيــادة 
طوارئ فلسطينية مشــتركة» لمواجهة 
هــذا الخطر المحــدق والذي بــدأ واقعا 

عمليا على أرض الواقع».
وكانت قــوات الاحتلال قــد ابعدت 
فــي الاســبوع الماضــي الاســير احمد 

صبــاح (40 عاما) الى قطــاع غزة بدلا 
مــن الســماح لــه بالعــودة الــى مدينة 
طولكرم بالضفة الغربية حيث تســكن 
اسرته، وذلك بعد اطلاق سراحه عقب 
اعتقال اســتمر 10 سنوات في سجون 

الاحتلال.
مــن جهتها اكــدت الحكومــة المقالة 
فــي قطاع غزة المحســوبة علــى حركة 
حماس التي تســيطر علــى القطاع منذ 
منتصف 2007 بانها ســتجبر اسرائيل 
علــى التراجــع عن سياســتها. واكدت 
التــي  المقالــة  الفلســطينية  الحكومــة 
تقودهــا حركة حماس فــي قطاع غزة 
الاربعاء انها «ســتجبر» اسرائيل على 
وقــف سياســة ابعاد فلســطينيين من 

الضفة الغربية الى القطاع.
وقــال طاهــر النونو الناطق باســم 
تصريحــات  فــي  حمــاس  حكومــة 

للاحتــلال  نســمح  «لــن  صحافيــة 
ابعــاد  مخطــط  بتمريــر  الاســرائيلي 
المواطنــين مــن الضفــة الــى غــزة كما 
حصل مــع الفتى العزازمة، وســنجبر 
الاحتــلال علــى اعادتــه الــى بيته في 

الخليل».
حكومتــه  ان  النونــو  واوضــح 
«ســتدعم صمــود المبعدين فــي خيمة 
الاعتصــام المفتــوح قرب حاجــز بيت 
حانــون (ايريــز) وســننجح تجربتهم 
كما نجحت تجربة مبعدي مرج الزهور 

عام 1990 في جنوب لبنان».
للقــرار  حكومتــه  رفــض  واكــد 
الاســرائيلي بابعاد العزازمة، مشــيرا 
الــى ان «الاحتــلال يحــاول بالتدريج 
تمرير سياســة الابعاد وهــو ما يتطلب 
ودوليــا  وعربيــا  فلســطينيا  جهــدا 

لاحباطها». 

اسرائيل تبعد شابا من الخليل الى غزة في ظل مواصلتها تطبيق قرارها 
ابعاد اهالي القطاع عن الضفة الغربية وحماس تتعهد بالتصدي

الامـن  قـوات  اعتقلـت  رويتـرز:  ـ  غـزة   ■
التابعـة لحركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) 
الليـل  خـلال  فلسـطينيين  سياسـيين  نشـطاء 
لتوزيعهم منشورات تحث الحركة على تخفيف 
الضغط على سـكان غزة والا ولد ذلك انفجارا. 
لتحريـر  الشـعبية  بالجبهـة  قيـادي  وأبلـغ 
فلسـطين رويتـرز ان عـددا من أعضـاء الجبهة 
اعتقلـوا الليلة الماضية ثم اطلق سـراحهم امس 

الاربعاء.
الجبهـة  منشـورات  فـي  جـاء  مـا  ويعتبـر 
الشـعبية لتحرير فلسـطين أعنـف انتقاد علني 
سـيطرت  ان  منـذ  الان  حتـى  لحمـاس  يوجـه 
الحركـة الاسـلامية على قطـاع غزة عـام 2007 
والتـي تتصـدى لاي سـلوك تـرى انـه منـاف 
للاسـلام وفرضت مؤخرا ضرائـب جديدة على 
1.5 مليون يعيشون في القطاع الساحلي. وقال 
جميل مزهر القيادي بالجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين لرويترز « الناس مضغوطون ولديهم 

خشـية من التعبير عن أنفسـهم وبالتالي نحن 
لدينا مسؤولية بالحديث عن قضاياهم».

وحذرت منشـورات الجبهة الشعبية حماس 
من الضغـط أكثر على الشـعب باسـلوب «ربما 
يدفـع المجتمـع للتمرد على هذه السـلوكيات بل 

الانفجار في وجه مرتكبيها».
وحثت الجبهة الشعبية حكام غزة الاسلاميين 
علـى وقف انتهـاك الحريـات وقمـع المعارضين 
السياسـيين وفـرض ضرائب على المشـروعات 
الصغيرة في القطـاع الذي تفرض على حدوده 
مع اسـرائيل ومصر قيود مشددة. وارتفع سعر 
علب السـجائر وغالبيتها مهربـة عبر انفاق من 
مصـر لتغطية ضريبة قيمتها ثلاثة شـواقل (80 

سنتا) تذهب الى حماس.
امـا الجبهـة الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين 
سـلمية  احتجاجـات  تنظيـم  الـى  دعـت  فقـد 
علـى الضرائـب التـي فرضتهـا حماس.وقالت 
«إن الجبهـة الديمقراطيـة إذ تديـن إجـراءات 

الحكومـة المقالـة فـي غـزة بزيـادة الضرائـب 
والرسـوم والسـماح بإطلاق العنـان للارتفاع 
غيـر المسـبوق فـي الأسـعار مـع ازديـاد تردي 
الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة تدعو إلى 
التحـركات الشـعبية والاحتجاجيـة السـلمية 
لوقف تلك الإجـراءات التي تضغـط على كاهل 

الفئات الاجتماعية الفقيرة».
وشـنت اسـرائيل حربـا على غزة اسـتمرت 
ثلاثة اسابيع قبل 16 شهرا لمنع حماس ونشطاء 
بلداتهـا  علـى  صواريـخ  اطـلاق  مـن  آخريـن 
الجنوبية. لكن مازالت أجواء التوتر قائمة على 
الحـدود وتقع كثيـرا اعمال عنف بين النشـطاء 

والقوات الاسرائيلية.
ويقول تجار محليون ان حماس تحاول دعم 
أحوالهـا الماليـة المسـتنزفة وان هـذه الضريبة 
دولار  ملايـين  سـتة  نحـو  لخزائنهـا  سـتدخل 
شـهريا. وأشـارت الجبهـة الشـعبية أيضا الى 
تحرك من جانب حماس لوضع يدها على منازل 

غير مأهولة وعرضها على اعضائها.
ويقول خبراء الاقتصاد ان نصف سكان غزة 
يعانون من البطالة ويعيشـون على مساعدات 
تقدمهـا الامم المتحـدة وليس بوسـعهم مغادرة 
القطاع. وصـرح قياديون من الجبهة الشـعبية 
بأنهم حثـوا قادة حمـاس خلال لقـاءات وجها 
لوجـه بالتخفيف علـى الناس. ونفـت حكومة 
حمـاس انها فرضـت اي ضرائب جديـدة قائلة 
انهـا فقـط طبقـت جـزءا صغيـرا مـن النظـام 
الضريبـي. وقال مزهر ان لديه شـهادات كثيرة 
من مواطنين عاديين على عكس ما تقول حماس. 
ويقول عـدد كبير من موظفـي الحكومة انهم لم 
يتلقـوا بعـد أجورهـم عـن شـهر آذار. وترفض 
حماس المتحالفة مع ايران الاعتراف باسـرائيل 
علـى النقيـض مـع منافسـتها حركة فتـح التي 
تديـر الضفة الغربية المحتلة والمسـتعدة لابرام 
معاهدة سـلام تؤدي الى قيام دولة فلسـطينية 

الى جانب دولة اسرائيل. 

قوات الامن التابعة للحركة اعتقلت نشطاء خلال توزيعهم

منشورات تحذر حماس.. الخوف قد يولد الانفجار

فلسطينيون ينتظرون على حاجز ايريز على حدود قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
تديرهـا  التـي  غـزة  حكومـة  اعلنـت 
حركـة حماس يـوم امس رفضها لما اسـمته 
المبعـوث  حملهـا  التـي  بـ»الرشـاوى» 
الامريكـي لعمليـة السـلام جورج ميتشـل 
اسـتئناف  مقابـل  الفلسـطينية  للسـلطة 

المفاوضات مع اسرائيل.
وقالـت فـي بيـان لهـا تلقـت «القـدس 
رفـع  عمليـات  ان  منـه  نسـخة  العربـي» 
وتخفيـف  الاسـرى  واطـلاق  الحواجـز 
الحصـار عـن القطاع هـي «حقوق لشـعبنا 
اغتصبهـا الاحتـلال يجـب ان تعـود دون 
اي مقايضـات سياسـية». وشـددت علـى 

علـى  الاحتـلال  «معاقبـة  هـو  الاصـل  ان 
هـذه الاجـراءات وليسـت مسـاومته على 
انهائها». وجـددت حكومة غزة رفضها لاي 
عودة لـ»التفـاوض العبثي» مـع الاحتلال 
بشكل مباشر او غير مباشر، وقالت «نعتبر 
تراجع قيادة فتح عـن قرارها بعدم العودة 
للتفـاوض دون وقف الاسـتيطان مؤشـرا 
خطيـرا علـى اليـة التعاطـي مـع الضغوط 

الدولية والحقوق الفلسطينية». 
ودعت الى «مراجعة كل ملف المفاوضات 
الاطـار  فـي  الجـدي  والبحـث  والتسـوية 
كل  الداخلـي  الحـوار  وعبـر  الفلسـطيني 
الحيـة  والبدائـل  الفلسـطينية  الخيـارات 

لكيفية استعادة حقوق شعبنا».
واشارت حكومة حماس الى ان المفاوض 
ان  وقالـت  شـعبنا»،  يمثـل  «لا  الحالـي 

مشـاركته في التفاوض «تمثيل شخصي لا 
يلزمنا والشـعب الفلسطيني باي التزامات 

حالية او مستقبلية».
واكـدت علـى ضـرورة اعـادة الوحـدة 
الداخليـة، وطالبـت بتحويلها من «شـعار 

الى واقع ونبذ الضغوط الامريكية».
السـلطة  لقـرار  رفضهـا  اكـدت  كذلـك 
الفلسـطينية باجراء انتخابات للسـلطات 
البلديـة في الضفـة الغربية، وقـال «نعتبر 
النسـيج  علـى  خطيـرة  الخطـوة  هـذه 
المصالحـة  لجهـود  وصفعـة  الفلسـطيني 

وتكريسا للانقسام الداخلي».
الاسـرى  جانـب  الـى  وقوفهـا  واكـدت 
الاحتـلال،  سـجون  فـي  الفلسـطينيين 
وقالـت ان قضيتهم  لا تزال على رأس سـلم 

اولوياتها.

حكومة حماس ترفض «رشاوى» 
ميتشل للسلطة لبدء المفاوضات

■ غزة ـ ا ف ب: استشـهد شاب فلسطيني متأثرا 
باصابتـه برصـاص الجيـش الاسـرائيلي الاربعـاء 
خـلال تظاهـرة نظمتهـا اللجنـة الشـعبية لمقاومـة 
الحزام الامني شرق مدينة غزة، كما ذكر مصدر طبي 

فلسطيني.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير عـام دائرة 
الاسـعاف والطوارئ فـي وزارة الصحة «استشـهد 
الشـاب احمد سـالم فور وصوله الى المستشـفى اثر 
اصابتـه برصاصـة فـي الفخذ الايسـر اطلقهـا عليه 

جنود الاحتلال صباحا».
الاسـرائيلي  بالرصـاص  اصيـب  الشـاب  وكان 
بينما كان عشـرات الشـبان والصبية الفلسـطينيين 
يرشـقون بالحجـارة عـددا مـن الآليات العسـكرية 

الاسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية.
وشـارك حوالي مئتـي فلسـطيني فـي التظاهرة 
منطقـة  فـي  عـوز  نحـال  معبـر  قـرب  الاسـبوعية 
الشـجاعية شـرق مدينـة غـزة قـرب الحـدود مـع 

اسرائيل.
وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، 
وهتفـوا مطالبـين بإلغاء الحزام الأمني الإسـرائيلي 
الذي تصل مسـافته إلى 300 متر داخل أراضي قطاع 
غزة. ويشـارك في هذه المسـيرات التي تنظم بشـكل 
متواصل في محافظات قطاع غزة متضامنون أجانب 
وممثلون عن الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية 
التي شكلت منذ ثلاثة أشـهر لجنة مختصة بالمقاومة 

الشعبية «للحزام الأمني» في محيط قطاع غزة. 
وكان خمسـة فلسـطينيين ومتضامنة من جزيرة 
مالطا أصيبوا بنيران الاحتلال شـرق مخيم المغازي 

الأحد الماضي.

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة

مدينة رفح المصرية، وتشييد جدار من 
الاسلاك الشائكة حول المدينة بالكامل 
واسـناد مهمة حراسـة السلك الشائك 
لعناصـر من الامـن المصـري وعناصر 

معينـة من البـدو بهدف منـع اختراق 
سـيارات التهريـب لمدينـة رفـح التـي 

سيفرض عليها حصار من الخارج.
الجبهـة  قدمـت  السـياق  وفـي 

الديمقراطيـة مبادرة لفتـح معبر رفح 
البـري الفاصـل بـين القطـاع ومصر، 
وذكـر زيـاد جرغـون عضـو اللجنـة 
تقـوم  المبـادرة  ان  للجبهـة  المركزيـة 

على اسـاس وجود لجنة من الفصائل 
الرئيسية لادارة هذا المعبر، وتشغيله 
بكلا الاتجاهين، كحـد ادنى ثلاثة ايام 

اسبوعيا.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
نفت حركـة حماس امس وجـود خلاف داخـل قيادتها على 
خلفيـة تصريحات الدكتـور محمود الزهار الذي انتقد شـريط 
فيديـو بثته كتائب القسـام الجناح العسـكري للحركة بشـأن 

الجندي الاسير غلعاد شليط.
وقـال الدكتـور صـلاح البردويـل القيـادي في حمـاس في 
تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة منـه «لا تناقض بين ما 
صرح بـه الدكتـور محمود الزهـار واخلاقيات كتائب القسـام 
في التعامل مع الاسـرى»، واشـار الى ان تعامـل حركة حماس 
الاخلاقـي مـع الاسـرى «يصدر مـن منطلقـات دينيـة عقائدية 
وانسـانية، ومـن منطلقـات سياسـية تعمـل بمقتضاهـا علـى 
الاحتفاظ بالاسرى بغية تحرير اسرانا في مقابلهم». واستنكر 
ما اسـماه «التفسـير الصهيونـي المقلوب عمدا لفحوى شـريط 
القسـام الكرتونـي»، لافتـا الـى ان الشـريط يحمـل اسـرائيل 
النتائـج المترتبة علـى الاهمال وتبديد الوقـت والمماطلة لاتمام 

صفقة تبادل الاسرى.
وكانت كتائب القسام بثت شريطا كرتونيا مدته ثلاث دقائق 
عـن شـليط، حذرت فيه من ان الجندي الاسـير لديهـا قد يعود 
الـى اسـرته بعد زمن طويـل ميتا في تابوت في حال اسـتمرت 
الحكومة الاسرائيلية في رفض شروطها لاتمام صفقة التبادل. 
وقدم البردويل التحية باسم حماس لكتائب القسام الذين قال 
انهم «يسـعون بكل ما اوتوا من قوة لتحرير اسـرانا البواسـل 

وهم في سبيل ذلك قدموا العديد من المبادرات الاخلاقية».
وكان الدكتـور الزهـار الـذي عقب على الشـريط باتقاد قال 
انه «لا يعبر عن الموقف الرسـمي لحركة حمـاس»، لافتا الى ان 

حماس لا تقتل الجنود الاسرى.
واشار الى ان الشـريط «ليس محاولة سياسية او انسانية 
ولا يعكـس موقف الحركـة الذي هو ضد قتل الجنود الاسـرى، 
ولا يسـمح بذلك حتى لا يبرر الموقف الاسـرائيلي من الاسـرى 

الفلسطينيين والعرب».
يشـار الى ان صفقة تبادل الاسـرى تشـهد جمـودا منذ اخر 
عملية تفاوض غير مباشـرة توسـطت فيها المانيـا نهاية العام 

المنصرم.

حركة حماس تنفي وجود اي تناقض 
بين الزهار وكتائب القسام

شبان فلسطينيون ينقلون جريحا اصيب برصاص الاحتلال خلال مسيرة سلمية في غزة
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عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:
 

الاردنيـة  الدولـة  امـن  محكمـة  عقـدت 
اول جلسـاتها الثلاثـاء فـي قضيـة مصفاة 
البتـرول بعد الافـراج عن المتهمـين الاربعة 

البارزين بالكفالة مساء الاحد الماضي.
وانتهت مداولات الجلسة امس في ساعة 

متأخـرة بعد الظهـر بدون تجديـد توقيف 
المتهمـين مما يؤشـر الـى ان التحقيقات في 
هـذه القضيـة قـد تكـون طويلـة وسـتمتد 
لاسـابيع فيما المتهمون وبينهم وزير سابق 

للمالية خارج التوقيف والسجن.
 ولاول مـرة منذ فتح ملف هـذه القضية 
الشـائكة  يدخل المتهمون بكامل اناقتهم مع  
البـدلات الحديثة وربطـات العنق اي قاعة 
المحكمة وبدون حراسـة او مرافقة سيارات 
الشـرطة حيـث اعتبـرت المحكمـة الحرص 

الشـروط  مـن  الجلسـات  حضـور  علـى 
الاساسية في قرار الافراج عن المتهمين.

وحضرت الى محيط المحكمة السـيارات 
ذمـة  علـى  بالمتهمـين  الخاصـة  الفارهـة 
التحقيـق في هذه القضية وحضر المتهمون 
مـع المحامين كمـا قـال لـ»القـدس العربي» 
بعض شهود العيان بكامل لياقتهم الشكلية 

وبدا ان مؤشرات الارهاق اختفت عموما.
 وحضر المتهمـون وهم الوزير السـابق 
عـادل القضاة ورجل الاعمال خالد شـاهين 

والمستشـار محمـد الرواشـده ومديـر عام 
مصفاة البترول سـابقا احمـد الرفاعي الى 

قاعة المحكمة من منازلهم.
المتهمـون   وقـال احـد المحامـين: دلـف 
اليوم، يرتدون البزات مـع ارقى الربطات، 
وقـد بـدت عليهم مخايـل الراحـة واضحة 

على وجوههم.
هيئة المحكمة استمعت لشاهدي النيابة 
وهمـا عضـو مجلـس ادارة شـركة المصفاة 
المحامي المخضرم محمـد البندقجي والامين 

العـام سـابقا  لمقر رئاسـة الحكومـة محمد 
الشريدة.

وقـررت المحكمة رفع جلسـتها وتأجيلها 
اليـوم الخميس للاسـتماع لشـهادة نقيب 

المهندسين وائل السقا.
مـن  سـاعة   48 بعـد  الجلسـة  وعقـدت 
قضاهـا  بالحريـة  والتنعـم  الاسـترخاء 
المتهمـون مـع عائلاتهـم واصدقائهم حيث 
اقيمت احتفالات في مدينتي السلط وعمان 

ومدينة جرش لاستقبالهم.

عائلاتهم اقامت احتفالات بعد الافراج عنهم
قضية مصفاة البترول الاردنية: المتهمون  حضروا جلسة المحكمة لاول مرة مرتدين ربطات عنق انيقة وبلا حراسة

■ تـل ابيـب ـ يو بـي آي: أعلـن رئيس 
اللجنـة البرلمانية عضو الكنيسـت ياريف 
ليفين من حـزب الليكود امس الأربعاء أنه 
يعتزم عقـد اجتماع للجنة فـي أقرب وقت 
لبحث طلب برفع الحصانـة البرلمانية عن 
النواب العرب الذين زاروا ليبيا في نهاية 

الأسبوع الماضي.
وذكـرت وسـائل إعـلام إسـرائيلية أن 
عضو الكنيست اليميني المتطرف ميخائيل 
القوميـة»  «الوحـدة  كتلـة  مـن  أري  بـن 
قـدم الطلـب للجنة الكنيسـت بشـأن رفع 

الحصانة البرلمانية عن النواب العرب. 
واعتبر بـن آري أن «الحديث يدور عن 
فرصـة تاريخيـة لرفع الحصانة وسـحب 
الحقـوق مـن أعضـاء كنيسـت يكرهـون 

إسرائيل ويحقرون الدولة».
إن «بطاقـة  ليفـين  اعتبـر  مـن جانبـه 

عضـو الكنيسـت ليسـت تصريحـا للعمل 
أن  يمكنهـا  لا  والحصانـة  الدولـة  ضـد 
بالدولـة  متواصـل  لمـس  وسـيلة  تكـون 
والاسـتخفاف بالجمهور والكنيسـت على 

حد سواء». 
رؤوفـين  الكنيسـت  رئيـس  وأعلـن 
ريفلين أنه حوّل طلب بـن أري إلى اللجنة 
البرلمانية ويسـمح بإجراء البحث بعد أن 
اتضـح أن أنظمـة الكنيسـت لا تسـمح لـه 

بترجيح الرأي في هذه الحالة.
وانتقـد ريفلين وصف بـن أري النواب 
العرب فـي طلبه إجراء البحـث حول رفع 

حصانتهم البرلمانية بأنهم «خونة».
عبـارة  «اسـتخدام  إن  ريفلـين  وقـال 
«خونـة» ضـد أعضـاء كنيسـت لـم يتـم 
التحقيـق معهـم أبـدا ولـم تتـم إدانتهـم 
بالخيانـة أو بمخالفـة مشـابهة ليـس في 

مكانه. 
وعقـب عضو الكنيسـت أحمـد الطيبي 
علـى طلـب بـن أري بالقـول ان «الحديث 
يدور عـن بحث مهـووس يناسـب أجواء 

الانفلات ضد العرب مرة تلو الأخرى».
وشـدد الطيبي الـذي كان بـين أعضاء 
الوفد الـذي زار ليبيا على «أننا سنسـتمر 
الثقافيـة  العلاقـة  علـى  الحفـاظ  فـي 
والوطنيـة مع العالم العربي الذي يشـكل 
مجالنـا الطبيعـي إلـى جانـب نضالنا من 

أجل المساواة المدنية غير القائمة».
الأحـزاب  قـادة  مـن  وفـدا  أن  يذكـر 
والحركات السياسـية العربية والصحف 
العربيـة المحليـة قـد زار ليبيـا والتقى مع 
الرئيس معمـر القذافـي. وزار الوفد الذي 
ضم سـبعة أعضاء كنيسـت ليبيـا بدعوة 

من القذافي.

الكنيست يبحث رفع الحصانة البرلمانية 
عن نواب عرب بسبب زيارتهم ليبيا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
يسـتدعي وزير الخارجية والمغتربين علي الشـامي 
صباح اليـوم وبصورة عاجلة سـفراء الـدول الخمس 
السـلك  سـفراء  وباقـي  الأمـن،  مجلـس  فـي  الكبـرى 
الديبلوماسـي المعتمديـن في لبنـان، لتسـليمهم كتاباً 
رسمياً الى وزراء خارجية بلادهم يتضمن طلباً لبنانيا 
من هذه الدول بالسـعي الى الضغط على إسـرائيل من 
أجل وضـع حد لتهديداتهـا حيال لبنان، وكشـف زيف 
ادعاءاتها واتهاماتها لسـورية بنقل صواريخ «سكود» 

الى «حزب الله».
منسـوب  ارتفـاع  بعـد  الاسـتدعاء  هـذا  ويأتـي 
المتصلـة  بالتطـورات  والدولـي  الاقليمـي  الاهتمـام 
بالمنطقـة علـى خلفيـة قضيـة «صواريـخ» السـكود 
والتهديـدات الاسـرائيلية والتحذيـرات الامريكيـة 
وآخرهـا قول وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت غيتس 
ان حـزب الله يملك من الصواريخ والقذائف اكثر مما 

تملكه غالبية حكومات العالم.
 وحيال هـذه التطورات جـاء الاجتماع المفاجىء 
بـين رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري ورئيـس 
الحكومـة سـعد الحريري الـذي أطلعه علـى نتيجة 
لقائـه بالرئيـس المصـري حسـني مبـارك في شـرم 
الشـيخ. وسـبق هـذا اللقـاء موقـف للرئيـس بري 
إعتبر فيه «ان اثارة موضوع الصواريخ هو للتعمية 
عمـا يخطّط لجرّ السـلطة الفلسـطينية إلى عودة ما 
يسـمى بالمفاوضات من دون أية ضمانة ولو شـفهية 
بعـدم العـودة إلـى المشـروع الاسـتيطاني الزاحف 
فـي القـدس وخارجهـا، وهـو أيضـاً للتغطيـة على 
التعقيـدات فـي العلاقة الأمريكيـة ـ الاسـرائيلية». 
وقال بري امام النواب «إنّ إسـرائيل تملك الطائرات 
الحربيـة الحديثة بـكل أنواعها وكل هذه الترسـانة 
من الاسـلحة التي تفوق كلّ مـا تملكه الدول العربية 
وشـدد علـى حـق لبنان فـي الدفـاع عن نفسـه بكل 

الامكانات المتوافرة».
اللـه فعلّقـت أوسـاطه علـى موقـف  امـا حـزب 
الوزيـر غيتس بقولهـا «ان الموقـف الامريكي هو في 
النهاية الموقف الاسـرائيلي ولا يتمايز عنه بشـيء، 
فالامريكيون يغطون اسرائيل بانتهاكاتها وسلوكها 
العدواني حتى انهم يغطون الاكاذيب الاسـرائيلية، 
وعندما نسـمعهم نعتبر اننا نسـمع الاسـرائيليين». 
واكـدت الاوسـاط «علـى حق الحـزب فـي ان تكون 
لديـه كل القـدرات التي تمكنه من الدفـاع عن لبنان، 
فيما الامريكيون يرفضون ان يكون لبنان قادراً على 
حماية نفسـه». وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» 
النائب حسـن فضل الله على «أن السـلاح الامريكي 
هو سـبب زعزعة الاسـتقرار في الشـرق الاوسـط ، 
وإتهم «اسرائيل وواشنطن بمحاولة تقييد المقاومة». 
وقال فضـل الله في تصريح لـ»وكالة فرانس برس» 

حزب الله يتهم امريكا واسرائيل بمحاولة تقييد حركة المقاومة

لبنان يستدعي السفراء اليوم لدحض إدعاءات اسرائيل حول الـ«سكود»
ومحادثات للحريري مع نظيره القطري ومع بري رداً على التهديدات

الإسلاميون في الأردن يشيدون 
بالتعديلات على قانون الأحوال الشحصية 

■ عمـان ـ يـو بي آي: اشـاد حـزب جبهة العمل الإسـلامي 
الأردني امس الاربعاء بالتعديـلات التي اعلنتها دائرة قاضي 
القضـاة على قانون الأحوال الشـخصية الذي تعرضت بعض 
بنـوده لإنتقـادات منظمـات نسـائية وحقوقيـة خاصـة فيما 
يتعلق بالسـماح بتزويج القاصرات في سـن الـ 15 في حالات 

إستثنائية .
وقـال بيـان صدر عـن القطـاع النسـائي في الحـزب الذي 
يعتبر الذراع السياسـية لجماعة الإخوان المسلمين ان ما يميز 

التعديلات إستناد مواده الى نصوص الشريعة الإسلامية .
وأضـاف إن قانـون الأحوال الشـخصية من أهـم القوانين 
المؤثـرة فـي بنيـة المجتمع واسـتقراره، لأنـه يتعلـق بتنظيم 
العلاقـات الأسـرية بـين الزوجـين والمواريث ورعايـة الأيتام 

وحقوق الأطفال.
وتابع «بناء على ذلك فإن القطاع النسائي يرى أن مشروع 

القانون الجديد يمثل خطوة مهمة وإيجابية في سبيل تحقيق 
الأمـن الأسـري، وإنصـاف المرأة والرجـل معا فـي العديد من 

القضايا التي كانت مثار جدل سابقا».
ولفـت البيان الـى ان تطبيق القانون محصور بالمسـلمين، 
ويتـم نظر القضايـا المتعلقة به أمام المحاكم الشـرعية التابعة 
لدائـرة قاضـي القضاة،مشـيدا بالعلماء القائمـين على وضع 

القانون للإيجابيات الموجودة فيه.
وأكـد البيـان علـى احترامه لـلآراء الوطنيـة المخلصة التي 
ناقشـت القانـون اسـتنادا إلـى الرأي الشـرعي وقيـم المجتمع 
الأردنـي، فيمـا انتقـد الآراء التـي تتبنـى أجنـدات المؤتمـرات 
الدولية والاتفاقات الغربية التي قال انها «لا تراعي خصوصية 
مجتمعاتنـا وثقافتنا»، مشـيراً الى ان «الأخذ بهـا على إطلاقها 
لا يحقـق أي مصلحـة معتبرة شـرعا، بل سـيؤدي إلـى تدمير 

الأسرة، وتغريب المجتمع».

رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

«إن السـلاح الامريكـي الـذي يفتـك بالشـعوب مـن 
افغانسـتان إلى العراق وفلسـطين ولبنان هو سبب 
مآسـي هذه المنطقة والعامل الاساسي لزعزعة امنها 
واسـتقرارها ومنع تطورها». وأضاف أن «الضغوط 
الامريكية والتهويل يهدف إلـى تقييد حركة المقاومة 
وبالتالي منع لبنان بجيشـه ومقاومته وشـعبه من 
امتـلاك الامكانـات التـي تخوله الدفاع عن نفسـه».
الا أنـه أكـد أن «مـن حـق لبنـان بجيشـه ومقاومته 
وشـعبه السـعي بكل الوسـائل والسـبل المشروعة 
إلى امتلاك الامكانات والقـدرات التي تخوله الدفاع 
عن نفسـه وحماية ارضه»، مشـيراً إلـى أن «المعركة 
السياسـية والديبلوماسـية التـي تخوضهـا أمريكا 
لمصلحة إسـرائيل ترفع شـعار الحفـاظ على التفوق 
الاسرائيلي، وتطلب منا أن نسلم بهذا التفوق لتبقى 
إسـرائيل قادرة على شـن العدوان سـاعة تشاء من 
دون ان تكـون لدينا القدرة علـى مواجهتها». الا أنه 
أكـد «أننا لسـنا معنيـين بالخضـوع لمعادلـة التفوق 

الإسرائيلي الدائم».
في غضون ذلك، اسـتبعد ممثل الأمين العام للأمم 
المتحـدة مايكل وليامز بعد زيارته الرئيس الحريري 
«أي حرب اسـرائيلية قريبة على لبنان»، وأشار الى 
«ان التهديـدات الإسـرائيلية في طريقهـا للتراجع»، 
مؤكداً على ضـرورة تطبيق القـرار 1701، وذكّر بأن 
«هـذا القـرار ينص بوضوح ان أي سـلاح يدخل إلى 
لبنان يجـب أن يكون للجيـش اللبناني فقط وليس 

لغيره».
وتناغـم موقـف ممثـل الامـين العـام مـع تشـديد 
قـوى 14 آذار «علـى ضـرورة الالتزام بالقـرار 1701 
بعـد  العامـة  الامانـة  ودعـت  كافـة»،  بمندرجاتـه 
اجتماعهـا امس الدولة اللبنانيـة «إلى تفعيل دورها 
فـي دعم مشـروع السـلام فـي المنطقة، على أسـاس 
مبادرة السـلام العربية وقرارات الشـرعية الدولية 
ذات الصلـة «، ونبّهت الى «ان التوترات السياسـية 
والأمنيـة المتصاعدة فـي المنطقة، ومـا يصاحبها من 

تهديـدات وإسـتعدادات حربية من جانب إسـرائيل 
وإيـران، تضـع لبنـان فـي دائـرة الخطـر الجـدّي، 
خصوصـاً وأن التهديـدات المتبادلـة بـين الطرفـين 
تتعامل مع لبنان باعتباره ساحة أساسية للمواجهة 

في أية حرب مقبلة».
وكانت كل هذه التطـورات محور المحادثات التي 
بدأها رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ 
حمـد بن جاسـم بن جبـر آل ثاني الـذي وصل عصر 
امس الى بيروت وكان في استقباله رئيس الحكومة 
سـعد الحريري، وقد شـارك رئيس الوزراء القطري 
مسـاء فـي احتفـال للجامعـة اللبنانيـة الأمريكيـة 
التـي منحته دكتـوراه فخرية، وعقد لقـاء ثنائياً مع 
الحريري تلاه اجتماع موسع تمّ خلالها التوقيع على 

عدد من الاتفاقيات.
ومـن المقـرر أن يلتقي الشـيخ حمد اليـوم رئيس 
الجمهورية ميشال سليمان ثم رئيس مجلس النواب 

نبيه بري الذي يقيم على شرفه مأدبة غداء.

■ بيـروت ـ د ب أ: أعلـن المنسـق الخاص لـلأمم المتحدة فـي لبنان 
مايـكل وليامـز امـس الأربعاء أنـه لا يعلم شـيئا عن امتلاك حـزب الله 

لـ»صواريخ سكود».
وقـال وليامـز، عقـب لقائ رئيـس مجلس الـوزراء سـعد الحريري 
امـس: «لا يمكننـي أن أقـدم تقويمـا بشـأن مسـألة امتـلاك حـزب الله 
اللبنانـي لصواريـخ سـكود». وأضاف: «المهم بالنسـبة لي هـو القرار، 
1701 لأنني أعتقد أنه مفتاح السلام، فهو ينص بشكل واضح على أن أي 
نقل للسلاح إلى لبنان يجب أن يكون فقط إلى حكومة لبنان». واوضح 
انـه ناقـش مع الحريـري « موضـوع التوتـر الذي بـرز نتيجـة المزاعم 
والمزاعـم المضـادة خلال الأيـام والأسـابيع القليلـة الماضية» ، مشـيرا 
إلـى وجـود قلق كبيـر في لبنـان.  وأثنـى وليامز على جهـود الحريري 
«للحـد من التوتـر وخصوصا فيما يتعلق بزيارته أمس لشـرم الشـيخ 
حيث التقى الرئيس المصري حسـني مبارك»، معربـا عن اعتقاده «بأن 
مصلحـة جميع الأطـراف تقضي بالانصياع للقـرار 1701 والحفاظ على 

وقـف الأعمال العدائية».  تحدث وليامز عن زيارته إلى إسـرائيل بداية 
الأسبوع، وقال «أبلغني المسؤولون هناك عن استمرار التزامهم تطبيق 
القـرار 1701». وأضـاف: «سـمعت مـرة أخرى مـن الحريـري أن لبنان 
سـيبقى ملتزما بالقـرار،1701 وأتوقع أن يسـاهم جميع الاطـراف فيما 
يتوجـب عليهم للحفاظ على الاسـتقرار في الجنـوب وعلى طول الخط 
الأزرق، حتى يزول التوتر».  وحول التهديدات الإسـرائيلية لسـورية، 
قـال المسـؤول الاممي «أشـعر بقلق شـديد مـن التوتـرات فـي المنطقة، 
وأعتقد أنها سـتتراجع قليـلا الآن، وأرجو ذلك، ولقـد لاحظت أنه حتى 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بشكل واضح أمس إنه 

لن تكون هناك حرب على سورية». 
وأعـرب وليامـز عـن اعتقاده أنـه «إذا نشـبت حرب، فثمة خسـائر 
كبيرة سـتتكبدها جميع الأطراف، كان التوتر شـديدا في الأيام القليلة 
الماضية وآمل أن ينخفض منسـوب هذا التوتر». وأشـار وليامز إلى أنه 

التقى مسؤولين من حزب الله، أكدوا له «التزامهم بالقرار 1701». 

مسؤول أممي: لا أعلم شيئا 
عن امتلاك حزب الله «صواريخ سكود» 

السعودية ترفع «حصة» فلسطين في الحج من 5500 
الى 6600 حاج والسلطة تشكر الملك عبد الله وحكومته

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاربعـاء  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
بأن السـعودية وافقت على رفع «حصة» 
فلسـطين فـي الحج مـن 5500 الـى 6600 
حـاج، وذلـك بعد ان كانـت رفضت العام 
الماضـي هـذا الطلـب الـذي تقدمـت بـه 

السلطة الفلسطينية.
وحسـب المصادر فان حصة فلسـطين 
تشمل حجاج قطاع غزة والضفة الغربية 

بما فيها القدس.
واكـد الدكتـور محمود الهبـاش وزير 
الاوقاف والشـؤون الدينية فـي حكومة 
الدكتور سـلام فيـاض الاربعـاء موافقة 
السـعودية علـى زيـادة حصة فلسـطين 

الاساسية في عدد الحجاج.
وتوجه الهباش فـي تصريح صحافي 
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  نشـرته 
الرسـمية بالشـكر الـى الملك السـعودي 
عبداللـه بن عبد العزيـز وحكومته والى 
وزير الحـج الدكتور فؤاد الفارسـي على 
هـذه الزيادة التي سـتمكن اعدادا كبيرة 
مـن ابناء الشـعب الفلسـطيني مـن اداء 

فريضة الحج على حد قوله.

مـن  عودتـه  بعـد  الهبـاش  واعلـن 
زيارة السـعودية انه قـد تقدم بطلب الى 
الرياض لزيادة العدد الاجمالي للحجاج 
الفلسـطينيين لهـذا العـام الـى 10 آلاف 
حـاج، وقـد وعد وزيـر الحج السـعودي 
برفـع هذا الموضـوع الى الملك السـعودي 

مع التوصية بالموافقة عليه.
علـى  التوقيـع  تم  قـد  انـه  وذكـر 
بروتوكـول تنظيم موسـم الحج لحجاج 
الحـج  وزيـر  مـع  العـام  لهـذا  فلسـطين 
السـعودي والـذي تضمـن زيـادة عـدد 
الحجاج واجراءات تنظيم موسم الحج، 
مؤكـدا أن وزارة الاوقـاف الفلسـطينية 
وضعـت كافة الخطـط والبرامـج وأنهت 
كافـة الاسـتعدادات مـن اجـل البـدء في 

العمل.
الاوقـاف  وزارة  أن  الهبـاش  أعلـن 
الفلسـطينية ستقوم خلال الأيام القادمة 
بالبـدء بتنفيذ المرحلـة الثانية لترتيبات 
شـركات  بلقـاء  القـادم  الحـج  موسـم 
الحج العاملة بفلسـطين وكذلك الشـروع 
باسـتئجار السـكن بمـا يحقـق الفائـدة 

والنفع على الحجيج. 
وضعـت  الـوزارة  ان  الهبـاش  واكـد 
كافـة  وانهـت  والبرامـج  الخطـط  كافـة 
الاسـتعدادات من اجل البدء فـي العمل، 

مثمنا مواقف المملكة العربية السـعودية 
ملكا وحكومة وشعبا سواء على مستوى 
الدعم المتواصل للقضية الفلسـطينية او 
على مسـتوى حجـاج فلسـطين بصورة 

خاصة. 
مـن جهـة اخـرى اوضـح الهبـاش، أنه 
التقـى رئيس البنـك الإسـلامي للتنمية د. 
احمـد علي وبحثـا تقـديم الدعم لمشـاريع 
وزارة الأوقـاف الفلسـطينية ومن ضمنها 
بفرعيهـا  الصناعيـة  الإسـلامية  المدرسـة 
تداعيـات  وناقشـا  والعيزريـة،  القـدس 
الوضـع فـي القـدس خاصـة الإجـراءات 
المدينـة  لتهويـد  السـاعية  الإسـرائيلية 
والقضـاء على تراثهـا وحضارتها وسـبل 
تقـديم الدعـم مـن اجـل تثبيـت المواطنين 

وحماية التراث الإسلامي.
وكشف الهباش النقاب عن عزم الوزارة 
للدراسـات  المقـدس  بيـت  مركـز  إنشـاء 
القرآنيـة لخدمة القـرآن الكريم وتشـجيع 
البحث العلمي في دراسـات القرآن الكريم 
وعلومه جاء ذلك خلال اجتماعه مع الأمين 
القـرآن  لتحفيـظ  العالميـة  للهيئـة  العـام 
الكـريم د. عبـد الله بصفر، معربـا عن أمله 
بإمكانيـة دعم الهيئة لطباعة مصحف بيت 
المقـدس الذي تعد وزارة الأوقاف لطباعته 

في الفترة القريبة.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

اعتـاد رئيـس الوزراء الاردني الاسـبق عبـد الرؤوف 
الروابـده على اسـتثمار المناسـبات الاجتماعية وتحديدا 
مراسـم الخطبـة والـزواج عنـد ابنـاء الطبقـة العليا في 
المجتمع للادلاء بخطبة قصيـرة تعزز الوحدة الوطنية او 

ترسل رسائل سياسية في اكثر من اتجاه.
ولا تخلـو اي جاهة عـرس او خطبة من عبارات هادفة 
واحيانا حادة عندما يتسلم الروابده تحديدا المايكروفون 
لكـي يخطب العروس باسـم اهلهـا او ليمثل طـرف اهلها  
فيعلـن الموافقة على طلـب الجاهة التي يحـرص كثيرون 
على ان تضم سياسيين ورجال دولة من المستوى الرفيع.

مؤخـرا وقبـل ايـام بـرزت مداخلـة سياسـية بامتياز 
خـلال احتفال خطبـة وزواج لابن احد الاثريـاء تقدم بها 
رئيـس الوزراء الاسـبق عبـد الكـريم الكباريتي فوسـط 
حضور نخبة عريضة من اهم السياسيين والرؤساء تمنى 
الكباريتـي علـى «كبير الجلسـة» وهـو الرئيس الاسـبق 
احمد اللوزي المبادرة لتحريك مبادرة يخطب فيها عروسا 
لنجله وهو من اشـهر العزاب السياسيين وذوي المناصب 

الرفيعة ناصر اللوزي الرئيس الحالي للديوان الملكي.
الكباريتـي بطبيعـة الحال وهـو مقل جدا فـي الظهور 
بالجاهـات والافـراح ونـادرا مـا يحضر قرر عـدم تفويت 
فرصـة الادلاء برسـالته السياسـية فتحـدث عـن ثلاثية 
الرئاسـة والتعاسـة والسـجن مشـيرا الى ان الشـخص 
يمكن ان يكون اليوم رئيسـا وغدا تعيسـا وبعده حبيسا 
في اشارة واضحة لتقولات وملفات الفساد التي تبرز بين 

الحين والآخر.
ومن المرجح هنا ان مثل هذه المناسـبات التي يحضرها 

السياسـيون باعتبارهـم وجهاء في المجتمـع تحولت عن 
مضمونهـا التقليـدي واصبحـت اكثـر مـن مجـرد طقـس 
اجتماعي فحضور السياسـيين المكثف لاحتفالات الخطبة 
والـزواج باسـم نخبـة مـن اعـرق العائـلات والعشـائر 
ينتهـي على المسـتوى الفـردي بتوجيـه رسـائل قصيرة 
لمـن يهمه الامـر ويمكن المتخاصمين سياسـيا مـن التلاقي 
واحيانـا التصالح. وفـي الجاهة المعنية بأحـد ابناء كبار 
رجـال الاعمـال لوحـظ بـأن الكباريتـي اشـار لثلاثيتـه 
بعـد فتـرة صمـت طويلة دخـل فيهـا الرجل بعـد محادثة 
جانبيـة مـع رئيس الـوزراء الاسـبق نـادر الذهبـي لكن 
هـذا النوع مـن الجاهات اصبح بديلا عـن الاعلام وتحمل 
مسـؤولية التصريـح بالنسـبة للكثيـر مـن الراغبـين في 
التعليـق على مسـار الاحـداث. وحتى الساسـة الداعون 
للحداثـة والاصـلاح يتوقفـون اجباريـا علـى محطة مثل 
هـذه المناسـبات الاجتماعيـة لاسـتثمارها وتوظيفها ولا 

يستطيعون تجاوزها.
وقد سـبق لرؤسـاء سـابقون بينهم علي ابـو الراغب 
وطاهـر المصـري وفايـز الطراونـة ان اشـتكوا مـن كثرة 
الضغـوط التـي تمـارس عليهم لحضـور جاهـات من هذا 
النـوع وطلـب العرايـس داعـين الـى الاكتفـاء بالوجهاء 
الاجتماعيـين فـي مثـل هـذه الحـالات والمهـام، فيمـا يبدأ 
الروابـدة طقـوس الخطبـة او الجـواب عليهـا بالعـادة 
عبر الاشـارة الـى ان ما يقوم به هو المصيـر الطبيعي لاي 

سياسي او رئيس حكومة سابق.
 لكـن الخلـط بـين مـا هـو سياسـي ومـا هـو تقليـدي 
عشـائريا اصبـح اليـة مفيدة تلجـأ لها مؤسسـات الحكم 
والقرار في بعض الاحيان لاحتواء ازمات حادة ومتوترة 
وهـو ما حصل مؤخرا لاحتـواء التوتر الحاصل في مدينة 

الكرك جنوبي البلاد.
هنا شكلت نخبة السياسيين ورجال الدولة والجنرالات 
المتقاعـدون من ابناء مدينة الكـرك «جاهة عملاقة» جالت 

جاهات الاعراس في الاردن اصبحت وسيلة بعض السياسيين الكبار «لايصال رسالة»
 ورموز السياسة والحكم في مدينة الكرك شكلوا فريقا عشائريا احتوى ازمة مدينتهم

عبد الرؤوف الروابدة عبد الكريم الكباريتي

بـين منطقتـين وعشـيرتين لاحتـواء ازمـة حادة اشـغلت 
الجميع الاسـبوع الماضي وتمكنت هذه الجاهة السياسـية 
النخبوية فعلا من توفير سـكة لحـل معضلة انتهت بمقتل 

وجرح العشرات مع حرق منازل وتشريد العائلات.
وفي هـذا الاطـار ضمت لجنـة الجاهة رئيـس البرلمان 
الشـهير عبد الهادي المجالي احد اهـم زعماء منطقة الكرك 
والرئيس الاسبق فايز الطراونة وشخصيات بارزة اخرى 
بينهـا وزير الثقافة الاسـبق سـمير الحباشـنة وسلسـلة 
طويلـة مـن الـوزراء والنـواب والجنرالات السـابقين من 

ابنـاء محافظـة الكرك الذين لفتـوا الانظار عندمـا اكرموا 
بعضهـم البعـض ونزعوا فتيـل فتنة بين ابناء عشـيرتين 

وقدموا بذلك خدمة كبيرة للجميع.
ذلـك يكـرس القناعة بـان اهميـة حضور السياسـيين 
ورجـال الدولة للجاهـات والتقاليد الاجتماعيـة  تتجاوز 
اقتنـاص لحظـة لايصـال رسـالة باتجـاه المسـاهمة فـي 
مسـاعدة الدولة لحل مشـكلات حيوية. والثابت ان كثرة 
تذمـر رؤسـاء الحكومـات سـابقا مـن حضـور الجاهـات 

والمناسبات لا تؤدي لاحتجابهم.

■ بيــروت ـ د ب أ: أقيمــت امــس 
الأربعاء أمام مدافن شــهداء الجيش 
اللبنانــي بمقر وزارة الدفاع مراســم 
رفــات  الســورية  القــوات  تســليم 
جنديين ســوريين لقيا حتفهما خلال 
مواجهات مع إسرائيل عام 1982 في 
منطقة البقاع الغربي (شرق لبنان). 

وقــال بيــان رســمي إن مراســم 
تســليم «رفات الجنديين السوريين، 
بــدر نــورس كنجو وابراهيــم حمود 
تينــه، اللذين استشــهدا فــي منطقة 
خــلال   1982 عــام  الغربــي  البقــاع 
المواجهــات التي حصلت مــع العدو 

الإســرائيلي «، جــرت أمــام مدافــن 
شــهداء الجيــش فــي وزارة الدفــاع 

الوطني. 
وأضــاف البيــان أنــه «تم تقليــد 
الشهيدين وسامي الحرب والجرحى 
اللبناني،  ومنحهما درعــي الجيــش 
فــي حضــور وفــد عســكري لبناني 
والتنســيق  التعاون  مكتــب  ورئيس 

بين الجيشين اللبناني والسوري». 
وتم بعــد ذلك، نقــل الرفــات إلى 
الحــدود البريــة بــين البلديــن فــي 
محلة جديدة يابوس(شــرق لبنان)، 

وتسليمها إلى القوات السورية. 

الجيش اللبناني يسلم دمشق رفات 
جنديين سوريين قتلا عام 1982

■ القـدس ـ ا ف ب: يخـوض رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهـو الذي يتعرض لضغوط على السـاحة الدولية، 
معركة سياسية داخلية قاسية تجبره على تعبئة مؤيديه لتجنب 
اغـراق حزبـه اليميني «الليكـود» بخصوم متطرفـين ازاء عملية 
السلام. ومنذ الاثنين، يعقد نتنياهو ثلاثة اجتماعات يوميا تأخذ 
كل وقتـه تقريبـا، ليتحـدث مطولا امـام اعضاء اللجنـة المركزية 
لليكـود، البالغ عددهم 2600 شـخص، قبل تصويت حاسـم لهذه 

الهيئة الخميس في تل ابيب.
والنقـاش يبـدو للوهلـة الاولـى تقنيـا. فنتنياهـو يأمـل فـي 
تعديل ميثاق الليكود مما يسـمح بان تؤجل لمدة عشـرين شـهرا 
انتخابـات داخليـة كان يفترض ان تجرى خلال شـهر للمناصب 

العليا لمؤسسات اكبر احزاب اليمين الاسرائيلي.
ولانتـزاع قرار فـي هـذا الاتجاه، يفتـرض ان يحصـل رئيس 

الوزراء على ثلثي الاصوات في اللجنة المركزية.
لكن هذا الهدف التكتيكي يخفي رهانا استراتيجيا هائلا. فاذا 
جـرت انتخابات داخلية في الاسـابيع المقبلة كما هـو مقرر فانها 
سـتفضي على الارجح الى اختراق للجناح القومي المتشدد الذي 

يمثله موشي فيغلين.
وكان فيغلين، الـذي يعتبره نتنياهو عـدوه اللدود، تمكن من 
دخول الليكود قبل ثماني سـنوات ونجح فـي الدفع الى انتخاب 

اكثر من مئتي شخص في اللجنة المركزية.
وفـي الانتخابـات التمهيدية للحزب فـي 2006 حصل فيغلين، 
الـذي يتزعم «الحركة من اجل قيادة يهوديـة»، على 23 بالمئة من 

الاصوات في مواجهة نتانياهو، لتولي قيادة الحزب.
وموشـي فيغلـين (48 عاما) يؤمـن «باسـرائيل الكبرى» وهو 
كابـتن احتياط ومسـتوطن ورجل دين يهودي. وقد امضى سـتة 

اشهر في السجن اثر ادانته «بالتمرد على الدولة».
وفيغلـين الذي يؤيـد اسـتخدام القـوة، ينكر وجود الشـعب 

الفلسـطيني ويدعو الى نقل عرب اسـرائيل (حوالـي 1.3 مليون 
شخص) «على اساس طوعي» الى الدول العربية.

ويعـارض فيغلين المبادرات التـي وافق عليهـا نتنياهو حيال 
الفلسـطينيين تحـت ضغط واشـنطن ومـن بينها ازالـة حواجز 
الطـرق فـي الضفة الغربيـة ووقف بنـاء المسـتوطنات اليهودية 

عشرة اشهر والموافقة على مبدأ قيام دولة فلسطينية.
وقال نتنياهو مسـاء الثلاثاء ان مؤيـدي فيغلين «لن يعلمونا 

كيف نحمي القدس ولن يعلموني الاخلاق او مبادىء التوراة».
وهـو يـرى ان خصمـه يمثـل «مجموعـة اقليـة وهامشـية من 

المتطرفين الغريبين عن الليكود».
وفـي حال وقع الحـزب تحت تأثير فيغلين، فسـتتغير طبيعته 
بالتأكيد. وتشير وسائل الاعلام الى «هيمنة المستوطنين الملتحين 

والذين يعتمرون القلنسوات» على الليكود.
وسـيحرم نتانياهـو، الذي سـيقيده هـذا التيار المتشـدد، من 
هامـش المناورة السياسـية في الوقـت الذي يؤكد فيـه تصميمه 

على استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين.
واساسا لن يتمكن وزير الدفاع ايهود باراك زعيم حزب العمل 
(يسـار الوسـط) الذي ينتمي الى التحالف الحكومي من التكيف 
مع تيار مثل الذي يقوده فيغلين، في الوقت الذي يحتج فيه نوابه 

على غياب التقدم في عملية السلام المجمدة منذ نهاية 2008.
ويعتمـد التحالف الحكومي الذي شـكل قبـل عام -- ويطغى 
عليـه اليمـين -- على قاعدة برلمانية مـن 74 نائبا (من اصل 120 

نائبا).
وحتـى الآن، لم يبـد نتنياهو اي عجلة في الملف الفلسـطيني. 
لكنه قد يضطر لتليين موقفه لان الرئيس باراك اوباما يتطلع الى 

التوصل الى اتفاق سلام خلال عامين.
ويمكن ان تبدأ محادثات غير مباشـرة او «بالواسـطة»، قريبا 

بين الاسرائيليين والفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة.

نتنياهو يحاول منع اغراق الليكود 
بخصوم متشددين ازاء عملية السلام

■ باريس ـ ا ف ب: اطلقت شـخصيات يهودية ناشـطة من اجل 
السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين «دعوة الى المنطق» معتبرة 
ان «تبني يهود الشـتات تلقائيا سياسة الحكومة الاسرائيلية» امر 

«خطير».
وتنطلق الحركة المسـماة «جـاي كال» كمختصـر ل»دعوة يهود 
اوروبا الى المنطق» رسميا في 3 ايار (مايو) في بروكسل في اجتماع 
للبرلمان الاوروبي. وضم موقع النـداء على الانترنت الاربعاء اكثر 
مـن 2250 توقيعـا اغلبيـة اصحابها مـن الفرنسـيين والبلجيكيين 

والسويسريين والايطاليين.
واوضـح كاتبو النص «هدفنـا ان نعلن مواقف يهـود اوروبيين 
لطالمـا لزمـوا الصمت واسـماع صـوت يهـودي متضامن مـع دولة 

اسرائيل وناقد لخيارات حكومتها الحالية».

واضافـوا «نـرى ان وجود اسـرائيل مهـدد مجـددا. فبعيدا عن 
اسـاءة تقدير خطر الاعـداء الخارجيين، نعلم ان هـذا الخطر كامن 
ايضا في الاحتلال والاستمرار بلا انقطاع في الاستيطان في الضفة 
الغربيـة والاحيـاء العربيـة فـي القدس الشـرقية، وفـي ذلك خطأ 

سياسي وغلط اخلاقي».
الحكومـة  سياسـة  «تبنـي  ان  كال  جـاي  مؤسسـو  واعتبـر 
الاسـرائيلية تلقائيا خطير لانها تذهب في عكس المصالح الحقيقية 
لدولة اسـرائيل»، اذ ان «بقاءها...كدولة يهودية وديمقراطية (...) 
مشروط بنشوء دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة وقابلة للحياة».

ومـن موقعـي النـداء المخرج ايلـي شـراقي والنائـب الاوروبي 
والمحللـة  هنري-ليفـي  بيرنـار  والكاتـب  كون-بنديـت  دانيـال 

النفسية اليزابيت رودينيسكو.

يهود اوروبيون يعربون عن معارضة 
السياسات الحالية للحكومة الاسرائيلية
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الماليـة  وزيـر  جـودي  كـريم  قـال 
الجزائري ان الحكومة ستطبق القانون 
فـي كل صفقـات بيـع فروع الشـركات 
الأجنبيـة العاملة في الجزائر، مشـيرا 
إلى أن وزارته أبلغت كل الشركات بأن 
الدولـة لهـا حق الشـفعة فـي صفقات 
التنازل عن أسـهم الشركات الأجنبية، 
وذلـك ردا على سـؤال يتعلـق بموقف 
الحكومة من المعلومات المتداولة بشأن 
إمكانية التنازل عن شـركة أوراسكوم 
تيليكـوم ـ الجزائـر للشـركة الجنوب 

إفريقية «إم تي أن». 
تصريحـات  فـي  جـودي  وأضـاف 
صحافيـة أمس الأربعاء أن السـلطات 
كانـت واضحـة فيمـا يتعلـق بعلاقتها 
مـع الشـركات الأجنبيـة العاملـة فـي 
القانـون  أن  إلـى  مشـيرا  الجزائـر، 

سيطبق بحذافيره.
كل  أبلغـت  وزارتـه  أن  وأوضـح 
بالإجـراءات  الأجنبيـة  الشـركات 
الواجب اتباعها فيمـا يتعلق بالتنازل 
عن أسـهمها لشـركات أجنبيـة أخرى، 
وألحـت عليها بـأن أي عملية مماثلة لا 
يمكن أن تجري من دون علم السلطات 

وموافقتها.
وأجاب كريم جودي ردا على سؤال 
بشـأن موقف الحكومة ممـا يتردد عن 
بيـع أوراسـكوم تيليكـوم الجزائر، أن 
القانون يعطي الدولة حق الشفعة في 
صفقـات التنازل عن أسـهم الشـركات 
الأجنبيـة، وأنـه بحكـم القانـون فإنه 
بإمكان الدولة الحصول على 51 بالمائة 

من أسهم الشركة.
صحيفـة  قالـت  أخـرى  جهـة  مـن 
«الوطن» (خاصة صادرة بالفرنسية) 
في عددها الصادر الثلاثاء، إن سـلطة 
الضبـط للبريد والاتصـالات أكدت أن 
صفقة بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر 
المعروفة باسم «جازي» لا يمكن أن تتم 
إلا بموافقتها، مشـيرة إلى أنها لم تتلق 
أي مراسـلة رسمية بشأن وقوع تغيير 

في ملكية الشركة.
وأضافـت أنه حسـب دفتـر الأعباء 
فإن الشـركة لا يمكن بيعهـا أو التنازل 
عـن أغلبيـة أسـهمها مـن دون إخطار 
وموافقـة سـلطة الضبـط، لأن المادة 3 

مـن المرسـوم التنفيذي رقـم 219-01 
تنص على أن رخصـة الهاتف المحمول 
يمكـن  ولا  شـخصية  أم)  اس  (جـي 
التنـازل عنهـا، موضحة أنها قـد تلجأ 
إلى اسـتخدام حق «الفيتو» للحيلولة 

دون إتمام الصفقة.
من جهتها أشـارت صحيفة «الخبر» 
قـررت  السـلطات  أن  إلـى  (خاصـة) 
تعليـق التحويلات والتوطـين البنكي 
لشـركة أوراسـكوم تيليكوم الجزائر، 
إضافة إلى تجميد جمركة بعض العتاد 
والأجهـزة التـي اسـتوردتها الشـركة 
إلـى غاية توضـح الرؤيـة، خاصة في 
ظـل الغموض الـذي يكتنف مسـتقبل 
أوراسـكوم في الجزائر، بعد أن تأكدت 
أوراسـكوم  مجمـع  بـين  المفاوضـات 

وشركة «أم تي أن» الجنوب افريقية.
جدير بالذكر أن شـركة أوراسـكوم 
مصنـع  علـى  حصلـت  وأن  سـبق 
أن  بعـد  متواضـع،  بسـعر  للاسـمنت 
قطـاع  فـي  الاسـتثمار  نيتهـا  أعلنـت 
البنـاء، إلا أنها سـارعت لإعـادة بيعه 
لشـركة لافـارج الفرنسـية بأضعـاف 
السـعر الذي اشترته به، وهو ما جعل 
الرئيـس عبـد العزيز بوتفليقـة ينتقد 
هذه العملية في إحدى خطبه، كما قرر 
الوزيـر الأول أحمد أويحيـى بعد ذلك 
سـحب رخص المحاجـر التـي حصلت 
عليها أوراسـكوم وأرادت إعادة بيعها 

إلى شركة لافارج.
وكانت الحكومة قد قررت عقب هذه 
الصفقة فـرض إجـراءات جديدة فيما 
يتعلـق بكيفيـة التنازل عن الشـركات 
الأجنبية، وفرضت حق الشفعة للدولة 

في أي صفقة من هذا النوع.
فـي سـياق متصـل (وكالات) أعلن 
منـع  عـن  الأربعـاء،  امـس  جـودي 
الأجانـب من ممارسـة مهنة المحاسـبة 
لحمايـة المهنيين المحليين من المنافسـة 

العالمية.
وقـال جـودي أمـام نـواب الغرفـة 
السـفلى فـي البرلمـان الجزائـري، إن 
مشـروع القانـون الجديد حـول مهنة 
المحاسبة يمنع منعا نهائيا الأجانب من 
ممارسـتها، بهدف «حماية المهنيين من 
المنافسـة العالمية التي يمكـن أن تكون 
مضـرة، نتيجـة الأخطـاء فـي تطبيق 

أخلاقيات مكيفة وشفافة».
وأكـد وزير الماليـة أن القانون الذي 
يشـمل مهن الخبير المحاسب ومحافظ 

الحسـابات والمحاسـب المعتمد، يهدف 
أيضا الى اسـتعادة صلاحيات الدولة 
فـي مجـال تنظيـم وضبط هـذه المهن، 
التـي تنظم وتراقب لحد الآن من طرف 

المهنيين أنفسهم.
النظـر  إعـادة  أن  جـودي  واعتبـر 
فـي قانـون عـام 1991 الـذي «أعطـى 
اسـتقلالية تامة لمهنة المحاسبة» يهدف 
لتـدارك «الفوضـى والاقصـاء» التـي 
ميـزت تطبيقـه، إلـى درجة «المسـاس 
بمصداقيـة الدولـة». مشـددا علـى أن 
الحكومة قررت ممارسة وصايتها على 

هذه المهنة عن طريق وزارة المالية.
وأكد أن مشروع القانون «يستجيب 
الأزمـة  أفرزتهـا  التـي  للتطـورات 
تقتضـي  التـي  العالميـة،  الاقتصاديـة 
تدخـلا أكبـر للدولـة في كل مـا يخص 

الرقابة المالية».
مشـروع  أن  إلـى  جـودي  وأشـار 
القانون يقترح إنشـاء ثـلاث منظمات 
مهنية، وهي المصـف الوطني للخبراء 
المحاسـبين والغرفة الوطنية لمحافظي 
الوطنيـة  والمنظمـة  الحسـابات 
فـرض  مـع  المعتمديـن  للمحاسـبين 
وصايـة المجلـس الوطنـي للمحاسـبة 

التابـع للحكومـة علـى هـذه الهيئـات 
الثلاث.

وكان خبراء جزائريـون قد حذروا 
من اعتماد شـركات الخبـرة والتدقيق 
الأجنبيـة خوفا مـن ان يمتد نشـاطها 
إلى قطاعات اقتصادية حساسـة جدا، 
ذات  العموميـة  الشـركات  وخاصـة 

العلاقة بوزارة الدفاع الجزائرية.
(الهيئـة)  المصـف  رئيـس  وقـال 
الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي 
المعتمديـن  والمحاسـبين  الحسـابات 
الجزائريـين محمـد الأمين حمـدي، في 
تصريـح لصحيفة «الشـروق اليومي» 
بعددهـا الصـادر امـس الأربعـاء، إن 
مشروع القانون سيفرض على النواب 
تمريـره لأن وزارة المالية «لا تريد منح 
الفرصـة للنـواب لاكتشـاف الكوارث 
التـي يخفيها» نص المشـروع، مشـيرا 
إلـى أن الـوزارة لـم يسـبق لهـا وأن 
قامـت بإعـداد النصـوص التطبيقيـة 
لأي قانـون قبـل صـدوره باسـتثناء 
هـذا المشـروع الـذي قامت بإعـداد 10 
نصـوص تطبيقيـة لـه قبل صـدوره، 
وهو ما يؤكد حسـبه وجود نية مبيتة 
لتمريـر ملفـات خطيرة ضـد الاقتصاد 

الوطني وضد المصالح العليا للجزائر.
وأوضح حمـدي أن المصف الوطني 
تحميلـه  المطلـق  رفضـه  عـن  يعبـر 
الاقتصاديـة  الفضائـح  مسـؤولية 
التـي عرفتها الجزائر خلال السـنوات 
علـى  البعـض  يعمـل  التـي  الماضيـة، 
جاهـزة  وحجـج  كمبـررات  تقديمهـا 
لتغييـر قانـون 1991، وتقـديم بديـل 
جاهز يحمل كل التجـاوزات الحاصلة 
للمهنيين الجزائريين ووصفهم بأبشـع 

النعوت، ومنها قلة المهنية والخبرة.
وأكـد أن الهدف من ذلك هو إفسـاح 
المجال أمام شـركات الخبرة والتدقيق 
المحاسـبي العالميـة التـي دخلـت إلـى 
الجزائر نهاية تسعينات القرن الماضي 
 ،1991 قانـون  خـارج  تعمـل  والتـي 
وبالتالـي تبييضهـا ومنحهـا الغطـاء 
القانونـي الـلازم للعمـل بحريـة فـي 
السـوق الجزائرية، ومنها الاستحواذ 
الشـركات  كبريـات  محاسـبة  علـى 
العمومية والخاصة الوطنية وتمكينها 
من الحصول على المعلومة المحاسـبية 
والمالية التي يرونها ضرورية لتسـيير 
المنافسـة بالشـكل الذي يخدم مصالح 

بلدانهم الأصلية.

وزير المالية يقترح قانونا يمنع الاجانب من ممارسة مهنة المحاسبة

الحكومة الجزائرية ستستخدم حق الشفعة
في صفقة بيع «أوراسكوم تيليكوم»المصرية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

مـن  الإسـبانية  التلميـذة  اسـتأنفت 
أصـل مغربـي نجـوى الملهـى دراسـتها 
بعدما عثرت على مدرسـة تقبل الفتيات 
المحجبـات فـي إقليم مدريـد، ولكن ملف 
بعـد  يقفـل  لـم  اسـبانيا  فـي  الحجـاب 
ويواصـل اثـارة جـدل ونقاش مـن أبرز 
عناوينـه مـدى قبـول الغـرب للتقاليـد 
الإسـلامية، التـي تدخـل ضمـن الحرية 
الفردية ولا تتنافى والقوانين والدساتير 

الأوروبية.
وكانت ثانوية كاميلو خوسـي سـيلا 
في بلدة بوسويلو دي ألاركون في إقليم 
مدريـد قـد منعت نجـوى من الاسـتمرار 
في الدراسـة بسـبب ارتدائهـا الحجاب، 
بمؤسسـة  تلتحـق  أن  كادت  وعندمـا 
أخـرى وهـي خـوان دي لكـروث، قامت 
الأخيرة بتغيير قوانينها بمنع الحجاب، 

وبالتالي منع نجوى من الدراسة. 
ولكـن منـذ الثلاثاء أصبحـت نجوى 
تسـمى  جديـدة  مدرسـة  فـي  تـدرس 
خيـراردو دييغـو. وصـرح والـد نجوى 
صبـاح أمـس «نجـوى الآن بخيـر، لقـد 

تجـاوزت مرحلـة القلـق، وهـي مرتاحة 
لطريقة استقبالها من طرف المدرسة، لقد 
جـرى اسـتقبالها وكأنها ابنة لهـم. فهذا 

الملف قد انتهى». 
وترك قبول مدرسـة خيـراردو دييغو 
لنجـوى ارتياحـا فـي أوسـاط الجاليـة 

الاسلامية التي تتمنى انتهاء هذا الملف.
وإذا كان الملـف قـد انتهـى بالنسـبة 
لعائلـة نجـوى التـي تمكنـت فـي آخـر 
المطـاف مـن متابعـة دراسـتها، فالجدل 
المترتب عن الحجاب يستمر بقوة وسط 
المجتمع الإسـباني بسياسـييه ومثقفيه 

والمواطنين العاديين. 
اسـتطلاع  كشـف  الصـدد،  هـذا  فـي 
للـرأي العـام حـول الحجاب مـن إنجاز 
أوربيـان ميدنسـت، لكنه يعود لشـهور 
مضـت وإن كان قد جرى تقـديم نتائجه 
هذا الأسـبوع، أن 49٪ من الإسبان ضد 
ارتـداء التلميذات الحجاب في المدارس، 
في حـين أن 28٪ يرحـب بالحجاب ولا 
يرى فيه مانعا بينما 21٪ لا موقف لهم.  
وشـمل هـذا الاسـتطلاع دولا أوروبيـة 
أخـرى، وإن كانت نسـبة منـع الحجاب 

مرتفعة مثل فرنسا والمانيا. 
وفي تصريحات لـ»القـدس العربي» 
قـال عزيـز ديـش، وهـو باحث فـي علم 
الاجتمـاع مـن جامعـة غرناطـة، انـه لو 

كان هذا الاستطلاع قد جرى خلال الأيام 
الحاليـة لكانت النتيجة مختلفة بسـبب 
الضجـة الإعلاميـة التـي رافقـت حالـة 
التلميـذة نجوى ومدى تأثيـر الصحافة 
علـى تشـكيل الـرأي العـام، خاصـة في 
وقت الأزمـات الاجتماعيـة، حيث تكون 
نسـبة المترددين ونسـبة الذين لا موقف 

لهم محدودة للغاية.
وكشـفت حالة نجـوى عـن معطيات 
مهمة للغاية، فالكنيسـة الإسبانية تبنت 
موقفـا دفاعيـا عـن حـق التمـدرس ولو 
بالحجـاب، كمـا دافعـت الحكومـة عـن 
الحجاب واعتبـرت منعه بمثابة مخالفة 

للدستور. 
الحجـاب  أن  هـو  الأساسـي  ويبقـى 
فـي اسـبانيا وباقـي الـدول الأوروبيـة 
يطـرح الجـدل القـوي حـول مـدى تقبل 
الأوروبيـين لتقاليد المهاجرين المسـلمين 
مثـل الحجـاب، وهـي تقاليـد لا تخالف 
القوانـين ولا تخالـف الدسـتور المعمول 
بـه. ويجري طرحـه على ضـوء مفاهيم 
تعارضه مـع الديمقراطية ومدى تعبيره 
عـن دنيوية المـرأة، لكن تبقـى الملاحظة 
المهاجريـن  صـوت  غيـاب  هـو  الكبـرى 
المسـلمين الذيـن لا يسـتطيعون التعبير 
عـن مواقفهـم بسـبب تهميـش وسـائل 

الاعلام لهم.

استمرار الجدل قويا حول مدى قبول التقاليد الاسلامية في اسبانيا

مدرسة اسبانية تقبل التلميذة
نجوى للدراسة مرتدية حجابها

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعطـى وزيـر الداخليـة البريطانـي 
آلن جونسـن أمس الاربعاء الضوء الاخضر لتسـليم رجل 
الاعمال السـابق رفيـق خليفة الى الجزائـر، على ما اعلنت 

متحدثة باسم الوزارة.
وقالـت المتحدثة «قـرر وزير الداخلية اليـوم (الاربعاء) 
اعطاء الامر بتسليم رفيق خليفة»، مضيفة ان «رسالة تفند 

اسباب القرار ارسلت الى محامي رفيق خليفة».
ورفضت الوزارة اعطاء اي تعليق اضافي. 

وصرحت محامية خليفة، انيتا فاسيشت لوكالة فرانس 
برس «سنسـتأنف». وقالت ان جونسـون «قبل الضمانات 
الدبلوماسية» التي قدمتها الجزائر حول سلامة موكلها في 

بلاده.
وتابعت ان المهلة لتقديم طلب الاستئناف هي 14 يوما.

وكان القضـاء البريطاني قد سـمح فـي حزيران/يونيو 
2009 بتسليم خليفة، الذي حكم عليه في اذار/مارس 2007 
بالسجن مدى الحياة بتهمة الافلاس بسبب الاحتيال. وكان 

تنفيذ القرار رهنا بمصادقة وزير الداخلية البريطاني.
واعلـن محامـو خليفة حينهـا انهم سيسـتأنفون القرار 

امام المحكمة العليا بلندن.
وكان القاضـي تيموثي وركمان في محكمة وستمنسـتر 

قد اعتبر في حزيران/يونيو 2009 ان التسـليم لا يتعارض 
مع حقوق الانسـان. واشـار الـى انه اذا ما عـاد ال»غولدن 
بـوي» (الفتى الذهبي) الى بلاده فـان الحكم الصادر عليه 
بالسـجن المؤبـد سـيلغى وسـيكون لـه الحق فـي محاكمة 

جديدة «عادلة بشكل كاف» و»في مهلة معقولة».
وكان حكم على خليفة في الجزائر بتهم «تشكيل عصابة 
مفسدين والسرقة الموصوفة واختلاس اموال والتدليس». 
ولجـأ خليفة الى بريطانيا فـي 2003 اثر تفجر فضيحة بنك 
خليفـة الماليـة، اضافة الـى العديد مـن الشـركات الاخرى 
التابعـة لمجموعته. وتم توقيفه في 27 آذار/مارس 2007 في 
بريطانيـا بموجب مذكرة توقيف اوروبية اصدرتها محكمة 

نانتير قرب باريس.
وهو متهم في فرنسـا باختلاس اموال واسـهم وسندات 
«خليفـة ايرويـز» للنقل الجوي وخليفة لتأجير السـيارات 
متسـببا في صرف اكثر من مائة موظـف وترك ديون باكثر 

من 90 مليون يورو.
وقد تقدمت فرنسـا لـدى بريطانيا بطلب تسـليم خليفة 
غيـر ان بحث الطلـب جرى تجميده في انتظـار قرار نهائي 
بشـأن الطلـب الجزائـري الـذي لـه الاولويـة علـى طلـب 

فرنسا.

لندن تعطي الضوء الاخضر لتسليم
رجل الاعمال السابق رفيق خليفة الى الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» 
من محمود معروف:

جدد المغرب دعوتـه للجزائر بوقف دعمها لجبهة 
البوليزاريـو والسـماح لهـا بالتفـاوض لحـل نزاع 
الصحـراء الغربيـة «مـن دون ضغـوط»، كمـا جدد 
مطالبته لها بفتح حدودهما البرية المغلقة منذ صيف 

.1994
وقـال خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطـق 
الرسمي باسم الحكومة المغربية، ردا على تصريحات 
جزائريـة، ان العلاقات بين بلاده والجزائر «ليسـت 
جيـدة ويمكـن ان تكـون اكثـر ايجابيـة لـو رفعـت 
الجزائر يدها عـن نزاع الصحـراء» الغربية وتركت 
لجبهـة البوليزاريـو «حريـة التفـاوض لايجاد حل 

سياسي للنزاع».
وقال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري، 
ان المغـرب لا يعـرف مـا يريـد بالضبـط فـي قضيـة 
الصحـراء الغربيـة، اذ من جهة يتفـاوض مع جبهة 
البوليزاريـو، ومن جهـة أخرى يتهـم الجزائر بأنها 

تعمل على عرقلة مسار التسوية. 
المغـرب  لاعـادة  جهـودا  المتحـدة  الامم  وتبـذل 
وجبهـة البوليزاريو الى طاولـة المفاوضات، لايجاد 
حل سـلمي مقبـول للنـزاع جـرى منها ما بـين 2007 
و2008 اربـع جولات لم تسـفر عن اختـراق للجمود 

الذي تعرفه عملية السلام الصحراوي.
وبذل الدبلوماسـي الامريكي الاسبق كريستوفر 
روس منـذ توليـه مهمة مبعـوث الامم المتحدة لنزاع 
بداية 2009 احياء عمليـة المفاوضات ونجح في عقد 
جولتـين من محادثات غير رسـمية لـم تكن نتيجتها 

افضل من المفاوضات المباشرة.
ويتهـم المغـرب الجزائـر بعـدم رغبتها بتسـوية 
سـلمية للنزاع، وبالضغـط على جبهـة البوليزاريو 
لعرقلة المسـار التفاوضي. وابدى الوزير الجزائري 
عبـد العزيز بلخـادم اسـتغرابه من أن «المسـؤولين 
المغاربـة يوجهون أصابـع الاتهام إلـى الجزائر كلما 

تحدثوا عن القضية الصحراوية».
وقـال ان 'المغاربـة يتناقضـون مـع أنفسـهم، فهم 
يقبلون الجلـوس مع مسـؤولي جبهـة البوليزاريو 
على طاولـة المفاوضات، ثـم يتهمـون الجزائر بأنها 
اختلقـت النـزاع وأنهـا تقـف بالمرصاد لأية تسـوية 
سليمة»، واضاف أن « قرارات الأمم المتحدة واضحة 
وتحـدد طرفـي الخصومـة، وهمـا المغـرب وجبهـة 
البوليزاريو». وقال خالد الناصري الناطق الرسمي 
باسـم الحكومة المغربية مسـاء الثلاثاء، خلال لقاء 
مع الصحافة المعتمدة بالربـاط «اتحدى الجزائر ان 
ترفع يدها عن جبهة البوليزاريو وتسمح لها بحرية 

التفاوض».
تصريحـات  فـي  كبيـر  مغربـي  مسـؤول  ونفـى 
لـ«القدس العربي» وجود اية «اتصالات استثنائية» 

بـين مسـؤولين مغاربـة وجزائريين حـول العلاقات 
الثنائيـة بـين البلديـن، وقـال ان الجزائـر تربط كل 
العلاقات بقضية الصحراء، وهو ما يرى فيه المغرب 
رغبة بعـدم خلق وئام بين البلديـن. من جهة اخرى 
طلبت هيئة حقوقية مغربية من السلطات الجزائرية 
السـماح لها بزيارة صحراويـين معتقلين لدى جبهة 

البوليزاريو في مخيمات تندوف.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) 
انهـا التمسـت السـلطات الجزائريـة «السـماح لهـا 
بزيارة مجموعة من الأشخاص المدنيين المعتقلين منذ 
خمسة أشـهر بمعتقل غير نظامي بمخيمات تندوف، 

وذلك للاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية.»
وذكـر بـلاغ للمنظمة ارسـل لـ»القـدس العربي» 
أنـه على «إثر شـكاية توصلت بهـا المنظمة من عائلة 
السـيد أحمد بلوح حموا، المعتقـل بمركز غير نظامي 
قرب مدرسة تاسـع يونيو بتندوف، فإنها تطلب من 
السـلطات الجزائرية السـماح لهـا بزيارة السـادة 
أحمـد بلـوح حمـوا، وأحمـد سـالم شـيباني حموا، 
ومحمد السـالك ولد كية، المعتقلين منذ خمسة أشهر 

بتندوف بهذا المركز». 
ودعـت المنظمة اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر 
الدولي إلى «التدخل العاجل لحماية هؤلاء المدنيين، 
العلنيـة  معارضتهـم  بسـبب  اعتقالهـم  «تم  الذيـن 
لانفـراد قيـادة (البوليزاريـو ) بالقـرار، ورفضهـم 
تحويـل المسـاعدات الإنسـانية لفائدة محسـوبين» 

على هذه القيادة.
وأعربـت المنظمة عـن اسـتغرابها لإحالـة هؤلاء 
المعتقلين الى المحكمة العسكرية «بناء على قرار مدير 

مركز الاعتقال، سويلكي ولد النتان». 
وأكـدت أنهـا تتوفر علـى معلومات تلقتهـا عائلة 
المعتقل بلوح حموا مـن أحد أبناء عمومته بتندوف، 
تفيـد بـأن هذا المعتقـل دخل في إضراب عـن الطعام 
منـد حوالـي شـهر، ويتعـرض إلـى التعذيـب وإلى 
أشـكال مختلفة من المعاملات اللاإنسـانية والحاطة 
بالكرامة من طرف قائد «الناحية الرابعة» بمخيمات 

تندوف، مصطفى السيد البشير.
وسـجلت المنظمـة أن المعتقـل أحمد بلـوح حموا، 
الـذي يعاني مـن ألم حـاد بالأمعاء ومـن انتفاخ في 
المعـدة، «سـيتم تقديمـه لمحاكمة عسـكرية، يشـرف 
عليها الوكيل العسكري ولد مولاي الزين، بناء على 

قرار مدير مركز الاعتقال». 
ودعـت اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر الدولي 
إلـى التدخـل العاجـل لحمايـة ومسـاعدة السـكان 
المدنيين بمخيمـات تندوف، وذلك إعمـالا لمقتضيات 

الاتفاقية الرابعة لجنيف. 
مـن جهتهـا نـددت جبهـة البوليزاريـو بالموقـف 
المغربي من الوضعية الصحيـة لمعتقلين صحراويين 
ودعـت الأمم المتحـدة إلـى التدخـل العاجـل لإنقاذ 
حيـاة هـؤلاء المعتقلين، الذيـن يشـنون اضرابا عن 

الطعام منذ 18 اذار/مارس الماضي. 

منظمة حقوقية تطلب زيارة معتقلين لدى الجبهة في تندوف

المغرب يدعو الجزائر الى فتح حدودها البرية و«رفع يدها» عن البوليزاريو
■ واشــنطن ـ يو بــي أي: اعتقلت 
الســلطات الأمنية في ولاية فرجينيا 
الأمريكية المسؤول السابق في وكالة 
في  الأمريكية  المركزية  الاستخبارات 
فــي  أنــدرو وارن مارفــين  الجزائــر 
«فندق نورفولك»، على خلفية توجيه 
امرأتــين جزائريتــين في عــام 2008 

تهماً له بالاعتداء الجنسي.
ونقلــت وســائل إعــلام أمريكيــة 
عن المتحدث باســم شــرطة نورفولك 
اعتقال  تأكيــده  أموس،  كريســتوفر 
وارن الــذي توجه إليه «تهــم فدرالية 
إلى  مشــيرا  الجنســي»،  بالانحراف 
انــه ســلم إلــى عمــلاء جهــاز الأمن 

الدبلوماسي.
وأشار أموس إلى ان وارن «اعتقل 

من دون تسجيل أي حادث».
واعتقــل وارن (42 ســنة) من قبل 
فريــق مشــترك مــن محققي شــرطة 
مــن  خاصــين  وعمــلاء  نورفولــك 
جهاز الأمن الدبلوماســي والشــرطة 

الفدرالية.
يشــار إلى ان مســؤول «ســي آي 
حزيــران/ فــي  اتهــم  الســابق  إي» 

يونيو 2009 بالاعتداء الجنســي على 
امرأتين جزائريتــين، خلال عمله في 
الجزائر مدير محطة سنة 2008 ومثل 

أمام هيئة محلفين فدرالية.
وذكــرت وزارة العــدل الأمريكيــة 
حينها ان «الاتهام يشــير إلى انه عند 
وقــوع الاعتــداء الجنســي المزعوم، 
لــم تتمكن الضحية مــن تقدير طبيعة 
الســلوك وكانت غير قادرة جســديا 
على رفض المشــاركة فيــه أو التعبير 
عن عــدم رغبتها في المشــاركة بعمل 

جنسي». 
تتــم محاكمــة  أن  يفتــرض  وكان 
المقبــل،  حزيران/يونيــو  فــي  وارن 
لكن تعذر الاتصال بمتحدثين باســم 
وزارة العدل في واشنطن ونورفولك 
للتعليــق عــن ســبب إصــدار مذكرة 

توقيف بحقه الآن.

وطرد وارن من «ســي آي إي» في 
آذار/مــارس 2009 بعــد أن تم طــرده 
مــن ســفارة بــلاده فــي الجزائر في 
أيلول/سبتمبر 2008 بعد التحقق من 
شــهادتي الضحيتين اللتــين تقيمان 

حاليا في اسبانيا وألمانيا.
وتحدثت تقاريــر عن ان الخارجية 
الأمريكية أخذت اتهام وارن بالاعتداء 
الجنسي مأخذ الجد، بعد العثور على 
أكثر من 12 شــريط فيديو مشــبوها 
ما شــجع وزارة العدل الأمريكية على 
توســيع التحقيق ليشــمل على الأقل 
بلدا عربيا آخر حيث كان الموظف في 

مهمة.
الداخليــة  وزيــر  يســتبعد  ولــم 
الجزائــري نور الدين يزيــد زرهوني 
الاعتــداء  حادثــة  تكــون  أن  حينهــا 
الجنســي علــى الجزائريتــين تخفي 
وراءها مساومات لتجنيد الضحيتين 
المركزيــة  الاســتخبارات  لصالــح 

الأمريكية.

توقيف مسؤول سابق في «سي آي إي»
على خلفية اتهامات جنسية في الجزائر

■ الجزائـر ـ رويترز ـ يو بي أي: قتلت 
قوات الأمن الجزائريـة أربعة «إرهابيين» 
فـي هجـوم نفذته ببلدة خميس الخشـنة 

بجنوب شرق العاصمة الجزائرية.
ونقلـت صحيفة «ليبرتيـه» الجزائرية 
الناطقة بالفرنسـية بعددها الصادر امس 
الأربعـاء عـن مصـادر موثوقـة قولهـا إن 
قوات الشـرطة القضائية مدعومة بقوات 
الجيش حاصرت مساء الثلاثاء مجموعة 
مسـلحة بالقرب من بلدة خميس الخشنة 
(40 كيلومتـرا شـرق العاصمـة) وتمكنت 

من قتل أربعة من عناصرها على الأقل.
وأضافـت المصـادر أن حصار المجموعة 

لا يزال متواصلا.
محكمـة  أصـدرت  متصـل  سـياق  فـي 
الجنايات بمجلس قضاء ولاية بومرداس 
(50 كلم شـرق العاصمة) مسـاء الثلاثاء 
أحكاما غيابيـة بالإعدام والسـجن المؤبد 

بحق ثمانية «إرهابيين».
وصدر حكم الإعدام في القضية الأولى 
بحـق «إرهابـي» فـار بجنايـة «تأسـيس 

جماعة إرهابية مسلحة».
المؤبـد  بالسـجن  الثانـي  الحكـم  أمـا 
فصـدر بحـق خمسـة «إرهابيـين» بتهمـة 
مسـلحة  إرهابيـة  جماعـة  «تأسـيس 
والسرقة باستعمال سـلاح ناري»، بينما 
صـدر الحكـم نفسـه بقضية أخـرى بحق 
«الانخـراط  بجنايـة  اثنـين  «إرهابيـين» 
فـي جماعـة إرهابيـة مسـلحة والتهديـد 

بالقتل».
وبرّأت المحكمـة ذاتها حضوريا متهمين 
اثنـين من جنايـة «عدم الإبـلاغ فورا» عن 

«إرهابيين».
التلفزيـون  قـال  ذلـك  الـى  اضافـة 
مشـتركة  قيـادة  إن  الثلاثـاء  الجزائـري 
انشئت لتنسيق عمليات محاربة القاعدة 
في منطقة الصحراء الافريقية ستضاعف 
عـدد الجنـود التـي تحـت تصرفهـا ثلاث 
مـرات إلـى 75 ألـف جنـدي فـي غضـون 

عامين.
وتقـول دول غربيـة انـه إذا لـم تتخذ 
اجراءات حاسمة فإن متمردي القاعدة قد 

يحولـون المنطقة الصحراوية الشاسـعة 
إلـى مـلاذ آمـن، علـى غـرار الصومـال أو 
اليمـن، ويسـتخدمونها كمنصـة إنطلاق 

لشن هجمات مدمرة.
وبعد سـنوات مـن التشـاحن والتردد 
وموريتانيـا  ومالـي  الجزائـر  افتتحـت 
والنيجـر هذا الشـهر مقر قيادة عسـكرية 
مشـتركة فـي بلدة تمنراسـت فـي جنوب 
الجزائـر قـرب المنطقـة التي ينشـط فيها 

المتمردون.
وقـال التلفزيون الجزائـري انه يوجد 
الان 25 ألـف جنـدي من بضـع دول تحت 
تصرف القيادة المشـتركة في تمنراسـت. 
واضـاف ان العـدد سـيصل إلـى 75 ألفـا 

بحلول 2012.
ولـم يتمكـن المتمـردون فـي الصحراء 
حتـى الان مـن شـن اي هجمـات واسـعة 
النطاق، لكن دبلوماسيين غربيين يقولون 
سلسـلة  مـن  لديهـم  تراكمـت  امـوالا  ان 
عمليات خطف لأجانب سـتجعلهم تهديدا 

أكثر قوة. 

تلفزيون: دول الصحراء تضاعف قواتها في عمليات محاربة «القاعدة» 

الامن الجزائري يقتل اربعة «ارهابيين»
والقضاء يحكم بالاعدام غيابيا على ثمانية

وزيرة خارجية موريتانية تبحث بالرياض 
سبل تعزيز الاستثمارات السعودية في بلادها 
■ الريـاض ـ يو بي أي: بحث مجلس الغرف السـعودية امـس الأربعاء مع وزيرة 
الخارجيـة والتعـاون الموريتانيـة الناها بنت مكناس، سـبل تعزيز علاقـات التعاون 

التجاري بين المملكة وموريتانيا، وتعزيز الاستثمارات السعودية في بلادها.
ودعـت الوزيـرة الموريتانيـة فـي كلمـة خـلال اجتماعهـا أمـس برجـال الأعمـال 
السـعوديين، مجلـس الغـرف وقطـاع الأعمـال السـعودي إلى تعزيـز اسـتثماراتهم 

ببلادها.
وقالت إنها لمست» في لقائها مع الملك عبد الله بن عبد العزيز اهتمامه الكبير بتعزيز 
دور القطـاع الخاص ورجال الأعمال السـعوديين في دعم علاقات الشـراكة والتعاون 

الاقتصادي بين البلدين».
وأوضحـت الوزيرة أن موريتانيا «تشـهد عهدا جديدا عنوانه الشـفافية ومحاربة 
الفسـاد وحمايـة وضمان الاسـتثمارات الأجنبيـة «، مؤكدة أن فرص «الاسـتثمار في 
بلادها واسـعة ومتنوعة لاسـيما في مجـالات الزراعة والثروة الحيوانية والسـمكية 

والصناعة والطاقة المتجددة «.
ودعت « السـعوديين للمشـاركة في مؤتمر المائدة المسـتديرة الذي تنظمه الحكومة 

الموريتانية في بروكسل في حزيران/يونيو المقبل».
واسـتمع المشـاركون فـي اللقـاء إلى عـرض مـن الجانـب الموريتاني عـن مقومات 
الاقتصـاد الموريتانـي وبيئة الاسـتثمار فيه تضًمن عـددا من المؤشـرات الاقتصادية، 
إضافـة إلى مميزات مناخ الاسـتثمار من حماية الاسـتثمارات والإعفـاءات الجمركية 
الواحـد لتسـهيل إجـراءات  ووجـود مناطـق اقتصاديـة خاصـة وخدمـة الشـباك 

المستثمرين وغيرها.
من جانبه أعرب رئيس مجلس الغرف السـعودية صالح عبد الله كامل عن اهتمام 
رجـال الأعمـال السـعوديين بتوطيد العلاقـات الاقتصادية مـع موريتانيـا باعتبارها 
«دولة إسـلامية وعربية شـقيقة»، مشـيرا للضعف الكبير في حجـم التبادل التجاري 

بين البلدين، الذي لا يتعدى 104 ملايين دولار.

■ ستراسـبورغ ـ ا ف ب: قالـت لجنة مكافحة التعذيب 
التابعـة لمجلس اوروبـا أمس الاربعـاء، ان ايطاليا تنتهك 
ميثـاق حقـوق الانسـان فـي اوروبـا بارجاعها عشـرات 
القوارب المليئـة بالمهاجرين الى الشـواطئ الليبية، حيث 

يمكن ان يتعرضوا لسوء المعاملة. 
والعـام الماضـي توصلـت رومـا وطرابلـس الـى اتفاق 
مثير للجدل يسـمح لقـوات البحريـة الايطالية باعتراض 
المهاجرين غير الشـرعيين في البحـر واعادتهم الى ليبيا، 
ممـا اثـار انتقـادات حـادة مـن المفوضيـة العليـا لحقوق 

الانسان التابعة للامم المتحدة والجماعات الحقوقية. 
وفـي تقريرها لعـام 2009 عن ايطاليـا، قالت اللجنة ان 
اعادة اللاجئين الى ليبيا تشـكل انتهاكا لالتزامات ايطاليا 

بموجب الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان. 
وذكـرت اللجنـة انـه بناء علـى دراسـة للفتـرة ما بين 
ايار/مايـو وتموز/يوليو العام الماضي، تبين ان السياسـة 
الايطاليـة تنتهك مبـدأ في الميثـاق ينص على عـدم اعادة 
اي لاجئـين الى بلد يمكـن ان يتعرضوا فيـه للاضطهاد او 

التعذيب. 
وقـال التقريـر «لا يمكـن اعتبـار ليبيـا بلـدا امنـا فيما 
يتعلـق بحقوق الانسـان، وقانـون اللجـوء»، محذرة من 
احتمـال تعرض اللاجئين المحتجزين في ليبيا الى «سـوء 

المعاملة». 
واضـاف انه «بنـاء علـى النتائـج التي توصلـت اليها 
عمـدا  اعـادت  الايطاليـة  السـلطات  ان  يبـدو  اللجنـة، 
الاشـخاص الضعفـاء بشـكل خـاص، وربما الاشـخاص 

الذين يمكن ان يتقدموا بطلبات اللجوء». 
السـلطة  داخـل  الاشـخاص  كافـة  ان  التقريـر  وقـال 
القضائيـة لايطاليـا، سـواء فـي البحـر او البـر، يجب ان 
يحصلـوا على فرصة التقدم بطلـب الحصول على اللجوء 

او اي شكل من اشكال الحماية الدولية. 
واتهمـت منظمـة «هيومـان رايتـس ووتـش» ايطاليـا 
كذلـك باعادة مهاجرين الى ليبيا مـن دون ان تحدد ما اذا 
كان بعضهـم يمكـن ان يكونوا من اللاجئـين او المرضى او 
الجرحـى او مـن النسـاء الحوامـل او الاطفـال او ضحايا 

الاتجار بالبشر. 
وتعتبـر ليبيـا محطة مـرور للعديد من الافارقـة الذين 
يخاطرون بحياتهم بالسفر في قوارب متهالكة عبر البحر 

الابيض المتوسط للوصول الى اوروبا. 
وفـي عام 2008 وصـل نحو 35 الف مهاجر غير شـرعي 
الى الشـواطئ الايطالية، حاول 75٪ منهم التقدم بطلب 
اللجوء الانسـاني او السياسـي، وحصل نصفهـم عليها، 

طبقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. 

اللجنة الاوروبية لمكافحة التعذيب
تنتقد ايطاليا لاعادتها مهاجرين الى ليبيا

كريم جودي وزير المالية الجزائري
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مهاجمة مذيعة في التلفزيون ووصفها بالجاهلة
ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، ونخصصها 
اليـوم للمذيعـات والفضائيات، بادئـين بزميلنـا بـ»الأهرام» مختار شـعيب، الذي 
يبـدو أنه كان في غاية الغيـظ من احدى مقدمات البرامج، فقـال عنها يوم الخميس 
والشـرر يتطايـر من عينه: «اسـتفزتني إحـدى المذيعات وهي قليلـة الثقافة عديمة 
الفكـر لكنها مدعيـة ولها قدرة خاصة في فرض الذات وقد أخذت مقعد المفتي وسـط 
كوكبـة من الناس الذين لا علاقة لهم بالإسـلام أو المسـيحية وهي تدير حوارا معهم 
عـن «الله» من هو؟ وكيف هـو؟ وعن الإيمان وعلاقة النـاس بالدين؟ وفتحت تيارا 
مـن المعلومات المغلوطـة تدفق في كل حدب منهـا ومن ضيوفها الذيـن كان يجب أن 

يتحدثوا في موضوع آخر.
وفورا اسـتدعت ذاكرتي مناهج صناعة التطـرف ووجدتها على أرض الواقع في 
حالتنـا وأولها أن نشـر المعلومات الدينيـة المغلوطة يحدث إربـاكا للناس فيدفعهم 
نحـو من يقدمون فكر التشـدد والتطرف وثانيها أن نشـر فكر الانحلال والإسـفاف 

تكون نتيجته العكسية صناعة ملايين من المتعصبين كردة فعل عكسية ومضادة.
مـا فعلتـه هذه المذيعـة وما يفعله غيرهـا في التليفزيون الرسـمي الـذي يتابعه 
الملايين من البسطاء يجعلهم يتعاطفون مع المتطرفون ويندفعون نحوهم، ما يفعله 
التليفزيـون المصري بدعوى خدمـة الاعتدال إنما يقوضه ويبني فـوق أنقاضه فكر 
التطرف وللأسف أصبح الإعلام المصري في السنوات الأخيرة وبدون وعي وبدون 

فكر أداة لصنع التطرف لأنهم لا يدركون خطورة ما يفعلون».

استهجان الطلب من هالة سرحان لتقديم
 برنامج رغم وجود قضية بالنيابة ضدها

وإذا كان شـعيب لم يفصح عن اسم المذيعة فإن زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» ذكر اسم الجميلة ـ طبعا ـ هالة سرحان وقال 
عنهـا في مجلة روز: «لم أفهم ـ مثلاً ـ ما صرحت به الإعلامية الكبيرة هالة سـرحان 
لجريـدة «الأهرام» يوم الأربعاء الماضي، بأن الاثنـين الكبار في التليفزيون المصري 
وصـوت القاهرة زاراها في لنـدن لتقديم مبادرة بأن تظهر على شاشـة التليفزيون 
المصـري في برنامج «توك شـو» مفاجـأة، واعتذرت عن أن تذكـر تفاصيل البرنامج 

ومضمونه، حفاظا على السرية. ـ اديني عقلك:
أولا: لأن المذيعة الشـهيرة لها قضية في النيابة لم تغلق بعد، فهل ـ مثلا ـ ستنتج 
برنامجهـا من دبـي رغم أنف القانـون، أم أن هنـاك مفاجأة أخرى بحفـظ التحقيق 

وإغلاق الملف، وهل هي إجراءات قانونية، أم زيارة بالصدفة أم صفقة؟
ثانيـا: برامـج «التوك شـو» التي قدمتها هالة سـرحان سـواء في «إيـه، آر، تي» 
أو دريم، كانـت عليهـا ملاحظات كثيرة ولا أريـد أن أذكر الحلقات التـي كانت بالغة 

السوء، فهل يكافئها التليفزيون المصري ببرنامج «مفاجأة» وعفا الله عما سلف؟
ثالثا: هالة سرحان هي الذراع اليمنى للوليد بن طلال، ولن تتركه من أجل عيون 
التليفزيون المصري، فكيف يسـتقيم هذا مع ذلك، مع وجود علامات اسـتفهام كبيرة 

على تصرفات الوليد تجاه الفن المصري والفنانين المصريين».

«المصور»: ماذا تبقى لهالة سرحان لتقدمه؟
ونفس مشكلة هالة تناولها في نفس اليوم زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة 
«المصـور» حمـدي رزق بقوله عنها في «المصـري اليوم»: «ماذا تبقى لهالة سـرحان 
لتقدمـه، ولـو قدمت آخر مـا عندها؟ مـا لا تعلمه أم محمـد أن الفضائيـات أصبحت 
مثل شـوارع القاهرة خانقة، وعلى كثرة الضواحي الفضائيـة الدينية والرياضية، 
والفنيـة، والطربيـة، لا مـكان لقـدم، صارت هنـاك عشـوائيات فضائية، ماسـورة 
الفضائيـات ضربـت، غرقـت النايل سـات والأقمـار الأخـرى الشـقيقة الفضائيات 
كسـرت سـقوفا كانـت تلمسـها أم محمـد بمعجـزة كانـت أم محمـد إذا تدلعت حبة 
وتشـخلعت حبتين تهيج الدنيا، وتتداعى الدعاوى القضائية الفاجرة، الماجنة الآن 
للمجـون برامج، هناك برامج خلع الجـزم، وبرامج خلع الملابس برامج خلع البرقع، 

برامج بيع وشراء برامج حياكة وتفصيل أم محمد صارت موضة قديمة.
وإذا تصـورت أنهـا سـتفتح الملفـات المسـكوت عنها لن تجـد ملفا تفتحـه لم نعد 

بحاجة الى لف ودوران.
كل محـاولات إعادتها الى الهـواء أرضيا وفضائيا محكوم عليها بالفشـل دخول 

مصر أو عليها قضية لأنها بنت عصر فضائي آخر».

تغلغل إسرائيل في واحة سيوة
ونترك مشكلة هالة سـرحان، الى الأخطر وهي تغلغل إسرائيل في واحة سيوة، 
والذي أشار إليه خبير الشؤون الافريقية الدكتور إبراهيم نصر الدين، وأثار غضب 
أهاليهـا وهـو ما أثار غضبـه أيضا، وقال يـوم الاثنين في حديث نشـرته له «الوفد» 
وأجـراه معه زميلنا ممدوح دسـوقي: «أنـا أختلف مع أي جماعة مهما كان مسـماها 
قوميـة، أو دينيـة تصور نفسـها في صـورة تمنع مـن الاقتراب منها، فواحة سـيوة 
مصرية، سـواء من يعيشـون فيها: أمازيغ، مسلمون ومسـيحيون، وأنا تكلمت عن 
واحة سـيوة كمصري لأن فيها عيدا يسمى بـ»عيد السـياحة» نشأ بعد كامب ديفيد 
وموعـده عند اكتمـال القمر في أكتوبر فيخرج أهالي سـيوة إلى جبـل «الدكروري» 
ويطلقـون عليـه سـيدي الدكـروري ويقيمـون احتفالاتهـم لمـدة «3» أيـام بالكامل 
برجالهـم ونسـائهم وأطفالهم وفي وجود ما لا يقل عن «6» أتوبيسـات تحمل يهودا 
إسـرائيليين، وأنا أتسـاءل لمـاذا حضر هؤلاء إلى هنـاك، ولم أدن أهل سـيوة ولكن 
عندما نرى في سجلات الفنادق الموجودة هناك نجد مثلا «بنيامين» يقول: «سنعود 
إليـك يا سـيوة، في يوم ما يا أرضنا الحبيبة» وهذا فـي منتهى الخطورة فهذه أرض 
مصرية ومن حق الدولة أن تحدد طريق السير، ولكن يبدو أن الأرض كلها مستباحة 

ولا توجد اعتبارات أمنية.
ـ لا أعرف هل الدولة تعرف ويراقبون الموضوع والأمر محسوب أو يتخيلون أنها 
مجرد سـياحة لأن المصيبة أنهم يقومون برحلات سفاري من سيوة حتى «الرست» 

في طريق مصر اسكندرية الصحراوي».

«الاهرام»: غياب العرب
 عن المؤتمرات الدولية اضعاف لهم

طبعـاً، لا رسـت ولا ويسـت، فهذا أمـر مرفـوض مثلما نرفـض ـ والعيـاذ بالله ـ 
التطبيـع مع إسـرائيل، ومحاولات عدد من المطبعين سـحبنا إليه بطرق شـتى فيها 
احتيال وخبث، كشـفه، وله كل الشكر ـ يوم الثلاثاء ـ زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» 
وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتور وحيد عبدالمجيد بقوله في «الأهرام»: «إذا 
غاب العرب عن الفعاليات الدولية لمجرد حضور إسـرائيل فيها ستكون هي الرابحة 
دون أن تبـذل أي جهـد ولذلك يعتبر حضورنا فيها ضرورة بشـرط عدم التعامل مع 
أي إسـرائيلي يشـارك في أحداثهـا، وحتى إذا اقتضـى الأمر ردا على مـا يصدر عن 
مشاركين إسـرائيليين ينبغي ألا يكون هذا الرد موجها اليهم بشكل مباشر وإنما الى 
الحضـور فـي مجملهم أو إلـى المنصة، وإذا كان مسـؤولو الدول العربيـة التي تقيم 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لا يفعلون ذلك، فهذا استثناء يتعلق بحالة خاصة، 
ولا يلـزم أحـدا غيرهم فـي بلادهم ولا فـي غيرها، ويختلـف ذلك كليا عـن فعاليات 
تقـام في بلادنا وعلى أرض وطننا، مثل المهرجان السـينمائي الذي يحاول منظموه 

الفرنسيون أن يقحموا مخرجة إسرائيلية فيه.
فوجـود مثـل هذه المخرجة فـي مصر هو أصلا أمـر غير طبيعي، فـي الوقت الذي 

ترتكـب «دولتهـا» جرائـم حـرب، وجرائـم ضـد الإنسـانية، فضـلا عـن انتهاكاتها 
المتصاعدة للشـرعية الدولية على مرأى ومسمع من عالم تضعها القوى الكبرى فيه 
فـوق القانون، ولذلـك ينبغي وضع حد لهذا الخلط وإعـادة تأكيد الموقف الطبيعي، 
وليـس فقـط المبدئي، ضد التطبيع في لحظة ينشـط فيها بعـض دعاته بمعلات غير 
مسـبوقة، ولا يمكن أن تكون طبيعية فثمة هجمة مثيرة للانتباه تهدف الى تسـويق 
التطبيع بأسـاليب جديـدة ومبررات مبتكـرة، وبدلا من أن يكـون تصعيد العدوان 
علـى القـدس المحتلـة دافعا للعمـل من أجل إحـكام محاصرة إسـرائيل فـإذ ببعض 

العرب يساهمون ضمنيا في محاولة فك عزلتها».

استهجان من استغراب اسرائيل
 من وصفها بالعدو للمصريين

ولـن نكتفـي بهذا القدر ضـد دعاة ـ والعيـاذ بالله ـ وعلى طريقـة ـ هل من مزيد، 
نشـير إلى قول زميلنا خالد إمام رئيس تحرير «المسـاء» الحكومية يوم الثلاثاء: «لا 
أعرف سبب القلق الإسـرائيلي من وصف المصريين لإسرائيل بأنها «عدو» إسرائيل 
نفسـها تعلم جيـدا أن هذا هو وصفهـا الدقيق لدى جموع الشـعب المصري وأنها لن 
تكـون أبدا صديقا للمصريين طالما اسـتمرت على سياسـتها التوسـعية والعدوانية 

الرافضة للسلام.
وكيـف لا تكون عدوا، وهي ترفض إقامة الدولة الفلسـطينية وتضرب بين الحين 
والآخـر أهالينـا في غزة والضفة بالأسـلحة المحرمـة دوليا، تهدد سـورية بإعادتها 
الى العصور الحجرية ولبنان بحجة حزب الله؟ تسـعى لهدم المسجد الأقصى أولى 
القبلتـين وثالـث الحرمين لإقامة الهيكل المزعوم مكانه، كما تضم الى تراثها مسـاجد 
إسلامية وكنائس قبطية؟ وكيف لا تكون عدوا وهي تصر ـ بمساعدة أمريكا والغرب 
كلـه ـ علـى احتكار السـلاح النووي بالشـرق الأوسـط، وكيف لا تكـون عدوا وهي 
تتعقب رجال المقاومة الفلسـطينية فـي كل أنحاء العالم في اعتداء سـافر على دول 

ذات سيادة.
ثـم نأتي لبيـت القصيـد، إذ كيف لا تكـون عدوا وهـي مازالت تحاربنا سياسـياً 

ودبلوماسياً ومائياً؟».

تدني مستوى الحوار في مجلس الشعب
ومن معركة دعاة ـ والعياذ بالله ـ إلى أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني 
الحاكـم دعاة إطلاق الرصاص على المتظاهرين الذيـن قال عنهم زميلنا بـ»العربي» 
ناصر أبو طاحون: «ليس بغريب على برلمان ـ يطلق ما هو أكثر من الرصاص بالفعل 
على المصريين منذ سـنوات عبر سياسات جهنمية حولت حياة المصريين الى جحيم 
ـ أن يصـل لتلك المرحلة مـن التدني في الحوار الذي يصل لحـد الفعل الفاضح، وأنا 
لا أجـد فارقـا كبيرا بين نائب اسـتولى على أراضي الدولة أو حصـل على وظيفة من 
الدولـة بغير حق لنفسـه وبين مـن يطالب بإطلاق الرصاص علـى الناس، ولا يبعد 
كثيرا هذا السـلوك مع نائب يلعب القمـار بفلوس التهريب من الجمارك، ولا يختلف 
عن نواب هربوا من البلد سـاعة الوغى ـ الهاربون من التجنيد ـ ثم عادوا يطالبون 
بالتمثيل على الشـعب في البرلمان، كلهم آثمون في حق الشـعب والوطن اسـتبدت 
الموالسـة بالنائب الذي يـدرك ان مصيره القادم في يد الداخليـة، فأخذ يزايد عليها 
مطالبـا بتأديـب المصريـين بالرصاص الحـي، النائـب كان يوجه رسـالة لأصحاب 
الفضـل المتوقع فـي الانتخابات القادمـة نصها «أنـا رجلكم القوي المدافـع عنكم في 
مواجهة الشـعب النمرود فلا تنسـوني من عطاياكم في الدورة القادمة وسـتجدون 
ما يسـركم «هذا ما أراد النائب توصيله، فهل وصلت الرسـالة أم أنه صار عبئاً يجب 

التخلص منه في أقرب فرصة؟ أعتقد ان الأخيرة باتت أقرب».
وهل هذا سـؤال؟ طبعا وصلـت، وعبر عنها بمهارة زميلنا الرسـام في «الأهالي» 
إبراهيـم حنيطر وكان عن ثلاثة من أعضاء المجلس يطلقون الرصاص على لوحتين 
للتدريب، الأولى الحرية والثانية الديمقراطية وأحدهم يقول مفسرا: ـ بتمرين على 

التنشين.

صفوت الشريف يؤكد ان الحزب سيحاسب
 نائبا دعا لاطلاق النار

لكـن صديقنا الأمين العام للحزب صفوت الشـريف، والذي سـبق وهاجم هؤلاء 
النـواب اكد أمس ان ما صدر عن نشـأت القصاص لا يعبر عـن الهيئة البرلمانية وأن 

موقف الحزب الرافض له واضح، وسيتخذ قراره.
وأسـرع زميلنـا وصديقنا وأحد مديـري تحرير «الأهرام» أحمد موسـى للمطالبة 
امس بما هو آت: «لا يمثل نشأت القصاص سوى نفسه ومن يخطئ يتحمل خطاياه 
ولن يجد هو أو غيره ممن يرتكبون مثل هذه النوعية من التحريض أي مساندة ولا 
مساعدة من أحد مثلما حدث مع نائب القمار وغيره، فكل قيادات الوطني أدانوا هذا 
السـلوك الفج منذ اللحظة الأولى وبنفس القوة يجب على نواب مجلس الشـعب ألا 

يقفوا بجانب زميلهم أو يحاولوا الدفاع عنه».

أزمة بين شيخ الأزهر الجديد
 وعلماء الدين في السعودية

وإلى معارك إخواننا في التيار الإسـلامي، وإشـارة زميلنـا وصديقنا بـ»اللواء 
الإسـلامي» حازم عبده، الى الأزمة بين شـيخ الأزهر الجديـد الدكتور أحمد الطيب 
وعلماء الدين في السـعودية، فقال عنها وعن طريقة حلها: «كان مفسـراً أن يهاجم 
الدكتور الطيب تيار السلفية والإخوان وحتى الوهابية، وهو شيخ لطريقة صوفية 
لتحفظاتهم جميعاً على كثير مما في التصوف بل لشـطط بعض التيارات السـلفية 
لحد تكفير بعض المتصوفة والأزمة في تصوري ليست في السلفية السعودية بقدر 
مـا هي في السـلفية المصريـة بالنسـبة لكثير من الأفكار المتشـددة وربمـا المتطرفة 
فالسـلفية السـعودية بصورة أو بأخرى راجعت نفسها كثيرا وتراجعت عن خطها 
الـذي ربما اتسـم بالتشـدد في بعـض الأحيان، خاصـة بعد أحداث الحادي عشـر 
من سـبتمبر 2001 غير أن السـلفية المصرية وإن تراجع تيارهـا المتحرك وقدم كتب 
مراجعاته إلا أن تيارها السـاكن مازال يتحدث اللغة المتشـددة نفسـها خاصة إزاء 
التصوف والطرق الصوفية ولم يراجع نفسـه ـ في اعتقادي ـ وقد تم غض الطرف 

عنه لأنه وإن بنى الأفكار إلا أنه لم يحمل السلاح.
وأنـا هنـا أتحـدث عن موقف شـيخ الأزهـر الـذي يقف علـى رأس أكبـر وأعرق 
مؤسسـة علمية وأكاديمية في العالم الإسـلامي وتحديدا العالم الإسلامي السني، 
هـذه المؤسسـة هي التـي ظلت عبـر تاريخها لأكثر من ألـف عام حاضنة لـكل أبناء 

الأمة.
وانطلاقـا من هذا الدور التاريخي للأزهر يتحتم على شـيخه أن يبادر لإزالة أي 
أسباب يمكن أن تصنع الجفوة مع علماء السعودية لماً للشمل ووحدة للصف وقطعا 
للطريـق أمـام من يعبثون هنـا وهناك لتمزيق العلاقـة بين أكبر دولتـين في العالم 
الإسـلامي، وكذلك على الجانب السعودي أن يدعم ذلك الاتجاه وأتطلع لأن يتبنى 
الدكتور الطيب دعوة لأن يحل مفتي عام السـعودية ـ في سابقة ربما تكون الأولى 
من نوعها الشيخ الوقور والعالم الجليل سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ضيفا 
على المؤتمر العام القادم لجمع البحوث الإسلامية وأن تستضيفه قاعة الإمام محمد 
عبـده في محاضرة مع طلاب جامعة الأزهر، وكذلك أتطلع لأن يحل الدكتور الطيب 
ضيفـا على الرئاسـة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السـعودية وأن تسـتضيفه 
إحـدى الجامعات السـعودية ولتكن الجامعة الإسـلامية بالمدينة المنـورة والتي ما 

عقدت مؤتمرا دوليا إلا وكان نصيب علماء الأزهر من حضوره نصيب الأسد».

«الأحرار» تهاجم مشايخ الفضائيات
أما لواء الجيش السابق، والباحث، وأحد رموز جماعة القرآنيين في مصر، محمد 
شـبل فقد بادر من تلقاء نفسه يوم الخميس الماضي في «الأحرار» بمهاجمة مشايخ 
الفضائيات بقوله عنهم، وعن أفاعيلهم: «كان لهذه القنوات الفضائية تأثير شـنيع 
علـى أفكار الناس وخلقـت الثقافة الدينية الحالية، التي تعانـي منها ولا يذكر أحد 
أن الإسـلام يبيح المصاهرة بين الأديان السـماوية! ومن أسـف أن كل هذه الفتاوى 
والأحكام مؤسسة على مرويات منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف 
القرآن وحاشـا لله أن يخالف رسـول الله القرآن، لكن السـلف يقتنعون بصحتها 
تبعـا لصحة الاسـناد ولا يأبهون بالمتن بل ويفسـرون الآيات تبعا لصحة الاسـناد 
ولا يأبهـون بالمتن بل ويفسـرون الآيـات تبعا للروايـات، ولقد قام علمـاء التنوير 
الـرواد بواجبهـم فقال الشـيخ محمد عبـده إن القرآن هو الدليل وحـده، وما عداه 
ممـا ورد في الأخبـار فليس مما يوجـب القطع عند المسـلمين وقال الشـيخ محمود 
شـلتوت: أحاديث الآحاد في اتصالها بالرسول شبهة فلا تغير اليقين، وحين تبعهم 
من يسـمون بالقرآنيين وأنا أسـميهم «الربانيون» نعتهم السلفيون بأنهم ينكرون 

السنة! وحين قالوا إن ذكروا بآيات البر والرفق والقسط فقال السلفيون:
إنهـا منسـوخة وحـين قالوا آيـة «لا تتخـذوا اليهـود والنصارى أوليـاء» كانت 
بسبب حالة العداء والتربص في فجر الإسلام قال السلفيون: العبرة بعموم اللفظ 

لا بخصوص السبب!
وكانت النتيجة أن اعتقد المتلقون انهم حين يبغضون غير المسلم فإنهم يتقربون 

الى الله! وصار هذا الاعتقاد هو الشغل الشاغل».
ولا جدوى من أصـوات المصلحين أمام ألوف الميكرفونـات والمنابر والتليفزيون 

والإذاعة والصحف ناهيك عن المجالس والندوات!
ليعـد أهل مصر مسـلمين وأقباطا إلى ما كانـوا عليه، حيث عاشـوا على أرضها، 
وتمرغـوا فـي ترابها، وأكلوا فـي إناء واحد، وشـربوا من ماء النيـل، وتزاملوا في 
المصنع والمتجر والديوان، وحاربوا كتفا بكتف في القوات المسـلحة، وتصادقوا في 

كل المواقع، وتزاوروا في الأفراح والأحزان».

مئات من الشباب القبطي يحاصرون مركز شرطة
وإلى أشـقائنا الأقباط ومعاركهم وتحذير زميلنا بمجلة «روزاليوسـف» أسـامة 
سـلامة من الأخطـار التي تحملها حادثة قيام مئات من الشـباب القبطي بمحاصرة 
مركـز شـرطة سمسـطا فـي محافظـة بني سـويف وقذفـه بالطـوب وإصابـة عدد 
مـن الضبـاط والجنـود، لمحاولته القبـض على الشـاب القبطي سـامي عزيز الذي 
أعلن إسـلامه، وقال أسـامة: «هـذه أول مرة يقـع التظاهر فيها من أجل شـاب وكل 
التجمعات القبطية السـابقة كانت من أجل فتيات أسـلمن وهربن مع شـباب مسلم 
أو قيـل انـه تم اختطافهن من أجل إرغامهن على الإسـلام أو من أجل أشـياء أخرى 
مثل بناء كنيسـة أو خلافات بين مسـلم وقبطي، لأول مرة يهاجم الشـباب القبطي 
قسم الشرطة وفي المرات السابقة كان يتم التجمهور داخل الكنائس أو أمامها ولكن 
في حادث سمسـطا بادر الشباب القبطي بالاعتداء على قسم الشرطة وإصابة عدد 
مـن الضباط والجنود، هناك من يريد إشـعال الفتنة الطائفيـة في مصر، فهناك من 
يعتقد أن الأقباط لن يحصلـوا على حقوقهم إلا بالتظاهر ومواجهة الدولة وتحدي 
المسلمين وأن اللجوء الى أي حلول أخرى لن يجدي، ورغم أن التظاهر حق مشروع 

فإن الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة جريمة.
سـاهم في هذا المفهوم الاسـتجابة لبعض المطالب القبطية سـواء كانت بحق أو 
بغيره في مرات عديدة مثل تسـليم وفاء قسطنطين زوجة القسيس التي أشيع أنها 
أعلنت إسـلامها ثم تم تسـليمها للكنيسـة وأعلنت أمام النيابة أنها مسـيحية ومثل 
حـادث دير أبو فانـا الذي انتهى بتقسـيم أرض الدولة بين رهبـان الدير والعربان 
المجاورين له، هذه الاسـتجابة شجعت الشباب القبطي على تكرار المظاهرات حتى 
علـى أتفه الأشـياء مثل التظاهـر للمطالبة بعودة فتـاة هربت مـن أهلها وتزوجت 
بشـاب مسـلم أو مشـاجرة بين مسـلم وقبطـي كما حدث فـي إحدى القرى بسـبب 

الخلاف على ثمن زجاجة كوكاكولا.
والسـؤال الآن: مـا هـي تداعيات حادث سمسـطا ولمـاذا هو الأخطر فـي الفترة 

الاخيرة؟
أولا: تداعي الأحداث وتطورها ينذر بصدام قادم بين المسـلمين والأقباط، حادث 

سمسطا كان تطورا طبيعيا لمظاهرات الأقباط المتكررة في الآونة الأخيرة.
ثانياً: إن إحساس المسـيحيين بتعرضهم لظلم لسنوات طويلة وهو أمر صحيح 
فـي قضايـا عديـدة ووجود قساوسـة يغـذون هـذا الإحسـاس، جعلهـم يلجأون 
لأسـلوب التظاهـر خاصـة أنه حقق لهـم بعض المكاسـب وحصلوا مـن خلاله على 
بعض الحقوق وبالتالي ستزداد المظاهرات والتجمعات القبطية في الفترة القادمة 

سواء من أجل قضايا حقيقية أو لأسباب تافهة».

«العربي» تشيد بوطنية الاقباط
ولقـد قام مشـكورا زميلنا وصديقنـا أحمد الجمال ونائب رئيـس حزبنا العربي 
الديمقراطـي الناصـري إلـى نقلنـا لنموذج آخـر من أشـقائنا الأقباط قـال عنه في 
«العربي» وهو يرثيه: «فؤاد عزيز موسى المصري العربي المسيحي ابن طنطا الذي 
عرفته شـاباً متدفق الحماس شـديد الإصرار على النضال مع  رفاق الدرب، واتسم 
بسـمات رائعة هي الصدق والصراحة وعدم الخشـية في قول الحق، والقدرة على 

تمييز الناس بشفافية إيمانية عالية.
إننـي أذكـر أن «فـؤاد» ونحن زمـلاء في اللجنـة العربيـة لتخليد القائـد جمال 
عبدالناصر، وفي تنظيم الطليعة العربية غير المعلن، كان دائما يحذر من أشخاص 
بعينهـم ولا يخفـي رأيه فيهم، الأمر الـذي دفع «فؤاد» ثمنه عندمـا ضيقت الحلقات 
عليه إلى أن انسـحب، رحمة الله عليه، من العمل العام واقتصر على تجويد مهنته 
كمحام.وبعد سنين طويلة ثبت لي أن وجهة نظر فؤاد كانت سليمة وكانت بصيرته 
ثاقبة وها أنذا أقدم اعتذاري مجدداً له وهو في رحاب ربه، اعتذارا مزدوجا، الأول 
لأنني لم أسـتطيع أن أدفع عنه الغبن والاسـتبعاد، والثاني لأننـي لم أوافقه الرأي 

وخالفته الى أن عرفت الحقيقة.
ذهـب فؤاد عزيـز فيما كان يؤدي واجبـه المهني ويحافظ على كرامته وأسـرته، 
ويخـدم كل محتـاج، فألف رحمة على فـؤاد عزيز، وألف مليـون رحمة على المبادئ 

السامية».

 اتهام البابا شنودة بالتدخل في شؤون القضاء
وآخر ما لدينا اليوم في هذه القضية سيكون من نصيف زميلنا سعيد الشحات، 
أحد مديري تحرير «اليوم السابع» الأسبوعية المستقلة، الذي كان غاضبا من البابا 
شـنودة، ونتركه يشـرح سـبب غضبه، وهو: «لا يوجد تفسـير منطقي لاسـتقبال 
البابـا شـنودة للمحامين مـن ضحايا حادث نجع حمادي سـوى أنـه يضفي عليها 

طابعـا طائفياً بمباركة الكنيسـة كمـا أنها تثير الفضـول في القول بأنهـا تدخل في 
شـؤون القضاء ولا أعرف كيف قبل نقيب المحامين السابق سامح عاشور الذي كان 
على رأس المحامين الذين اسـتقبلهم البابا، أن يغيب عنه هذا الجانب وهو المعروف 
بمواقفـه القومية الجامعة التي لا تفرق بين مسـلم ومسـيحي أي انـه أبعد ما يكون 
عن الطائفية. خطوة البابا تضع الكنيسـة المصرية في موضع الشـبهة بأنها تكرس 
أبوتها للمسـيحيين في الدين والسياسـة وكل شـيء وأنها المعنية بتسيير أمورهم 
وتلبيـة احتياجاتهـم أي تقوم مقام الدولة في شـتى الميادين، وفـي هذا خطر كبير 
لأن المقابـل لها هو أن يقوم المسـجد بنفـس الخطوة، وتكون الحصيلـة في النهاية 
دولة طائفية بامتياز. خطوة البابا، من شـأنها أن تغري قطاعات من المسـلمين إلى 
القول بأنه على شيخ الأزهر أن يتدخل هو الآخر في مثل هذه القضايا، ويرعى مثلا 

المسلمين الذين يدخلون في أي نزاع مع المسيحيين».

«الدستور» تسخر من ديمقراطية مبارك
وإلـى بارك اللـه لنا فيه، الذي أغاظ بموفور صحتـه وحيويته، وحبنا له، عددا 
ممـن تعرفهم مـن الحاقديـن، الحاسـدين، وعلى رأسـهم الإبراهيمـان، الأول وهو 
زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، الذي تلفت يمينا ويسـارا ثم قال في «الدسـتور» 

يوم الثلاثاء:
«كان الرئيس مبارك دقيقاً جدا حين قال في خطابه بمناسبة عيد تحرير سيناء، 
ان مصر تتمتع بمساحات غير مسبوقة من حرية الرأي والتعبير، فالحقيقة فعلا ان 
مصـر لا تتمتـع بحرية رأي وتعبير، بل بمسـاحات من هذه الحريـة وكون أنها غير 
مسـبوقة فهذا مؤكد، حيث لـم يكن بلدنا يتمتع بحرية في عصـر الرئيس مبارك إلا 
بهامـش حرية فاكرين انتوا هذا، مصطلح هامـش الحرية الذي كان يتباهى النظام 
ليـل نهـار ويردده دومـا إعلامنا الرسـمي بعد هذا العمـر الطويل للنظـام انتقلنا ـ 
ياللهول ـ من مرحلة هامش الحرية إلى مساحات غير مسبوقة من حرية، والغريب 
أن الرئيـس وحزبه وحكمه يقدمون هذا الهامش ثم المسـاحات غير المسـبوقة على 
انهـا فضـل ونعمة ومنحة مـن النظام، لكنها يمكـن أن تنتهي فورا وتـزول وتتبخر 
بمجرد تعليمه من الرئيس او غضبه منه أو حملة منظمة ضد هؤلاء الذين يمشـون 
ويروحون في المسـاحات غير المسـبوقة زعما بأنهم زودوها أو قلوا أدبهم، فتخرج 
ترسـانة القوانين المقيدة للحريات ويتم اعمال وتطبيق قانون الطوارئ وتشـتغل 
التليفونـات لتمنع برامج وتتقفل جرائد او تسـتدعي النيابـات صحافيين وتصدر 
المحاكـم أحكامـا بالسـجن وإذ فجأة تغلق هـذه المسـاحات غير المسـبوقة لتصبح 
سـابقة، ما نعيشـه هو شـجاعة بعضنا الذين يتكلم بحرية ويعبـر بحرية متحملا 

العواقب الوخيمة التي يمكن ان تنزل على دماغه في أي لحظة وربنا يستر».
لا، لا، هـذا تشـكيك غيـر مقبول، ولـولا انني أعـرف ان بارك الله لنا فيه سـوف 
يغضـب مني، لتقدمت ضـد إبراهيم الأول ببلاغ للنيابة، علـى الأقل لقيامه بالخلط 

بين المساحة والهامش.

لماذا تم التعجيل بظهور مبارك رغم مرضه؟
أما زميلنا وصديقنا ورئيـس التحرير التنفيذي هو إبراهيم الثاني، أي إبراهيم 
منصور، فأراد أن يأخذ نصيبه من التشـكيك، بالقول في نفس العدد الذي اسـتغل 
المسـاحة أو هامـش الحريـة: «لـم يمنـع ذلـك من السـؤال لمـاذا ظهر الرئيـس على 
تلـك الصورة شـاحب الوجه، ومنهـك الصوت، ولمـاذا تم تعجيل ظهـوره على هذا 

الشكل؟!
كل تلـك الأسـئلة وغيرها لم تنقطـع عن الرئيس فـي الوقت الذي لم يسـأل فيه 
أحـد عن الابن جمال مبارك، فقد رافق الرئيس كابن في رحلته العلاجية في ألمانيا، 
وقد سـافر بعض الوقـت الى لندن، حيث وضعت السـيدة زوجتـه مولوده الأول، 
وعندما عادل لم يهتم به أحد بالسؤال، حتى عندما رتبوا له زيارة الى قرية دماص 
بالدقهلية، كان هو أول من أجاب عن صحة الرئيس وطمأن الناس عليه، وبشـرهم 
بأنه سـيظهر قريبا، فقد انتهى مشـروع جمال مبارك ولم يعد أحد يسأل عنه، وإنما 
السـؤال أصبـح الآن عن الرئيس مبارك وصحته ومسـتقبل البـلاد، وعن توقعات 

التغيير، والطوارئ، ومحمد البرادعي».

.. ولماذا يحتكر الرئيس الاصلاح لنفسه؟
مسـكين إبراهيم الثاني، لا يريـد أن يصدق ان بارك الله لنا فيه أكثر شـبابا منه 
ومـن إبراهيم الأول، ومن الإبراهيمين الى الجمالـين، الأول زميلنا وصديقنا ومدير 
تحرير «العربي» وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي وقوله في نفس عدد 
«الدسـتور»: «الرئيس يرى أن سـيادته ـ وليس حدا غيره ـ هو الذي تبرع وتطوع 
مشـكورا فـي العـام 2005 وبعـد ربع قرن فقـط من حكمـه، بإطلاق «عملية شـاملة 
للإصلاح»... «تعزز تفاعل ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية، 
وتعـي الأبعاد الاجتماعيـة للإصلاح وتنحاز ليـس لفئة أو نخبـة، وإنما للفلاحين 
والعمال والبسـطاء من أبناء الشـعب»، بدليل أنهم ينامون الآن على الأرصفة بكل 
حريـة وديمقراطية ويسـتمتعون بالشـكوى ليل نهار من آلام المـوت جوعا، كما ان 
«الفئة أو النخبة» وقطيع النهابين والمحتكرين والسماسرة وبياعي الأوطان الذين 
اسـتوطنوا ورقدوا مرتاحين على قمة هرم السـلطة والنفوذ هؤلاء فعلوا ما فعلوه 
وارتكبـوا ما ارتكبـوه بالليل والدنيا ضلمة ودون ان ينحاز لهم او يسـاعدهم أحد 
فـي النظـام الحاكم بل الحقيقـة أنهم اعتمدوا علـى مجهودهم الشـخصي وتوكأوا 
على شـطارتهم وكدهـم واجتهادهم في التسـلح الدائم بأحدث فنـون اللصوصية 

والنشل».

«الوفد» مصر بحاجة لثورة تصحيح
أمـا جمال الآخـر، وهو أحمد جمال بـدوي، ابن زميلنا وصديقنـا العزيز الراحل 
والمـؤرخ ورئيـس تحرير «الوفد» الاسـبق جمال بـدوي، فكان مختلفـا تماما، وهو 
يخاطـب رئيسـنا فـي «الوفد» يـوم الثلاثـاء ويتقدم إليـه نيابة عن البعـض منا ـ 
وليـس كلنا، بما هو : «نحن يا سـيدي في حال ثورة تصحيـح جديدة تخلصنا بها 
من رؤوس سـوداء لمراكز قوى فاسـدة تحاول تعكير صفو الأمـة فتدعو الى صدام 
مسـلح وعنيف بين فئات الشـعب الوطنية على اختلافهم ـ انها تحرض على ضرب 
أبنائك بالرصاص الحي لأنهم يجأرون بالشـكوى من ظلم هنا أو فسـاد هنالك وكل 
سلاحهم الكلمة والرأي، إن هؤلاء المحرضين هم أول من يريد إشعال الوطن وحرق 
الأمة حتى يجدوا حجتهم في اسـتمرار فرض قانون الطوارئ الذي لا يحمي سوى 
مصالحهم ومازالوا يرددون نفس الكلام السخيف المكرر عن حماية استقرار البلاد 
وأننـا محاطون بالأعـداء والمتربصين والمتآمرين ـ أقول لك يا سـيدي نعم هو كلام 
صحيـح فمتى كانت مصر طيلة آلاف السـنين في مأمن مـن المتآمرين والغزاة ومتى 
كانـت أية دولة فـي العالم تعيش في سـلام بعيدة عن الإرهـاب أو العنف لكن أين 
هـذه الدولة في الكـرة الأرضية التي عاشـت مثلنا 30 عاما في حالـة طوارئ كاملة 

ومتصلة لم تحدث في عهود الاحتلال أو الحروب أو الكوارث القومية الكبيرة».

شيخ الازهر يخلق ازمة مع علماء السعودية بعد مهاجمته الوهابيين.. واستياء من دعوة التليفزيون المصري هالة سرحان لتقديم برنامج جديد

اجراءات قانونية ضد نائب إطلاق الرصاص على المتظاهرين.. تحذير من تغلغل إسرائيل في واحة سيوة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أمس ـ الأربعاء 28 ابريل عن اســتقبال الرئيس مبارك في شــرم الشــيخ الرئيس الســوداني عمر 
البشــير، وســعد الحريري رئيس وزراء لبنان وعمر الزواوي مستشــار الســلطان قابوس، ســلطان عمان والمؤتمر الذي عقده وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي 
مع مســاعديه، بشأن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى وطلبه تطبيق القانون والحفاظ على الأمن، وواصلت الصحف الإشارة الى عشرات الاعتصامات، 
ولكها بســبب الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بتحســين المرتبات، وحراســة الأمن لها، لكن وقعت خطأ من الشــرطة كما علم بذلك امس زميلنا بـ»الأخبار» الرسام 

الموهوب مصطفى حسين، فقد تم القبض على شاب قال للضابط:
ـ أبدا يا فندم، أنا لا في حزب ولا في منظمة ولا جماعة ولا في دماغي تغيير ولا تبديل، أنا بس كنت مقريف شــوية عشــان أنا ما باشتغلش لقيت مظاهرة رحت 

داخل فيها.
وإحالة عضو مجلس الشــعب نشــأت القصاص الذي طالب بإطلاق الرصاص علــى المتظاهرين الى لجنة القيم، وبدء العمل بالتوقيــت الصيفي غدا ـ الجمعة ـ 
وزيادة الســاعة، وافتتاح السيدة ســوزان مبارك رئيس الهلال الأحمر، القرية النموذجية في منطقة الحسنة بشمال سيناء التي أقامها الهلال، ودمرتها السيول، 
وتأكيد مديرية الطب البيطري بالإسكندرية ان رؤوس وأرجل وأحشاء الحمير التي وجدت بجوار استاد برج العرب هي لحمير تم ذبحها لتغذية حيوانات حديقة 
الحيوان وأن المتعهد ألقاها بدلا من ارســالها للمدفن المخصص لها، وخفض أســعار اللحوم في عدد من المحافظات وموافقة رئيس الوزراء ووزير المالية على زيادة 
حوافز العاملين في الهيئات النووية، وقرارات وزير التربية والتعليم نقل ومعاقبة مدرســين ارتكبوا أفعالا مخلة والاتفاق بين الشــركات السعودية والمصرية على 
تصدير منتجات جلدية للســعودية بمبلغ مائة مليون جنيه، ومحكمة جنايات القاهرة تفك أحراز قضية هشــام طلعت مصطفى ومحســن السكري. وإلى قليل من 

كثير جدا، جدا، لدينا:

ار»
خب

«الا
عن 
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خلافا لزعماء اسرائيليين كثيرين يخشون قول الحقيقة.. ابو مازن اظهر زعامة وبدأ يعد شعبه للتنازل عن حق العودة

فكرة انشاء كتلة عربية معتدلة تواجه ايران وتعاضد الغرب في المواجهة مجرد شعار فارغ ابتدع في اروقة البيت الابيض

اسرائيل تسهم بسلوكها غير الاخلاقي في اثارة النقد العالمي لها ولسياساتها وتتهم الدول والشعوب بمعاداة السامية

ألوف بن

لــ  القريـب  البـدء  عـن  النبـأ  يثيـر   ■
اسـرائيل  بـين  التقـارب»  «محادثـات 
والفلسـطينيين صعابـا: فيما سـيتحدثون 
هنـاك بالضبـط؟ وماذا يمكـن أن يجدد بعد 
في المسـيرة السياسـية التـي «حاولنا فيها 
كل شـيء» ولـم نتوصـل الـى السـلام؟ أي 
بدعة عند جورج ميتشـل، الوسيط المناوب 

غابت عن أبصار أسلافه الفاشلين؟
تريد اسرائيل التحرر من عبء السيطرة 
على الفلسـطينيين، التي تثير عليها دعاوى 
عـن «التمييز العنصـري»، وتفـرض عليها 
أن تبـت بين الهويـة اليهودية ونظام الحكم 
أيضـا  تريـد  اسـرائيل  لكـن  الديمقراطـي. 
ان تحتفـظ بأكثـر المناطـق والمسـتوطنات 
والسـيطرة الأمنية في الضفة الغربية، وأن 

تتمتع بالسيطرة وحدها في القدس. 
تطويـر  الـى  الاسـرائيلي  الحـل  يدعـو 
عبـاس  لمحمـود  الفلسـطينية  السـلطة 
وسـلام فيـاض الى مكانـة دولة فـي حدود 
مؤقتة. سـتمنح الدولة القزم الفلسـطينيين 
فـي الضفة وغـزة حـق التصويـت ومقعدا 
فـي الامم المتحـدة، وتعفـي اسـرائيل مـن 
مسـؤوليتها عنهم. الاختلافات فيما بقي من 
المناطـق، والقدس واللاجئين سـتتبين بعد 
ذلـك بـين دولتين ذواتي سـيادة، اسـرائيل 

وفلسطين لا بين المحتل والخاضعين له.
أكبـر  يحـرروا  أن  الفلسـطينيون  يريـد 
قـدر مـن وطنهـم التاريخـي، وأن يبعـدوا 
الجنـود  والمسـتوطنين الاسـرائيليين وأن 
يحافظوا على التأييد الدولي، ويدعو الحل 
الفلسطيني الى اقامة دولة في حدود 1967، 
مع تبادل أراض ضئيلة، يترك مسـتوطنات 

كبيرة فـي الجانب الاسـرائيلي، وأن تكون 
القدس مقسومة على أنها عاصمة الدولتين، 
وأن تكـون عودة ما للاجئين الى اسـرائيل. 
وهم يشـفقون من أنهم اذا لم يحصلوا الان 
علـى القدر الأكبـر واكتفوا بدولـة صغيرة، 
فـان العالم سـيفقد الاهتمام بهم، كما سـلم 

للسيطرة الاسرائيلية على الجولان.
مـن المهم لقادة الطرفـين أن يبدو وكأنهم 
لم يتنازلوا، وان الطرف الثاني فقط تكمش 
ورجع عـن مطالبه. يتوجه رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو الـى ائتلافه والـى يهود 
أمريـكا، ويغمـز عباس حمـاس والجاليات 
الفلسـطينية. يرى كلاهمـا التفاوض «لعبة 
تـؤول الـى الصفـر»، لا صفقة يكسـب منها 

الطرفان من تقسيم آخر للأملاك.
مرحليـة،  تسـوية  عبـاس  يعـارض 
دائمـة.  لتسـوية  مسـتعد  غيـر  ونتنياهـو 
وهما يأخذان باسـتراتيجية استنزاف: كل 
طرف يتحصن فـي مواقفه ويوجه اتهامات 
الـى خصمه، محاولا ان يصـرف الى جانبه 

الوسيط الامريكي. 
يؤمـل الفلسـطينيون أن يتهـم الرئيس 
باراك اوبامـا نتنياهو بالجمود وأن يفرض 
على اسرائيل تسوية دائمة تلائم مواقفهم. 
يكتفـي  أن  فيتوقعـون  الاسـرائيليون  أمـا 
أوباما، الجائع الى انجاز دبلوماسـي، لكنه 
ملجـوم بمؤيـدي نتنياهو فـي الكونغرس، 
علـى  يفرضهـا  وأن  مرحليـة  بتسـوية 
الفلسـطينيين ـ كمـا رجع مطالبـه التجميد 
المطلق للاسـتيطان والبناء الاسرائيلي في 
شرق القدس واستجاب لتجديد التفاوض.
هل يمكـن التقريـب بين وجهـات النظر؟ 
اقتـرح معهـد البحـث «ريئوت» قبل سـنة، 
مع انشـاء حكومة نتنياهو مسـارا موازيا: 
أن تعـرض أمريـكا رؤيـة التسـوية الدائمة 

كي تمنح الفلسـطينيين «أفقا سياسيا» وأن 
تنشـأ فلسـطين في حـدود مؤقتـة. وعرض 
الرئيـس شـمعون بيـرس صيغة مشـابهة 
لتفـاوض مسـتقل فـي الحـل الدائـم وفـي 

التسوية المرحلية.
بعـد سـنة مـن الانشـغال العقيـم بلجم 
الاسـتيطان، تبـدو الدولة الفلسـطينية في 
حدود مؤقتة التسوية الاكثر عملية ـ باتفاق 

او باجراء اسرائيلي من طرف واحد. 
انهـا مخيطة بحسـب القيود السياسـية 
الاكتفـاء  تسـتطيع  فاسـرائيل  للطرفـين: 
للمسـتوطنات  محـدود  ضئيـل  باخـلاء 
علـى  تحافـظ  وأن  الاسـتيطانية،  والبـؤر 
السـيطرة الامنيـة وألا تمـس القـدس فـي 
هذه الاثنـاء. ولا يطلـب الى الفلسـطينيين 
أن يمنحـوا شـيئا عـوض ذلـك، لا اعترافـا 
حـق  عـن  تخليـا  ولا  اليهوديـة  بالدولـة 
العودة، اللذين يطلبهما نتنياهو منهما على 
أنهما شـرطان للتسـوية الدائمة. وتنبع من 
هنـا أيضا نقائص الفكـرة: فالاختلافات في 
القضايا الأشـد حساسية ستظل هي نفسها 
وتهـدد بالانفجار، وسـتدفع اسـرائيل الى 
مواجهة داخلية مع المسـتوطنين من غير أن 

يحل النزاع.
يقـدر نتنياهـو أن المخـرج الوحيـد مـن 
الجمود سيكون تسوية مرحلية في مركزها 
الدولة الفلسـطينية في حدود مؤقتة، لكنه 
يخـاف الاعلان بتأييده الفكرة. وهو يفضل 
ان يبلـغ الـى هناك بـلا خيـار، تحت ضغط 
امريكـي بالتقـدم، واذا أمكـن أن يكون ذلك 
عـوض ضـرب أمريـكا لايـران. كمـا أخلـى 
شـارون بالضبـط غزة بعـد ان احتل بوش 

العراق فقط.

هآرتس 2010/4/28

دولة فلسطينية في حدود مؤقتة
موشيه غاءون

■ افتـح التلفزيـون، فأجـد هنـاك الفلسـطيني الاكثر 
احترامـا، يقـول بشـكل لا يقبل الوجهـين: جربونـا. هيا 
نصنع السـلام منـذ الان. أأنتما تنصتان هنـاك، يا باراك 
ونتنياهـو؟ يوجـد شـريك، وهو يريد السـلام. المشـكلة 
هي أننا يائسـون جدا، سـلبيون جدا، غير مكترثين جدا، 

بحيث اننا لا نريد أن نسمع.
إذن ها هي البشرى: هم ايضا مثلنا. 

لا مفـر، الصيغـة يعرفهـا الجميـع: هـذا سـينتهي اذا 
اردنا أن ينتهي. شـارون فهم هـذا، نتنياهو ايضا، باراك، 

اولمرت، بيرس ورابين. وبالطبع بيغن ايضا. 
الخوف يشـل. بسـببه لا توجد لنا حتـى اليوم زعامة 
كبـرى، كانت سـتعقد منـذ زمن بعيـد اتفاقا على اسـاس 
حدود 1967، مع التعديلات اللازمة والاقوال اللازمة، من 

أجل السماح للجميع بالنزول عن الشجرة: 
هم سـيحصلون على اعتراف وتفهم لمأساة اللاجئين، 
وكـذا الكثير من المال من الاوروبيـين والامريكيين، ونحن 
سـنبقى فـي حيفا وفـي يافا وفـي باقي الاماكـن التي هي 

جزء من دولة اسرائيل.
نحـن سـنبقى مـع الكتـل الاسـتيطانية الكبـرى فـي 
المناطـق، وهـم سـيحصلون علـى تعويـض واحـد علـى 

واحد. 
هم سـيحصلون على شـرق القـدس والقـرى العربية 
المضمومـة لها، ونحن سـنحصل على حلـول متفق عليها 

عن الاماكن المقدسة. 
يمكننا ان نواصل الحديث عن القدس الموحدة، عاصمة 
اسرائيل الى أبد الابدين وستكون لنا حقا عاصمة لم تكن 
ابـدا اكبر وأكثر يهوديـة. ولغرض التغييـر، العالم ايضا 

سيعترف بها كعاصمتنا. 
وهم سـيحصلون اخيـرا على دولة خاصـة بهم، نحن 
نحصـل علـى الامـن الـذي نطالـب بـه، ودولـة يهوديـة 
حقيقية، مثلمـا رأوا في حلمهم، دافيد بن غوريون وباقي 
الحالمين، الذين فهموا منذ مشـروع التقسيم بانه من دون 

حـل الدولتين للشـعبين سـننجرف نحو كابـوس الدولة 
ثنائية القومية. 

الزمـن لا يعمل في صالحنا. مـع كل يوم يمر يزداد عدم 
الاكتـراث. الاحتمـال للسـلام بهـذه الطريقـة يغـرق في 
بحر من الاخطـاء. امام العالم الذي يفقـد نحونا الصبر، 
زعامتنـا تصبـح بالـذات اكثـر تـرددا. مـا تبقـى لنـا هو 
الانشغال بالفساد، برواتب الاغنياء، فيما تزداد الفوارق 
اتسـاعا. وعندمـا يحتفل احمدي نجـاد، ومعه متطرفون 
ومتطرفوهـم، مشـجعون لسـفك الدمـاء. لـم تعـد هناك 
مظاهـرات، والحديـث عـن السـلام معـدوم، لا معارضة، 
ومنـذ زمـن بعيد لـم يعد أحـد ينصـت الى صـوت اولئك 

الذين لا يزالون يبقون على شعلة التعايش. 
وعلـى الرغم مـن ذلك، فـان هـذا ممكن. لدينـا رئيس 
وزراء سـبق أن اثبـت بانـه يمكنه ان يتنـازل عن مناطق 
وان ينفـذ اتفاقـات. لدينـا وزيـر دفـاع اقترح فـي كامب 
ديفيد اقتراحات اصبحت في طابا مبادئ التسوية. لدينا 
رئيسـة معارضـة تعـرف جيـدا الاتفاقات التي سـبق ان 
تحققـت مع ابو مـازن. يوجد اليـوم ادارة امريكية تعطي 

الظهر والعذر للطرفين معا للتحرك الواحد نحو الاخر.
والاهـم: يوجد لدينـا ويوجـد لديهم اغلبيـة صامتة، 
الامل يعشـش في قلبها. اغلبية مستعدة – في الطرفين – 
لان تؤيد اتفاق سـلام كامل، يتضمن كل مـا نفهم جميعنا 
بانه سـيتضمن، ويضع حدا للنزاع. لدينـا جامعة عربية 

تقترح اتفاق سلام كهذا ومستعدة لان تدعمه. 
لابـو مـازن أقـول: اخرج فـي حملـة من أجل السـلام. 
الينـا.  مباشـرة  تحـدث  كثيـرا،  تحـدث  أكثـر،  تحـدث 
سـيصدقونك. فكر كالسـادات، إعمل كالرجـل الذي هبط 

في اسرائيل وتحدث مباشرة الى قلب الشعب. 
لنتنياهـو وباراك اقول: أنا اعرفكمـا كليكما. لن ترغبا 
فـي أن تتسـجلا فـي التاريـخ كمـن لمسـا السـلام مرتـين 
وفوتـاه. تبنيـا الشـعار الوحيـد الـذي رفعتمـاه: فقـط 

الجريء ينتصر!
لا تنسيا: نحن هنا الاغلبية.

يديعوت 2010/4/28

نحن هنا الاغلبية
يريف اوفينهايمر٭

كان  اذا  التسـاؤل  يواصـل  مـن  كل 
مسـؤول  فلسـطيني  شـريك  لاسـرائيل 
وقـوي يمكنـه أن يوقـع معنا علـى اتفاق 
سلام، تلقى أول أمس في قناة اخبار 2 ردا 
واضحا: توجد حكومة في رام الله، يوجد 
زعيم في المقاطعة وتوجد امكانية حقيقية 

لانهاء المسيرة السلمية بتسوية دائمة. 
خلافـا لزعماء اسـرائيليين في الماضي 
قـدم ابو مـازن مقابلة مفتوحـة وصادقة، 
مذهبـه  عـن  مواربـة  دون  مـن  كشـف 
السياسـي، ولـم يتملـص من أي سـؤال. 
تكـون  الا  علـى  نعـم،  شـعبية؟  مقاومـة 
عنيفـة؛ اعلان عن دولة بشـكل مسـتقل؟ 
نحن نعـارض خطوات احاديـة الجانب؛ 
للجمهـور  المنتخـب  الزعيـم  نتنياهـو؟ 
الاسـرائيلي؛ جلعاد شـليط؟ مسـتعدون 
أمـن  تحريـره؛  علـى  والعمـل  للتوسـط 
اسـرائيل في اليـوم التالـي للتوقيع على 
الاتفـاق؟ نحـن مسـتعدون لوجـود قوة 
دوليـة بمسـؤولية حلـف ناتـو، يضمـن 
أمـن الطرفـين. ابـو مـازن تحـدث بلغـة 
شـعبه، العربيـة، وأعلن علنا عـن رغبته 
فـي المفاوضات، وفي اتفاق سـلام شـامل 

يضمن أمن دولة اسرائيل. 
العنـوان الرئيـس فـي المقابلة كرسـه 
رئيس السـلطة الفلسـطينية لحل مسألة 
حـق العودة. ابـو مازن حبـذا الا يتملص 
من المسـألة والفـرار الى شـعارات فارغة 
فـي  للفهـم  فرصـة  كل  تعطـل  وعابثـة 
المسـتقبل. ردا على سـؤال ايهـود يعاري 
شـرح ابو مازن بشكل هادئ وساكن، بان 
اتفاقا مستقبليا مع اسرائيل سيضمن حل 
مسألة العودة بشـكل لا يفرض فيه شيء 
علـى حكومـة اسـرائيل. بمعنـى، عمليـا، 
لـن يتابع حق عودة لمئـات الاف اللاجئين 

اذا  اسـرائيل  دولـة  الـى  الفلسـطينيين 
عارضت حكومة اسـرائيل ذلـك. وواصل 
ابـو مازن القول انه فـي يوم التوقيع على 
الاتفاق سـيتوجه الى شـعبه وسيشـرح 
التنـازلات  وطبيعـة  الاتفـاق  طبيعـة 

المطلوبة من الشعب الفلسطيني. 
خلافـا لزعمـاء اسـرائيليين كثيريـن، 
فـي سـرهم يعرفون انـه لا يحتمـل اتفاق 
سـلام مـن دون حـل وسـط فـي القدس، 
ولكنهم يخشـون قول ذلك، فان ابو مازن 
اظهر زعامة وبدأ يعد شـعبه نحو امكانية 
التنازل العملي عن حق العودة. من يبحث 
عـن معاذيـر لمـاذا لا نتقـدم فـي السـاحة 
السياسـية ووقـف المسـيرة السـلمية، لا 
يمكنـه أن يفعـل ذلك بعد اليـوم من خلال 

توجيه الاتهامات للقيادة الفلسطينية. 
فـي اعقاب ذهاب عرفات، وعلى خلفية 
تعزز قوة حركة حماس، اصبحت القيادة 
الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة عنوانا 
فـي  ينجـح  ومتوازنـا،  جديـا  مسـؤولا، 
السيطرة على المنطقة وطرح بديل واضح 
وصريـح على الاسـلام المتطرف وحركات 

الرفض. 
تواصل التجاهل الاسرائيلي لاشارات 
السـلام مـن رام اللـه فـي ظل التسـويف 
وجر الارجـل يخدم حمـاس، يضعف ابو 
مـازن وفياض ومن شـأنه أن يـؤدي الى 
تفويـت اضافـي فـي الطريـق الـى انهـاء 
النـزاع. نافذة الفرص آخذة في الانغلاق، 
يتكاتفـون  الطرفـين  مـن  والمتطرفـون 
باسـتمتاع، ولم يتبقَ لنا سوى أن نصلي 
لان يوجـد أخيرا ايضا شـريك اسـرائيلي 
يقفـز على الفرصة لصنـع التاريخ وانهاء 

النزاع بين الشعبين. 

٭ سكرتير عام حركة السلام
معاريف 2010/4/28

توجد حكومة في المقاطعة

يوسي بن أهرون٭ 

■ كل من يعرف المشـهد السياسـي الامريكي 
عـن كثب، وكل من يتابع مواقف الرئيس اوباما 
منذ دخوله السـباق الى الرئاسة وحتى اليوم، 
يصل الى الاسـتنتاج بانه سـلم بايران مسلحة 

بسلاح نووي. 
فـي هذه المرحلة وان كانت الادارة الامريكية 
تواصـل محاولـة حـث حكـم آيـات اللـه علـى 
عـدم اجتياز الخـط الاحمر نحو قنبلـة نووية، 
واوبامـا، كلينتـون ومسـاعدوهما يطلقون كل 
يوم التصريحات تجاه ايران في هذا الموضوع، 
ولكـن بالتوازي واضح أن الادارة لا تمارس كل 
قوتها وكل نفوذها كـي تفرض «عقوبات أليمة» 

كما وصفتها وزيرة الخارجية. 
فضلا عن ذلك، سـبق أن نشرت انباء عن ان 
الرئيس لمح للقيادة الديمقراطية في الكونغرس 
الا تسـارع الى اقرار سلسـلة من خطـوات اكثر 
ايلامـا ونجاعة ضد ايران. ويـدور الحديث عن 
عقوبـات يمكـن للولايـات المتحدة أن تمارسـها 
من طـرف واحد، من دون أن تحتاج الى موافقة 
روسـيا والصـين، عقوبـات تتضمـن خطـوات 
عقـاب ضـد كل طـرف ثالـث يجـري علاقـات 

تجارية مع طهران. 
لا غـرو أن كل المحـاولات الامريكيـة لاغـراء 
احمـدي نجـاد، او تهديـده بعقوبات جسـيمة، 
بـاءت بالفشـل. فحتى نظـام سـاذج يقف على 
رأسـه ايضا – والنظام والحكم في ايران ليسـا 
سـاذجين – كان سيصل الى اسـتنتاج بان زمن 
العمـل ضـد ايـران كاد ينفد. وحتـى لو نجحت 
واشـنطن في بلورة اجمـاع دولي، يضم الصين 
وروسـيا، على عقوبـات كبيرة فلـم يتبق وقت 
الـى أن يؤدي تأثيرها الـى تحول ذي مغزى في 

السباق الايراني نحو تطوير قنبلة نووية. 
بشـأن  التكتيكيـة  الاعتبـارات  عـن  فضـلا 
العمليـة ضد طهران، يجدر بالذكـر ان كل الفكر 
بـاراك  لـدى  والخارجـي  الداخلـي  السياسـي 
اوباما يتناقض واتخاذ عملية عسـكرية بهدف 

شل البرنامج النووي الايراني.
 العامود الفقري في أسـاس سياسة الرئيس 
هو الحوار، تفضيل اعمال دولية مشـتركة على 
عمل من طرف واحد، تخفيض الاسوار القومية 

التي تفصل بين الدول والتجريد الاقصى للقوة 
الامريكية، وذلك لبث رسـالة سلمية تجاه دول 

العالم، ولاسيما تجاه دول العالم الثالث. 
عمليـا، عملية عسـكرية امريكية ضـد ايران 
سـتدفع الـى الانهيار بـكل عالـم المفاهيـم لدى 
اوبامـا فـي مجـال العلاقـات الدولـة للولايات 
المتحـدة.  وهـي سـتعيد الولايات المتحـدة الى 
صورة شـرطي العالم – صـورة يكرهها اوباما 

ورفاقه في الحزب الديمقراطي. 
يبدو أنهم مـن ناحية الرئيس الامريكي يكاد 
لا يكـون فارق بـين عملية عسـكرية امريكية او 
عملية اسرائيلية ضد ايران. النتائج متشابهة: 

الارهاب سـيزداد، وسيتعاظم العداء الاسلامي 
الامريكيـة  والصـورة  المتحـدة،  للولايـات 
ستتضرر شـديد الضرر. ناهيك عن انه ستنشأ 
الـى  المتحـدة  الولايـات  فيهـا  تضطـر  سـابقة 
استخدام القوة في المستقبل ضد كل دولة تسير 

في طريق ايران. 
هذا هو السـبب الذي يجعـل البيت الابيض 
يطلق سلسـلة من الشخصيات نحو القدس كي 
يثني حكومـة نتنياهو عن عملية مباشـرة ضد 
المفاعـلات النوويـة في ايـران، بما فـي ذلك من 
خلال اطلاق الوعـود حول كل انواع الدفاع عن 
النفـس الذي يفتـــرض بهــا أن تشـل التهديد 

النـووي مـن ايـران، اذا كان الامـر ممكنـا على 
الاطلاق.

 وأنا اشك في ان يكون تضخيم قضية البناء 
في القدس يرمـي الى تعزيز الضغـط الامريكي 
لمنع اسـرائيل من الهجوم على ايـران، وهذا لم 

يكن مرتبطا فقط بالمسيرة السياسية. 
حكومـة  الان  توجـد  الاخيـر  السـطر  فـي 
اسـرائيل امام الاختيار التالي: ان تعمل بشكل 

مستقل او ان تسلم برعاية دفاعية امريكية. 

٭ مدير عام ديوان رئيس الوزراء شمير
اسرائيل اليوم 2010/4/28

اوباما: لا تعولوا عليه في موضوع ايران
تسفي برئيل

■ ليسـت التدريبات العسـكرية التي أجرتها 
ايران هذا الاسـبوع في الخليج العربي تدريبات 
فقط؛ انها جزء من نظام ايران الدفاعي السلبي. 
مثلا طمر سلاح البحر من الحرس الثوري، وهو 
سـلاح بحر مسـتقل عن الجيش الايراني، وأكثر 
تطـورا منـه، الغامـا مضـادة للسـفن، وتـدرب 
علـى تفجير السـفن، وصور أهدافـا تحت البحر 
وتدرب على حرب الكترونية واستعمال طائرات 

صغيرة بلا طيار من انتاج ايران.
لكـن الشـيء المثيـر للاهتمـام فـي التدريـب 
الاخير هـو وجود وفد عسـكري رفيع المسـتوى 
من قطر. رأسـه الادميرال عبدالرحيم الجناحي، 
الذي أعلن بأن بلده يريد الاستفادة من التجربة 
الايرانيـة، وأنـه يخطـط لتدريـب مشـترك بين 

الجيشين. 
تجري قطر صـلات وثيقة بايران في الصعيد 
التجاري ايضا، ولا تستوي سياستها الخارجية 
والطمـوح الامريكـي الـى فـرض عقوبـات على 
ايـران. كذلـك سـمعت مـن السـعودية أصـوات 
تعـارض العقوبـات. قـال تركي الفيصـل، الذي 
يـرأس معهـد الابحـاث الاسـتراتيجية المسـمى 
باسم الملك فيصل، في مقابلة مع شبكة «العربية» 
هـي  وايـران  الخليـج  دول  بـين  «العلاقـات  إن 
علاقـات تاريخية مبنيـة على المصالـح وروابط 
الـدم والجيـرة»، وأنـه رغـم التهديـد الايرانـي 
بالتهديـد  لقياسـه  مـكان  لا  المجـاورة،  للـدول 
الاسـرائيلي. عبر الفيصل عن تأييد تام لاقتراح 
الأمـين العـام للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى 
انشـاء «فريـق حـوار» مع ايـران والمبـادرة الى 
اعداد الجمهور لهـذا الحوار. لكلام الفيصل وزن 
كبيـر رغم انـه لا يتولى منصبا حكوميا رسـميا. 
وتركـي الفيصل، وقد كان رئيس الاسـتخبارات 
السـعودية، وسـفير بلده فـي لنـدن والولايات 
 – العائليـة  مكانتـه  بسـبب  خاصـة  المتحـدة، 
فهـو شـقيق وزير الخارجية السـعودي سـعود 
الفيصل وابن شـقيق الملك عبدالله – يعبر جيدا 

عن موقف المملكة من ايران. 
ان كلامـه، ووجود الوفد العسـكري القطري 
فـي التدريب الايراني، وسياسـة سـلطنة عمان 
الخارجيـة المسـتقلة، التـي تقيم علاقات سـوية 
بايـران، وآلاف الشـركات الايرانيـة التـي تمـلأ 
مبانـي المكاتـب فـي أبو ظبـي ودبي والمسـؤولة 
مـع  دولار  مليـار   12 بنحـو  تقـدر  تجـارة  عـن 
ايـران، كل ذلـك يقتضـي أن نفحـص مـن جديد 
تصـور الولايـات المتحدة السياسـي. انه يعتمد 
على تقديـر ان كتلة الـدول العربيـة «المعتدلة»، 
ولاسـيما دول الخليـج، قد تكـون رادعـا لتأثير 
ايـران في المنطقـة، ولعـزل الدول التـي تؤيدها 
كسـورية أو السـودان، ولاحداث ردع عسـكري 
وقت الحاجة لقوتها العسـكرية والذرية. يعتمد 
علـى هـذا التصور أيضـا فرض العمـل الامريكي 
أن حل النزاع الاسـرائيلي العربي قد يقيم الدول 

العربية «المعتدلة» مثل سور يواجه ايران.
لكـن الخريطـة الاسـتراتيجية اكثـر تعقيدا. 
فالسـعودية مثـلا تأخـذ باسـتراتيجية «ادارة 
مشـاركتان  الدولتـين  ان  ايـران.  ازاء  عـداوة» 
مشـاركة عميقة في سياسة العراق وافغانستان 
وباكستان وسورية ولبنان وفلسطين. تعرف كل 
واحدة منهما جيدا نقط ضعف نظيرتها وقوتها. 
اسـتقر رأي السـعودية علـى تجديـد العلاقـات 
بسـورية كـي تضعف الاحتـكار الـذي كان حتى 
الان لايران، وهي تعمـل على تجديد العلاقة بين 
سورية ومصر. وكانت السعودية ايضا مشاركة 
في تأليف الحكومة اللبنانية، ونشـأت بتأثيرها 
العلاقـات الجديـدة بين سـعد الحريـري رئيس 
الحكومة وبشار الأسـد. الاسد، الذي قوى بذلك 
تأثيره في لبنان «مدين» الان للملك عبدالله دينا 

لا يقل عن دينه لايران.
في العراق، في  مقابل ذلك، تجري السعودية 
سياسـة «ادارة الظهـر» للسـلطة القائمـة. فهي 
لا تفتـح فيها سـفارة، وتعـزز الفصائل السـنية 
والكردية وكذلك كتلة الفائز في الانتخابات اياد 
عـلاوي، بتمويـل كثيف. الفرض السـعودي هو 
أن العـراق هـو في الأصل دولـة خاضعة للتأثير 
الايرانـي الـذي سـيقوى عندمـا تغـادر القوات 

الامريكية الدولة، وعلى ذلك يجب عليها أن تجد 
وسائل تأثير تجعل من الصعب على ايران ادارة 

شؤون العراق اذا لم تتعاون مع السعودية.
لكن البعد ما يزال كبيرا بين ادارة سياسـة مع 
عدو وبين ردع عسكري او حتى عقوبات لايران. 
ان «الكتلـة المعتدلـة»، التي تـرى أنها جماعة 
من الدول العربية التي تعمل في تنسيق واتفاق 
مشـاحنات  تعانـي  الامريكيـة،  السياسـة  مـع 
داخلية أيضا. ففي حين لا تتفق قطر والسعودية 
الاتفـاق كله على السياسـة الامريكيـة من ايران 
(ليسـت السـعودية تشـبه «بابا» اقليميـا قادرا 
علـى امـلاء سياسـة او طلـب خضـوع حتى من 
دول الخليـج)، ومصر من جانبها لا تسـارع الى 
تبني فكرة الحوار مع ايران او مع سـورية الذي 
تؤيـده السـعودية. وهـي تـرى ان السـعودية 
نقضت الاتفاق بينهما على المصالحة مع سورية: 
فهي سـاعدت سـورية في لبنان، لكنها لم تنجح 
فـي جعلها تصالـح عوضا مـن ذلك بـين حماس 
وفتح، الذي اجتهدت مصر في اتمامه في السنين 
الثلاث الاخيرة. واسـتجابت مصر ايضا للطلب 
الامريكـي وعينـت سـفيرا جديـدا فـي العـراق 
مفارنة بالسـعودية التي ردت الولايات المتحدة 

خائبة.
ايران، في مقابلة ذلك، تجري سياسة محكمة 
وقد تجنـد الى جنبهـا دولا عربيـة. عندما تؤكد 
مركزية المشـكلة الفلسـطينية وتعارض الهيمنة 
الامريكيـة فـي المنطقة تكـون أقرب الـى مواقف 
السـنية.  الاسـلامية  والـدول  العربيـة  الـدول 
وفـي واقـع الأمـر لا يوجـد أي عنصر «شـيعي» 
فـي سياسـة ايـران الخارجيـة. عندمـا يتحدث 
محللـون وساسـة عـرب عـن التهديـد الايراني 
يذكـرون «العراق ولبنان وسـورية وفلسـطين، 
التـي سـرقتها ايران مـن العرب» لا عـن التهديد 
الـذري. وقـد يتبـين بذلـك أن «الكتلـة المعتدلة» 
هي شـعار آخر ابتدع في أروقـة البيت الابيض، 
وليسـت الفائـدة العمليـة الكبيرة فـي مواجهة 

ايران هي الثمرة التي ستؤتيها بالضرورة. 
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أين الكتلة المعتدلة؟

تشيك فرايلخ٭

■ الإرهـاب الذري هـو أحد أخطـر التهديدات 
لأمـن العالم، كمـا يقول رئيس الولايـات المتحدة 
باراك اوباما، الـذي عقد في المدة الاخيرة مؤتمرا 
دوليـا في هذا الشـأن. حظي الارهـاب الذري في 
اسرائيل الغارقة في أزماتها باهتمام ضئيل حتى 

الان.
اذا تجاوزنا أبعاد التهديد، فإن الارهاب الذري 
يقيم مشكلتين خاصتين في مجال الردع. احداهما 
ان العناصر التي قد تسـتعمل الارهاب الذري هي 
فوضوية في خصائصها، ومستعدة لدفع اي ثمن 
عوض القضاء على اسـرائيل، وهي لذلك من غير 
الممكـن ردعها. والثانية عدم وجـود «عنوان» من 

أجل الردع والمجازاة. 
قـد يسـتعمل الارهـاب الـذري على اسـرائيل 
فـي قصـد الـى احداث دمـار لم يسـبق لـه مثيل، 
لردعهـا عـن اجـراءات هجوميـة، مثـل مهاجمـة 
المنشـآت الذريـة الايرانية أو أن تهـزم حزب الله 
وسورية، وأن تعرض املاءات سياسية – أمنية، 
ولاضعـاف منعتها القوميـة، ودعما لقـدرة ذرية 

سياسية وغير ذلك.
كشـف حـزب اللـه وحمـاس، مهمـا بلغـا مـن 
التطـرف، الـى الان عـن قـدرة واضحة لحسـاب 
المزايـا والنقائـص فـي سـلوكهما، أي عـن مزايا 
«لاعـب عقلاني»، ولذلك يبدو انـه يمكن ردعهما. 
يعتقد أكثر المراقبين أن ايران ايضا «عقلانية» في 
أساسها وقابلة للردع. في المقابل، قد تغير القدرة 
علـى اسـتعمال الارهاب الذري طـرز العمل هذه، 
ويوجـد فوق كل شـيء مشـكلة عناصر فوضوية 
كالقاعـدة، عملت فـي الماضي عملا كثيفـا لاحراز 
قدرة ذرية، ومن المحتمل افتراض أن تسـتمر على 

ذلك اليوم ايضا.
من البين ان على اسرائيل ان تعمل في الصعيد 

السياسـي والاستخباري، وحدها وبالتعاون مع 
الولايات المتحدة ودول اخرى، لاحباط كل امكان 
لنشوء التهديد. السـؤال الرئيس هو كيف يجب 
عليهـا ان تسـلك اذا علمت ان خطـة تطوير قدرة 
لارهاب ذري أصبحت قائمة، أو انها بلغت مرحلة 
متقدمة بـل عملياتية. ازاء هذا الامكان يجب على 
اسرائيل ان تتبنى سياسة ردعية صارمة قاطعة. 
يجـب أن يكـون واضحـا للجميـع ان اسـرائيل 
سـتعمل من الفـور، بلا لجـام وبجميع الوسـائل 
التي تملكها، في مواجهة المشاركين مباشرة، وفي 
مواجهـة اولئك المرتاب فيهم فقط، وأن يكون ذلك 

بمنزلة: «نطلق النار أولا ثم نسأل بعد ذلك».
لكـن فـي حين قـد يكون هـذا التوجـه الردعي 
فعـالا فـي مواجهة ايـران وحزب اللـه وحماس، 
يشـك كثيـرا فـي أن يؤثـر فـي القاعـدة. «الفهـم 
المقبول» الذي يقول ان هذه المنظمة ليسـت قابلة 
للـردع البتة، قد يكون صحيحا لكنه لم يثبت بعد 
وآثـاره خطيرة. ولذلـك لا مناص من أن نفحص، 
أيوجـد في الحقيقـة أي تهديد مهمـا يكن متطرفا، 
قد يكـون قاعدة لردعها، مثـل القضاء على مراكز 
سكان ومواقع ذات أهمية رمزية ودينية للاسلام. 
ان مجرد التفكير في ذلك يثير الاشـمئزاز، لكن قد 
تكون هـذه التهديدات وحدها يكمـن فيها القدرة 

على منع تهديد لم يسبق له مثيل لاسرائيل.
الانبـاء الجيـدة هـي ان منظمـة ارهابيـة لـم 
تنجـح حتـى الان، كمـا نعلـم، فـي احـراز قـدرة 
ذرية. العوائق التقنية كثيرة، وتكشـف الجماعة 
الدوليـة بقيادة الولايات المتحدة عن تيقظ كبير، 
ويبدو أن اسـرائيل ليست معرضة لخطر مباشر. 
وعلى ذلـك يوجد أمامنـا زمن لأن نقـدر ونصوغ 
شـيئا  لان  شـاملة.  وردعيـة  وقائيـة  سياسـة 
واحدا واضح، هو أن ابعـاد التهديد غير محتملة 

وتقتضي استعدادا ملائما ومبكرا قدر المستطاع.

٭ (كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي)
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اكبر التهديدات
بوعز بسموت

■ منـذ اذار، في اثنـاء المهرجان المركزي 
لاحيـاء ذكـرى يـوم الارض، أعلـن النائب 
احمـد الطيبي ان «دولة اسـرائيل في 2010 
عنصريـة أكثـر تجـاه المواطنين العـرب... 
العنصريـة أصبحـت التيـار المركـزي فـي 

المجتمع الاسرائيلي...». 
وها هـو النائب المحتـرم والمثقف، ووفد 
العـرب  العامـة   والشـخصيات  النـواب 
الاسـرائيليين (بـين البارزيـن فيهـم طلـب 
لعـرب  المتابعـة  لجنـة  ورئيـس  الصانـع، 
اسـرائيل، محمـد زيـدان)، كان حـظ كبير 
هـذا الاسـبوع: فقـد سـافروا من اسـرائيل 
«العنصريـة» الـى المقصـد المطلـق لـكل من 
يعتبـر الكفاح في سـبيل حقوق الانسـان، 
السلام في الشرق الاوسـط، الديمقراطية، 
الحريـة والعدل عزيـز عليه. أهلا وسـهلا، 
مرحبـا بكـم فـي ليبيـا. هنـاك، فـي ليبيـا 
للقيـم  الاحتـرام  يقدمـون  كيـف  يعرفـون 
الاجتماعية بالشكل الاكثر اثارة للانطباع، 
على ما يبدو، لدرجة ان الشـيخ رائد صلاح 
نفسـه سـارع، وكيف لا، الى الانضمام الى 
الرحلة ليأخذ الانطباع عن انها دولة عديمة 

العنصرية. 
فرصـة  تلقينـا  الاسـبوع  هـذا  عمليـا، 
لان نشـاهد الازدواجيـة الاخلاقيـة بكامل 
بهائها وقد حصل هذا حين غطت النشـرات 
العامـة  الشـخصيات  زيـارة  الاخباريـة 
والنـواب العرب الـى ليبيا معمـر القذافي، 
وهكـذا كان بوسـعنا أن نشـاهد الطيبـي، 
الذي هو بشـكل عـام نائب متهكـم ونقدي، 

يذوب مـن الراحـة: «التقينا زعيما شـعبيا 
مفعمـا بالكاريزمـا، فـي خطوة اسـتثنائية 
تناول معنـا وجبة العشـاء». على أي حال 
«مفعـم بالكاريزمـا»، بـل ان الطيبـي تـوج 

القذافي كـ «ملك ملوك العالم العربي». 
أنـا ايضـا زرت ليبيـا، كصحفـي، قبـل 
نحـو عقد مـن الزمـان. وصـدف لـي ايضا 
أن التقيـت بـ»وجبة العشـاء» التي يعدها 
القذافـي لمواطنيـه منـذ تسـلم الحكـم فـي 
1969، وللحقيقة، فان الوجبة ليسـت شيئا 
ما. «ملك ملوك الملوك» يدعي بان «ليبيا هي 
دولة اشـتراكية مطلقة». وهو يصر على أن 
مـال الدولة يعـود للمواطنـين. وهو محق، 
اذا مـا تناولنـا مواطني ليبيـا واعتبرناهم 
ابناء عائلة القذافـي. إذ عمليا يوجد لليبيا 
احتياطـي مـن النفـط يجعلهـا بـين الدول 
الخمـس ذات الاحتياطـي النفطـي الاكبـر 
فـي العالم، رغم أن سـكان ليبيـا لا يعدون 
اكثـر مـن 5.5 مليـون نسـمة، فـان النـاتج 
المحلـي الخام فيها للفـرد لا يتجاوز 11 الف 
دولار (المـكان الــ67 في الترتيـب العالمي). 
ولكـن بالنسـبة للطيبـي، فـان القذافي هو 
زعيم محبوب يحرص على مصلحة سـكان 
مملكته. في دولة اسرائيل، لغرض المقارنة، 
فان الانتاج المحلـي الخام للفرد هو 34.505 
دولار (المـكان الــ21 في الترتيـب العالمي). 
حسـنا، ربمـا هـذا بسـبب احتياطياتنا من 

النفط. 
ولكن لندع للحظة الفقر الهائل والباعث 
علـى الاكتئاب في ليبيـا لنفحص موضوعا 
آخـر عزيـزا علـى قلـب الطيبـي – حقـوق 
الانسـان. هاكم ما يعتقده ميشيل بورنية، 
منظمـة  مـن  بتكليـف  ليبيـا  درس  الـذي 

امنسـتي، عـن مملكـة القذافـي. فـي ليبيا، 
يقـول، يوجد سـجناء سياسـيون يعانون 
مـن التعذيـب في السـجن حتى «مـن دون 
اتهامات واضحة ومن دون منحهم امكانية 
الدفاع عن أنفسـهم». ومنـذ وقت غير بعيد 
قتـل هنـاك 1.200 سـجين فـي اثنـاء قمـع 
تمرد نشـب فـي احد السـجون. وهو حدث 
حتى لم يحقـق او يفحص. عمليا، «الرقابة 
علـى الحكـم محظورة تمامـا». فـي ليبيا لا 
توجـد صحافة حـرة، والقليل من الصحف 

المستقلة يديرها أحد أبناء القذافي. 
في العالم الواسع يكون أحيانا الانطباع 
بانـه منذ العـام 2004، حين وافـق القذافي 
علـى التخلـي عـن مشـروعه النـووي، بل 
ووافـق علـى تعويـض ضحايـا الارهـاب 
الجـوي الذي بادر اليه، فـان ليبيا تغيرت. 
امـا عمليا، فان الدكتاتورية الليبية تواصل 
كمـا كانت، بمـا فـي ذلـك، الموقـف المعادي 

لاسرائيل. 
قبل بضعة أشهر زار القذافي موريتانيا، 
الدولـة التـي أديـت فيهـا منصب السـفير. 
واسـرائيل  موريتانيـا  بـين  العلاقـات 
جمـدت قبل ذلك، في اثنـاء حملة «رصاص 
الاسـرائيليين  الممثلـين  ولكـن  مصبـوب» 

واصلوا البقاء في موريتانيا. 
غير أن القذافي اشـترط زيارتـه بابعاد 
قطعـت  فقـط  وعندهـا  الاسـرائيليين، 
موريتانيا علاقاتها مع اسرائيل بشكل تام. 
كل هذا لا يمنع الطيبي من اسـداء المديح 
لــ «ملك ملـوك الملوك» على أنـه زعيم دولة 

تتطلع الى التعايش، السلام والعدل. 
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القذافي واصدقاؤه النواب العرب
البروفسور غابي شيفر

 
أكثـر الاسـرائيليين لا يحبـون رئيـس حكومـة 
تركيـا رجـب طيـب أردوغان، مثـل أنـاس أجانب 
آخريـن ينتقـدون اسـرائيل. لكن يحسـن جدا أن 
نصغي بانتباه الى شيء من الكلام الذي يقولونه. 
أحـد المزاعـم التـي يثيرهـا اردوغـان مثـلا علـى 
اسرائيل، هو أنها لا تستطيع التخلي من المسؤولية 
عن استمرار النزاع وعن البرامج الايرانية لتطوير 

السلاح الذري.
النقـد،  هـذا  فـي  الحقيقـة  مـن  شـيء  يوجـد 
واكثـر  اسـرائيل  حكومـة  بمواقـف  اتصـل  مهمـا 
الاسـرائيليين. تنظر اسـرائيل الى نفسها في مرآة 
مـن طرف واحـد. فهـي تميل الـى أن ترجـع جميع 
الأزمـات التـي تصيبهـا الـى الطـرف المقابـل وأن 
تغسـل كفيها. قوي هذا الميل جدا بعد الكارثة، وقل 
بقـدر ما بعد اقامـة الدولة، وبدأ يقـوى مرة أخرى 
منذ سـبعينيات القرن السـابق، وأخـذ يقوى جدا 
في السنين الأخيرة ولاسيما تحت حكم الحكومات 
اليمينيـة. فـي الصعيد الدولي يلحـظ هذا التوجه 
الأحـادي نحـو الأمم المتحـدة والمنظمـات الدولية 
بعامـة. مصدر هذا التوجه أيام دافيد بن غوريون. 
ان الميـل فـي واقـع الامـر الـى اتهـام الامم المتحدة 
ومنظمات دولية أخرى بمواقف معادية لاسـرائيل 
لم يتغير منذ ذلك الحين الى اليوم – كما يشهد الرد 
علـى تقرير غولدسـتون، الذي وصـف بأنه تقرير 

معاد للسامية بين.
ان التوجـه الاسـرائيلي الأحـادي، الـذي يتهم 
أشـخاصا وأحزابا ومنظمات غيـر يهودية باظهار 
معاداة السـامية، حتـى عندما يكـون الحديث عن 
انتقاد اسرائيل، يتجاهل اسهام هذه الأخيرة بهذا 
الاظهـار. توجد علاقة مباشـرة لسـلوك اسـرائيل 
ادارة  – كمـا فـي  والاسـرائيليين غيـر الاخلاقـي 
علاقات وبيع سـلاح مـن «دول معزولة» في أمريكا 
اللاتينية وأفريقيا وآسـيا الوسطى وجنوب آسيا 

لهم. – بالنقد 
يعبـر عـن الأحاديـة الاسـرائيلية أيضـا التهم 
اللاذعـة التـي يوجههـا اسـرائيليون ويهـود مـن 
الجاليـات الـى الرئيـس بـاراك اوبامـا وادارتـه. 
يتهمونهمـا بمعـاداة السـامية ومعاداة اسـرائيل 
وتفضيل المسـلمين والعرب. بيد ان اوباما وادارته 
التي يتولى فيها يهود كثيرون بعيدان جدا من هذه 
المواقـف. واذا كانـا يوجهان انتقادا الى اسـرائيل 

فانه رد على اجراءات واخفاقات اسرائيلية.
فيمـا يتعلـق بالنـزاع الاسـرائيلي – العربي – 
الفلسـطيني، اسـهمت اسـرائيل وتسـهم فـي عدم 
القـدرة علـى التوصل الى حـل، بـل ادارة معقولة 
ساسـة  تصريحـات  بـين  الفـرق  للنـزاع.  عادلـة 
اسـرائيليين واجراءاتهـم العمليـة كبيـر ويسـهم 
كثيـرا، فـي مقابلـة اسـهام الطـرف الثانـي، فـي 
استمرار النزاع وزيادته حدة. انظروا مثلا في هذا 
السـياق الى قـرار اجازة أوامر عسـكرية تمكن من 

طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة.
ينطبق هذا الشـيء أيضا على موقف اسـرائيل 
مـن طموح ايـران – غير المـراد في ذاتـه – (وربما 
سـورية أيضا) الـى احراز سـلاح ذري. ان تطوير 
ايـران لسـلاح ذري هـو فـي جـزء منـه رد علـى 
القدرة الذرية المنسـوبة بحسـب نشـرات أجنبية 
الى اسـرائيل. من البين ان بنيامـين نتنياهو أدرك 
ذلك ولهذا لم يسـافر الى المؤتمر الذري الذي عقده 

أوباما.
هذا شـيء فقط من اسهامات اسرائيل الحاسمة 
فـي الانتقـاد الموجـه اليهـا. اذا كان عنـد الحكومة 
نيـة حقـة، وهذا أمر مشـكوك فيـه كثيـرا، أن تغير 
النظـرة الى اسـرائيل من الأسـاس – فيجب عليها 
أن تتنبـه وأن تدرك أن كل نـزاع وصدام له طرفان 
وأن لاسـرائيل أيضا – زيادة على الطرف الثاني – 

اسهاما ذا شأن في المسارات التي تحدث حولها.

هآرتس 2010/4/28

أجميعهم معادون للسامية؟

كل المحاولات الامريكية لاغراء ايران او تهديدها باءت بالفشل
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ة» محمد الباردي:  «حِنَّ

كيف تكتب الذات سيرتَها روائياً
■ لقد تطور الأدب في أمريكا اللاتينية بشكل مذهل 
فــي النصف الأخير مــن القرن العشــرين حتى أصبح 
منبعــا للثقافة الإنســانية. عمليــة التطور هــذه لم تتم 
بطريقة استرســالية وفي مســتوى واحــد، وإنما كان 
لزاما عليها أن تتجاوز العديد من المشكلات لتصل إلى 

المكانة التي تتبوؤها اليوم.
من خــلال قراءتنا لبعض أعمال كبــار أدباء أمريكا 
اللاتينيــة، تبين لنا أن من مهــام الأدب أن يجعل ذهننا 
أكثــر تأقلما مع الواقع على مــر الأيام، وذلك من خلال 
عالم خيالي، وواقعي وســحري لما نعيشه، وهذا طبعا 
يجعلنــا نبني تصورا آخر للعالــم الحقيقي المحيط بنا، 
بــل وتتولد لدينا ملكــة الإدراك ومعها المقــدرة الفعلية 
علــى نقد هــذا الواقع الــذي يعيش فيه الإنســان ذئبا 

لأخيه الإنسان على حد قول « توماس هوبس».
لا مراء أن الأدب في أمريكا اللاتينية هو أدب جدلي، 
وثوري ومناضل في وجه كل أشكال الاستعباد والذل 
والهزيمــة، لهذا فإقامة قــراءة تاريخيــة لواقع أمريكا 
اللاتينيــة انطلاقــا من ملاحــم روائية بمثــل ضخامة 
كارلــوس  و»  ماركيــز»  غارســيا  غابرييــل   » أعمــال 
فوينتــس» و» أوكتافيو بــاث» و» باولو كويلو»... هي 
مشــروع شــديد الإغراء. فحقيقة العالم الروائي الذي 
ينشــئونه والمســتمدة مــن الواقــع الذي تعيشــه هذه 
البقعة من الأرض المســماة أمريكا اللاتينية تحتاج إلى 
أشــعة تحت الحمراء لســبر أغوارها، وكشــف الحيل 
والمهارات الأدبية والإبداعية التي يستعملونها لفضح 
الفســاد ونعــت الخونــة والديكتاتوريــات التي باعت 
جمهوريــات المــوز ومعهــا شــعوبها بأبخــس الأثمان 

للجارة الشمالية أمريكا.
خطاب ما بعد الاستعمار الذي ركب موجة الوقوف 
فــي وجه الامبرياليــة بكل أشــكالها وأقنعتها، والذي 
يمكن أن نقــول أنه بدأ مع الاتجــاه التحديثي بقيادة « 
روبــين داريو» في أواخر القرن التاســع عشــر وبداية 
القرن العشــرين، هو الذي وضع أدب أمريكا اللاتينية 
في خارطة الأدب العالمي والذي مهد لأســماء ســتأتي 
بعد ذلك لتقدم للعالم ثمرات من الإبداع اســتفادت منه 
البشــرية وخصوصا العلوم الإنســانية ، كبورخيس، 
الفونســو رييس، اليخو كالربنتيير، وغيرهم.... ليكون 
هؤلاء قــد عبدوا الطريق لأقوى جيــل وأدب في القرن 
العشرين الذي سيطلق عليه في بداية الستينيات لقب 
« البوم» Boom أي الانفجار، بمعنى أنه ســيتم إنتاج 
أدب واقعي ســحري ســيفحم كل من له دراية بتاريخ 
الأدب . ومــا روايــة « مئة عــام من العزلــة «و « الحب 
في زمن الكوليرا» لغابرييل غارســيا ماركيز وروايات 
أخرى كـــ « رايويــلا» لخوليــو كورتاثــار وغيرهم من 
روايــات لكارلوس فوينتس ، لإيزابيلا أييندي وميغيل 
انخيــل اســتورياس، وأكتافيــو بــاث… لهــي نموذج 
لأدب اختار لنفســه أن يحل محل السياسات الفاشلة 
لدكتاتوريين أغرقوا شــعوبهم في أنهار المهانة والفقر 
والدم ، وهــو كذلك أدب ثوري اختار لنفســه الوقوف 
في وجــه الإمبريالية بــكل أشــكالها وأقنعتها، ليأخذ 
علــى عاتقه مواجهة هــذه الأطماع والاســتغلال الذي 
جعل هذه القارة عرضة للتخلف والاســتبداد والجهل 

والتهميش وقلة الحيلة.
فــإذا قمنا باســتعراض لتاريــخ أمريــكا اللاتينية، 
ســنجد علاقة خطيــرة ومتوترة بين أمريكا الشــمالية 
الممثلــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبــين أمريــكا 
اللاتينية، إذ بعــد أن تخلصت معظم دول هذه الأخيرة 
من الاستعمار الإسباني في العقدين الأولين من القرن 
التاسع عشــر( باستثناء كوبا وبويرتو ريكو وغوام)، 
بــدأت تلوح فــي الأفق نهضــة قومية وثقافيــة وفنية 
وكذلــك سياســية تعــد بمســتقبل مشــرق خصوصا 
عندمــا بــادر القائد والمحــرر « ســيمون بوليبــار» إلى 
كتابة « رســائل جامايكيــة» التي بموجبهــا اقترح أن 
تتوحد أمريــكا اللاتينية التي تتكلم بالإســبانية تحت 
رايــة واحدة، لتكــون بذلك قــادرة علــى الوقوف ضد 

كل نــوع جديد مــن الاســتعمار والســيادة الأوروبية 
وغيرها. حلم بوليبار لم ير النور وأطماع أوروبا ومعها 
الولايــات المتحدة الأمريكية تترصدهــا من كل جانب، 
هذه الأخيرة بعد أن ســاعدت دول أمريكا اللاتينية في 
حربها التحررية ســارعت بعد ذلك مباشرة إلى فرض 
ميثاق اســتعماري والمعروف تاريخيا باســم « مذهب 
مونــرو» Monroe والــذي يقضي بأن تكــون أمريكا 
بشــمالها وجنوبهــا للأمريكيــين، وبالتالــي إجهاض 
أي محاولة لتدخل أوروبــي مرتقب. ومنذ ذلك الوقت 
تحولت أمريــكا الجنوبية إلى حديقــة خلفية للولايات 
المتحدة تفعل فيها ما تشــاء وتتصرف كسيد تبقى له 
الكلمــة الأولى والأخيرة، وهذا هــو ما ترجمته الحرب 
اللا متكافئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك 
ت فيها الأولى نصف الأراضي الشــمالية  َـ التي اغتصَب
للمكســيك الغنيــة بالنفــط والتــي هــي اليوم تشــكل 

الولايات الجنوبية لبلاد العم سام.
إن الجارة الشمالية لم يهنأ لها بال إلا بعد أن طردت 
إســبانيا من كوبا وبويرتو ريكو في سنة 1898. وبعد 
ذلك تحولت وأصبحــت المارد والدركي الذي يســيطر 
على ثاني أكبر قارة فــي العالم بكل ثرواتها وخيراتها 
عن طريق سيل من الشركات وقطيع من الديكتاتوريين 
المرتزقة أمثال: تروخيو وبارغاس وأوبيكو وسوسوما 
وباتيستا وبينوتشي. إن مثقفي أمريكا اللاتينية لطالما 
وقفــوا فــي وجــه الولايات المتحــدة الأمريكيــة، حتى 
أن بعضهــم ارتمــوا في أحضان الشــيوعية مشــكلين 
صوت « فيدل كاســترو» ليتخذوا من الاشتراكية دينا 
ومذهبا للوقوف في وجه طغيان العملاق وشــركاته، 
التي امتصــت وما تزال تمتص دمــاء وخيرات أمريكا 
اللاتينيــة. فــإذا مــا قرأنــا قصيــدة « بابلو نيــرودا» 
UNITED FRUIT COMPANY ســنلمس بشــاعة 
اللاعدالــة التــي جعلــت مــن « كوكاكــولا» و» يونايتد 
فــروت كومباني» و» فورد»...معجمــا داخل قصيدته 

كرموز لنهب الثروات الطبيعية لأمريكا اللاتينية. 
إن مثقفــي أمريــكا اللاتينيــة يتســلحون بالجرأة،  
مما يجعل مواقفهم واضحة ومباشــرة الشــيء الذي 
يفســر وقوفهم المســتمر ضد السياسات التي تنهجها 
الحكومــات المتعاقبــة علــى البيــت الأبيــض، إذ هناك 
أصوات لطالمــا خصصت مقالات وروايــات وقصائد 
تتوجه فيها إلى الرؤســاء في الجارة الشــمالية ناعتة 
اياهم بالنازيين والماديين والفاشــيين والشوفينيين... 
ويظهر هــذا جليا كذلــك في كتاب كارلــوس فوينتس 
الأخير الــذي يحمل عنوان « ضد بــوش». وهناك قبله 
أمثلــة كثيرة لعل أكثرها تعبيرا  الرســالة التي وجهها 
غابرييل غارســيا ماركيز إلى بوش بعد واقعة سقوط 
البرجين في 11 أيلول ( ســبتمبر) والتــي جاء فيها ما 
يلي: « بماذا تشــعر؟ما هو شــعورك وأنت ترى الرعب 
يضــع أوزاره  فــي بيتك وعند الجيران؟ وكيف تشــعر 
والخوف يخنق صدرك والهلــع الذي أحدثه الضجيج 
يصــك المســامع، والنــار تفقــد الســيطرة، والمبانــي 
تتســاقط، والرائحة الكريهــة تخترق أعمــاق الرئتين 
وعيون الأبرياء تمشــي مطلية بالدمــاء والغبار؟ كيف 
تمضــي النهار فــي بيتك وأنــت لا تعلم ما ســيحدث ؟ 

كيف خرجت من حالة الصدمة؟».
هــذا الأدب الــذي لطالمــا وقــف نــدا أمــام الثقافة 
الأمريكية البراغماتية  والتي يصفها شومسكي، الذي 
هو بالمناســبة شاهد من أهلها، بقوله: « من البداية إلى 
النهايــة، نرى بقدر كبيــر من الوضوح صــورة ثقافية 
سياســية شــديدة الانضبــاط ، مفعمة  حتــى النخاع 

بفيض من القيم التوتاليتارية».
هؤلاء الأدباء، أي أدباء أمريكا اللاتينية، لم يكونوا 
بالمطلق مثقفي مؤسسات ولم يختاروا أبدا أن يسجنوا 
أنفسهم في حقول التخصص، فالمثقف هنا يتقيد بمبدأ 
المعارضة على الوضع القائــم في زمن الصراع، ويؤيد 
الجماعــات المهمشــة كالهنــود التي تتعرض للســرقة 
والظلم والإجحــاف ، تلك الطبقات التي لا يمثلها أحد، 
والتــي هي كذلك تحتاج بدورهــا إلى قلم يمثلها ويعيد 

اعتبارها، ويعلن وضعها ومأساتها للعالم.
nourdine1988@gmail.com

تونسـي،  أديـب  البـاردي  محمـد  1ـ   
باحث أكاديمي متخصـص في النقد الأدبي 
الروائي، على وجه الخصوص، وله إسهام 
فـي الكتابـة الروائيـة مـن خمسـة أعمال، 
أولهـا (المـلاح والسـفينة، 1981) وآخرهـا 
(الكرنفـال، 2003)، وفـي بحر هذه السـنة 
أصدر عملا جديدا بعنوان: «حِنة» جنّسـه 
بالشـكل التالـي: «سـيرة ذاتيـة روائيـة» 
(الكتـاب الأول)، صـادر عن مركـز الرواية 
وللبـاردي  تونـس.  قابـس،  العربيـة، 
أعمـال بحثيـة مميـزة فـي الـدرس الأدبي 
نخـص بالذكر منهـا: «في نظريـة الرواية» 
و»إنشـائية الخطـاب في الروايـة العربية 
الحديثـة» (2004) و»عندمـا تتكلم الذات ـ 
السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث» 

.(2005)
2 ـ تختـص هـذه المقالـة بقـراءة العمل 
الأدبـي الأخيـر للأسـتاذ محمـد البـاردي، 
وموضوعهـا اسـتقصاء مادتـه، ومحاولة 
فحص أدواته، ومن وراء ذلك تعيين المسألة 
الاجناسـية التي ينضوي فيها العمل، أبعد 
من الخصائص الفنية المعلومة، وأقرب إلى 
إمكانيـة تركيـب فنـي نوعـي، تتضافر فيه 
عناصـر الواقـع والذاكرة والمخيلـة بجامع 
اللغة والأسلوب، معيّنا ومجازا. العمل هو 
السـيرة بعنوانها أعلاه. وهـو يلفت النظر 
من الوهلـة الأولـى بالتجنيـس الموصوف 
بـه، ويضاعـف الفضـول والمسـاءلة. فمن 
نحو، مـا زلنا نحـن العرب نعتبر السـيرة 
الذاتيـة مثـار غموض، ومبعث تسـاؤلات، 
مرتبطـة على الخصـوص بتاريـخ الأفذاذ، 
كمـا تنطوي على البوح وكشـف المسـتور، 
ممـا له تبعـات أخلاقيـة وغيرهـا معلومة، 
في مجتمـع متخم بالمحظـورات؛ ومن نحو 
ثان، وهذا مختص أساسا بالبنية الكتابية 
ووسـائط التعبير والتبليغ داخلها، يشـيد 
هـذا العمـل صرحـه ويسـوّغه ب» يافطـة 
إلـى  نسـبته  أي  «الروائيـة»،  اسـمها   »
 La جنـس الرواية، الذي هو فـن التخييل
لطبيعة  ونافيا  مثبتا  فيكـون   ،fiction

مادة، جاهرا بها ومتلاعبا في آن.
لاحقـة  السـيرة  هـذه  كتابـة  تأتـي  3ـ 
بعمليـة تنظيـر قـام بهـا مؤلِـف واحـد، إذ 
الباردي أعـد بحثا عن هذا الفن السـردي، 
بابـه،  فـي  أصيـلا  فوجدنـاه  أولا  قرأنـاه 
للنـوع، وضبـط  التأريـخ الأدبـي  تجـاوز 
جملـة الخصائـص المميـزة لـه، إلـى رصد 
التحـولات النوعيـة داخلـه، عبـر اختيـار 
نصـوص تقتـرح صيـغ مقاربـات متعددة 
لـه، ومـن ثـم تنقـل القـارئ بين سـجلات 
مختلفـة، حتـى وهي تظهـر متشـابهة، فلا 
يكون من اليسـير عندئذ الجـزم في مفهوم 
التجنيـس أدبيـا، ولا انخـراط المتلقـي في 
تعاقـد واضح مع غيـاب أو نسـبية الميثاق 
القرائـي المقترح للانخـراط. بعبارة أخرى 
فـإن محمد البـاردي وهو يرسـم صيرورة 
جنس أدبي، يصنع في الآن إشكالية تخلقه 
عناصرها مستمدة من السياق العام لتولد 
الأجناس الأدبيـة الحديثة عند العرب، من 
جهة، ومسـنودة بالقلق الموضوعي القرين 
بـه بمفـرده، مـن جهة أخـرى، إضافـة إلى 
المحاولات المتواصلة لتبيئته فنيا في أدبنا.

4ـ وعليه، يصبح من المشـروع التساؤل 
إلى أي حـد وضع المؤلف نفسـه في علائق 
تجاوبـت  وكيـف  الإشـكالية،  ومكونـات 
اللذيـن  الأساسـين  الطرفـين  مـع  كتابتـه 
نزعـة  مـن  المسـتنبتتين  بينهمـا،  تتـراوح 
النصـوص ذاتهـا، نحو ما هو سـير ذاتية، 
ومـا هـو سـير ذاتيـة روائية، وصـولا إلى 
ـن إمـا فقدانـا للزمـام، أو عمـدا علـى  المهجِّ
مقتضـى ما يريـد الكاتب لمدونـة أن تصبح 
عليـه، إذ الكتابـة ليسـت حالـة مزاجيـة، 
محـددان،  وموضوعاتـي  فنـي  وعـي  بـل 
ومرتهنـة بنظـام وأفـق، وإلا صـارت لغوا 
وخبط عشـواء، لا عجب أن يكـون الكتاب 

قلـة واللغْويون كثـرة متكاثـرة. لقد ألحق 
الباردي بسـيرته الذاتية، كمـا ألمعنا، نعت 
الروائية، وهذا وعـي كامل من رجل باحث 
يسـتخدم للآخرين معايير ليحـدد فنيتها، 
ويصنـف انتسـابها، قُل تجنيسـها، فكيف 
وهو نفسه يدخل مضمار اللعب، ليدلي في 
هـذا المجال، كما يقـال، بدلوه. لابد أن نأخذ 
بالاعتبـار لـدى القـراءة، التي هـي عملية 
إعـادة تأسـيس للنـص، من زاويـة التلقي 
الإيجابي، المتفاعل، هذا الاشـتراط، وليس 
الإسـقاط بأي حال، يشـجعنا علـى إيلائه 
مـن مدخـل هـذه القـراءة عديـد ملفوظات 
يكشـف فيها الكاتـب إما عـن حيرته تجاه 
تلفـظ  أو  اسـتذكاراته،  وطبيعـة  مصـدر 
صريح يبث تارة في تخييليتها، تارة ثانية 
في واقعيتها الموثقـة عنده، تراه يفعل ذلك 
كأنـه مطالـب بضـرورة تقـديم مسـوغات 

لتجنيس الغلاف.
وإن نحـن راكمنـا مجمـوع الملفوظـات 
الرمزيـة  الإيحـاءات  تليهـا  الصريحـة، 
إلـى  فسـنتوصل  المجازيـة،  وتعبيراتهـا 
متوازية ميتا ـ نصية ناتئة عارية فوق جلد 

نص السيرة، ومؤولة، موجهة لها.
5 ـ ها نحن نصل إلى الكلمة المفتاح، أعني 
التأويـل، وهـو مختلف تماما عـن الذائقة، 
باعتباره عملية مشروطة بمنظومة عقلية، 
ولا شـك أنها تبدأ بالتعريف، الذي يسـبقه 
التعـرف، الـذي بـدوره يتم بوسـائط، في 
مقدمها تواتر نصـوص، ينتظم في تراكمها 
نسـق يصبـح ناظمـا فيهـا، ومنظمـا لهـا، 
وهـو ما يحـدث مع الجنس الأدبـي عموما، 
وتتعـدد  الاختراقـات  تحـدث  وحينمـا 
(الغـارات) علـى النسـق، فهو إمـا يتململ 
ليفسـح مكانا صغيرا أو كبيـرا إلى جواره 
لوافد جديد (منزاح عنه في الوقت نفسـه) 
وهـذا حـال النعـوت والتسـميات الملحقـة 
بالسـيرة الذاتيـة، التـي تظـل هنا جنسـا 
مرجعيـا أصلا، أو يـؤدي تراكم (الانزياح) 
كخاصيـة مفصلية في النص السـير ذاتي، 
مثلا، إلى إبدال يأتي بنسق مغاير، رغم أنه 
لا يقطع حبل السرة، كذلك الذي بتنا نقرأه 
مع نصوص ما يسـمى ب»التخييل الذاتي» 
فرعـا  يظهـر   ،(Lʼauto- fiction)
(نوعا صغيرا) له علاقة بالأب الأصل، وإن 
صار شـيئا آخـر يقيمه أجناسـيا في وضع 
أدبي شـبه مسـتقل، نظير ما يتميز به الآن 
فـي الآداب الغربيـة، وقليـل منـه صحيـح 
ومقبـول في أدبنـا لغلبـة التلفيـق، ينمان 

أحيانا عن خفة وجهل.
وتعريـف السـيرة الذاتيـة يا سـادة لا 
غبار عليه، ومن حسـن الحظ أن له (نبيه) 
الـذي لا يجـادل أحد بين الدارسـين الثقاة، 
غربا وعُربا، في درسه، الجامعي الفرنسي 
إنهـا:  قولـه  فـي  ـ)  لوجـون(1938  فليـب 
«حكـي اسـتيعادي نثري يقوم به شـخص 
واقعي عـن وجوده الخـاص، وذلك عندما 
يركـز علـى حياتـه الفرديـة وعلـى تاريخ 
شـخصيته بصفـة خاصـة». وإذا مـا ظهـر 
للبعض، ومنهم السـيد الباردي نفسـه، أن 
لوجـون انقلـب علـى نظريتـه الأم المبنيـة 
 Le pacte) «على»الميثاق السـير ذاتـي
فـلا   ،autobiographique 1975
التعريـف،  ثوابـت  أن  مـن  يمنـع  شـيء 
نفسـه  ولوجـون  قائمـة،  واشـتراطاته 
عاد وعـدّل بالإضافـة والتحويـر، متمثلين 
خصوصـا فـي مبحثيـه اللاحقين:»أنـا هو 
و»   ((1980Je est un autre«آخـر
أنـا أيضـا»(1986) ( Moi aussi)، ثـم 
يمدنا بعـده جورج ماي في كتابه المشـتهر 
عـن هذا الجنس (1979) بما يسـمح بكسـر 
آلية التعريـف الصلبة، وتعويضها بغيرها 
اسـتقرأها من شـريحة نصوص موسـعة، 
أسـعفت بانسـيابية الجنس السـيرـ ذاتي 
تفصلـه  التـي  الصارمـة  الحـدود  وكسـر 
وأخـرى  سـردية،  نظائـر  أو  قرائـن  عـن 
مجـاورة، وهو ما يقود ماي في النهاية إلى 
اسـتخلاص سـيجد فيه كثيرون ضالتهم، 
مفاده أنه لا يوجد مثلا  بين السيرة الذاتية 
والمذكـرات، أو بين الأولى دائمـا والرواية، 

خـط فاصـل، وكل ما فـي الأمر أنها مسـألة 
نسب ودرجات.

6 ـ سـيرة محمـد البـاردي ذاتيـة حقا، 
حرفـا،  لوجـون  تعريـف  عليهـا  ينطبـق 
تمامـا.  والمؤلـف  السـارد  فيهـا  ويتطابـق 
ينتظم في سـلكها جميع ما عرفناه في أدبنا 
عن هذا النوع مذ شـاده بنبـوغ العميد طه 
حسـين في كتـاب «الأيام»، ثم تسلسـل في 
متون باتـت معروفة، بين مشـرق ومغرب، 
سـمحت لهذا الفـن، فن التعبير عـن الذات 
بطريق السرد والكشف والبوح، بالرسوخ 
وضمنت لـه بعض الاعتـراف، لا كله. لنقل 
بـأن اعتماد هذا القول ليس ميسـرا بداهة، 
كمـا لا يخلو مـن خطر، فضلا عـن أنه يبدو 
كعبـارة آخـر مطـاف، ولذلـك فهـو خلافـا 
لتوقع بعض مثقلٌ بالتبعات، لا سـيما حين 
يتصدى له الكبار، ممن لهم باع في سياسة 
وحكـم، أو عُلوّ كعب في علـم وفن، حياتهم 
حافلة، ومراحلها ولا شـك تطوي أسـرارا، 
وهـذا في مجتمع يتسـقط الأخبـار ويعتبر 
الذات عورة تحتاج إلى ستر دائم، والكتابة 
مهما تسـترت وازّينت تفشـي وتبوح، هذا 
موضوعهـا. سـيرة البـاردي (فـي الكتاب 
الأول الذي بين يدينا، إذ يفترض أن يلتحق 
به جزء ثان) مخصوصة بطفولة صاحبها، 
يحرثهـا طولا وعرضا، كما عاشـها، وتقلّب 
في مرابع صباه، مذ بدأ يرى جيدا، ويدرك، 
فـي  المرئيـات  تتماسـك  ويشـم،  ويحـس 
عينيـه، والأحاسـيس تنتفض في نفسـه، 
مـا كاد يتـرك قريبـا ولا جـارا ولا مخلوقـا 
ممـن عـرف، ولا حيوانـا عاشـر، ولا مكانا 
انتقل إليه، أو حالـة متصلة بذكرى، قرينة 
بمعيـش حـي إلا وجلبه من مخـزن الماضي 
إلـى مسـرح حاضـر الكتابـة، حيـا ينبض 
إما واقعـا خاما أو في غلالـة، أو هو بينهما 

حائر، متسائل بين واقع وخيال.
7 ـ سـيرة محمـد البـاردي، هـي واقـع 
كامـل، عـن بدايـة حياة إنسـان، فـي بيئة 
محـددة، بـين مـكان وزمـان معينـين. فـي 
الجنـوب التونسـي، وبالضبط فـي مدينة 
قابـس، بالأحرى فضاؤها العـام، المتراوح 
بـين جانـب الحاضـرة والامتـداد القـروي 
فـي الواحـات (لا تتم الإشـارة إلى الإسـم 
إلا فـي نهايـة الكتـاب، فـي مقـام التوقيع، 
عند الإعلان عن مـكان الكتابة وتاريخها). 
وبالطبع يحتاج هذا الفن إلى دواع للإقدام 
عليـه، وإلا فلمـن شـاء أن يدبّج ما يشـاء. 
«لمـاذا تكتـب حياتـك؟ وأي حياة تسـتحق 
أن تكتب؟»(9). سـنلاقي الجواب في نهاية 
الطريق الأول مـن هذه الحياة، حين يكتمل 
تعرفنـا على حيـاة طفل عاش فـي الضنك، 
وعـرف وأهلَـه المشـاق والأهـوال، وأمكنه 
فـي معمعهـا أن ينتصـر على المـوت بإرادة 
البقاء، كأنما تنزع إلى الخلود وهي تخطب 

تدوين ذات بالكتابة.
وحـين نقارنهـا خاصة بوضـع صاحبها 
في حاضره، من يسر عيش، ومكانة علمية، 
وبلـوغ سـن توافق النـوع (مواليـد1947) 
(81)؛ «عندمـا تكبر وتصبح أسـتاذا كبيرا 
في الجامعة» (16) وتبـدل لأحوال الفضاء 

في كل مظاهره.
 إن الانتصـار العظيـم الـذي حققـه طه 
حسـين على عجزه، والارتقـاء الذي حققه 
بالتعليـمُ صعُـداً مـن قـاع قرية مهملـة إلى 
قلـب قلعـة الأزهـر، ومـا تـلاه، هـو حجـة 
كتابة سيرته، وكذلك بنسبة معينة، يقبس 
الباردي من العميد هذه الحجة، وفي كتابه 
النظري عن السـيرة لا يخفـي إعجابه به، 
فيـرى أن حياته تسـتحق أن تكتـب، مثلما 
أن شـقاءه  المغربـي محمـد شـكري  وجـد 
وشـذوذ عيشـه، يؤهلانـه لينقـل ذلك إلى 

الناس على النحو الذي نعلم. 
8 ـ وإذا كانـت السـيرة الذاتيـة تُعـرّف 
إجمالا بتدويـن حياة واقعية وشـخصية، 
بضميـر المتكلم غالبـا، فإن منـاط الاهتمام 
فيها يكون الشـخص نفسـه وحوله وأبعد 
منـه، بما يرسـم صـورة المحيط، البشـرية 
عـن  ويكشـف  والثقافيـة،  والاجتماعيـة 
خفايا هي بمثابـة البنية العميقة للمجتمع. 

السـيرة  أن  وعنـدي 
أهميتها  تكتسـب  الباردية 
فـي  موضوعهـا،  فـي 
الوصـول  قبـل  مادتهـا، 
إلى تمظهرها الشكلي، إذ 
انطلاقا مـن الطفل الذي 
ـ  مـرآة  تنتصـب  كان، 
عليهـا  تنعكـس  مرايـا 
صـور البيئـة وأحـوال 
الزمان، ل»قابُسَ»، في 
قلب الجنوب، في قلب 
تونس، التي في وضع 
الأجنبـي،  الاحتـلال 
الصـراع  ومعتـرك 
؛  ي ر سـتعما لا ا
مرايـا  ـ  مـرآة 
بالصيغـة  تطـوف 
 « لية ا ند لسـتا ا »

ذاتهـا لتعكـس معيـش مجتمـع وأنماط 
سـلوكه وأخلاقه تراتبيته وثقافته وكيفية 
كسـبه، وتنوعه العرقي والديني، وإجمالا 
صورتـه الحضاريـة المركّبـة، إلـى حـد أن 
سـيرة الطفولة إنما تظهر، وتـؤوّل، أيضا، 
ذريعـة أحيانا لمـا هو أكبـر منهـا، أخصب، 
بـل ذا ما يعطيها الأهمية، بمـا يحوّل فقرَها 
المـادي المدقـع إلـى غنـى لا ينكـر. بالطبع، 
نحن هنا أمام وعـي للذات تطور في غدها، 
وقـد أصبح «أنا آخر»، فلا ذات تعي نفسـها 
مبكـرا، وهي»تطـل علـى الأيـام الماضيـة» 
(25)؛ «لكنـك لـن تسـتطيع أن تعيـش تلك 
اللحظـة مهمـا فعلـت، وهـا أنـت تريـد أن 
تسـتعيد ألقهـا وحرارتهـا»(13). وهـو مـا 
يقـود إلى معضلـة كتابـة السـيرة الذاتية 
عمومـا، ورهـان كل كاتب معهـا على حدة، 

خصوصا.
9 ـ هو الوعي الـذي تنتجه الكتابة لدى 
قيامها بإعادة ترتيب مـواد الذاكرة الخام، 
(«وأنـت تحـاول أن ترتب حياتـك الماضية 
وتنقـذ ما بقي منهـا») (27) وتوزيعها وفق 
نظـام يكسـر الزمـن الكرونولوجـي الذي 
تتسلسـل فيه سـيرة صاحبها فيما تمضي 
دائمـا بإيقـاع متقدم. إنـه يتمثل في سـرد 
الـذات ومحيطها من خلال تيمة محددة، أو 
إنك واجد نفسك في قلب هذه التيمة، ومنها 
إلى أخرى: الفقر، الحرمان، اليتم، الترمل، 
الظلم، العجز، القناعة، الصبر، الشجاعة، 
الغدر، القسوة، الفقد، البساطة، الكبرياء، 
الكرامة، الجشع، الشبق، الوحدة، إلخ.. مما 
يتراوح، أيضا، بين المشاعر والقيم. تمضي 
الفصول العشرون من سيرة الباردي وهي 
تقيـم حـول كل واحـدة مـن هـذه الحوافز 
مـدارا حكائيـا، وتصويـرا بيئيـا، وتلوينا 
وحفـرا  اجتماعيـة،  وإضـاءة  طبيعيـا، 
أنتربولوجيـا، واسـتبطانا نفسـيا، ونقدا 
أخلاقيـا، كله ضمن صورة بانورامية، الأنا 
السـير ذاتية فيها الملتقى، منه تتفرق سبل 
الحكـي والمحكيـات أكثر منها مركـز التبئير 
بالضـرورة، رغـم حظوتهـا ب»البطولـة» 
بحكـم النوع الذي تندرج فيـه كتابيا. علما 
بـأن أي أنـا لا توجد منفصلة عـن المجموع، 
شـبهة  لإبعـاد  (المؤلـف)  السـارد  وذكاء 
تضخيم الذات عنها كشـفها عبر وبواسطة 

حيوات الآخرين.  
10 ـ يقودنا هذا إلى الإقرار بأن السيرة 
الذاتية ليسـت مجرد خطاب عن مسار أنا 
في سـياق زمكاني، ولغاية بعينها، إذ لابد 
من وجـود الغايـة، وفـي حالة البـاردي، 
قياسـا بشـيخه التليد طه حسـين، فالأمر 
يتعلـق ب:1ـ تمجيد قيم. 2ـ نقد قيم ونمط 
عيـش مرتبط بها.3ـ رصـد تبدل الأحوال. 
4ـ منـه التعبيـر عـن إحسـاس وجـودي 
بالزمـن. 5ـ جعـل الكتابة وسـيطا لمقاومة 

الفناء.
لو اقتصرنا على هذه البراديغمات لقلنا 
إن هنـاك الغايـة الكبـرى التي يجـدر بكل 
كاتـب أن يضـع إنشـاءه لهـا، أو لا يكـون، 
وبها يغلي شـريان الأدب ويشـتدّ ساعده: 

إنها بناء المعنى، ولو بالوهم.
11 ـ من هذا الوهم محاولة اسـتعادة ما 

تهـا فـات بالكتابـة لتخليـص الأنا مع  حيا
من»براثن النسـيان، والنسـيان آفة تلتهم 
كل شـيء.»(27). لنتفـق مـرة أخـرى على 
أن السـيرة الذاتيـة تسـرد حياة شـخص 
واقعـي، وتُقـرأ وفـق ميثاق معلـوم، ولكي 
تفعـل لامناص لها من تحولها إلى حكاية أو 
إنها تنقلب إلى هذه الصيغة رغم صاحبها، 
والعبرة فـي النهاية بالتحويـل الذي يتم، 
بكيميائه تتفاعل فيها عناصر شـتى، لاشك 
مـن بينهـا ما يسـتخدم فـي الروايـة أو فن 
التخييـل عموما. من هنـا ننتقل إلى صعيد 
مغاير من التلقي حفزنـا عليه صعيد كتابة 
الباحثـون  اسـتنتجه  الـذي  هـو  مغايـر، 
والتلوينـات  التغيـرات  مـن  الإنشـائيون 
ذاتيـة،  السـيرـ  للمدونـات  السـياقية 
فصنفوها إلى أنسـاق فنية متفاوتة: سيرة 
ذاتيـة روائية؛ سـيرة روائية؛ رواية سـير 

ذاتية، وأخيرا تخييلا ذاتيا .
أراد محمد البـاردي أن ينخرط في هذه 
اللعبـة، ربمـا لأنـه لـم يجد بُـدا منهـا. في 
كل فصـل مـن فصول كتابـه ما ينفـك يعلن 
تشـكيكه في صعوبة اسـتعادة الماضي كما 
مر. من شـبه اسـتحالة التذكر، من سـطوة 
النسـيان، مـن الذاكـرة التـي تخـون، من 
شـياطين تتراقص، تتباعد، تتقـارب(71). 
ثم رويدا، رويدا، يوجه قارئه ليغير ميثاق 
التلقـي، أي أنـت أيها القـارئ اللبيـب اقرأ 
نصـي على نسـقين، وهاك وصفتـي ودليل 
[وقائـع  الأشـياء  «هـذه  الجديـد:  السـير 
ومحكيـات الطفولـة] عشـتها ورأيتها ذات 
مـرة ومـرة. لكنهـا الآن أطيـاف تتراقـص 
أمامي ولا أسـتطيع أن أمسـك بها. ومع ذلك 
سأحاول أن ألاعبها، أن أجري عليها لعبتي 
يعيـش  أن  المـرء  يسـتطيع  لـن  الخاصـة. 
مرتـين [إنـك لا تسـبح فـي النهـر مرتين..! 
تقـول الحكمـة اليونانيـة] وإن فعـل فلـن 
تكـون المـرة الثانيـة إلا أكذوبـة اصطنعها 

الخيال.»(71).
12 ـ ملاعبة، لعب، أكذوبة، خيال. بهذه 
الأدوات ـ القوالـب يمضـي محمـد الباردي 
في بنـاء عالمـه وصياغـة كتابه، وبرقشـة 
زمنـه بحنـة، أو الحنـاء التـي تشـتهر بها 
منطقـة قابـس التونسـية، لا أجـود منهـا 
مـادة، ولا أبهـى خِضابا. والمسـألة ليسـت 
اسـتعارة، ولا نزوعـا شـعريا، ولا تقتصر 
على رغبة المؤلف في أن ينافس نثرُه حِناء 
ربوع طفولته، وقد تكـون هذا كله، إذ المهم 
هـو مـا سـيعمد إليـه المؤلـف فعـلا لتنفيذ 
خطتـه بالأجـرأة الفنيـة الخالصـة، حيث 
سـتتحول سـيرة الشـخص الواقعـي إلى 
قصة تُسرد بالأدوات الروائية، يرقّص أناه 
بـين الضمائـر، المتكلـم والمخاطـب خاصة، 
والمجـال،  للشـخصية  الوصـف  يسـتخدم 
ينتقـل مـن العـين المبصـرة إلـى البصيـرة 
الحالمـة، يتـراوح بـين التعيـين والإيحاء، 
بوشـيجة  السـرد  صُنـعُ  عُدتـه  وأقـوى 
بحبكـة  اسـتمراره  وضمـان  التحبيـك 
التشـويق كـي يضمـن القـارئ، ويوفـر له 
ما يسـتطيع من إمتـاع، فأي قيمة لسـرد لا 

يمتع؟!

1
 بغتة،

هذه غرفة الكون مشرعة
وأنا نجمة فازعة.

2
تحت عينين غامضتين
تهجيتُ غيماً صديقاً،

شرفتان على جنة الله
تاريخنا المستثار

وأرجوحة في انكسار الهواء،
عينان تستعصيان على النص

مبذولتين لتأويلنا
ومنذورتين لماء ونار

                 كـأنَّ الغناء.

3
شجرُ العُـريّ يحرسنا،

باردٌ، والغصونْ،
تؤثثُ أخطاءَ أقدامِنا،

نتعثر بالريح،
تجاعيدها الغائرة،

شجرُ الثلج يغفو على بابنا
مثل أرصفة يانعة.

وتنتابنا شهوة الكشف
نطلق أحلامنا في الجنون

ونرتاب مما يفسّر أخبارنا،
نحتمي بالمعاجم

مثل الدلالات في لغةٍ ضائعة.

4
تفتح الشمسُ بوابة الغيم يومَ الأحدْ

قَـبـلُها .. لا أحدْ ..
  ..  مثلها ينتمي للحديقةِ

أو يحتمي بالأبدْ.
5

رَسَمَتْ الطفلةُ طفلتَها
في زجاجِ الفرحْ

وبكتْ عندما طفقَ العابرونَ
يمرونَ في غفلةٍ

ثم ينسون أطفالَهم
في رصيف المرحْ.

6
تنثني غيمةٌ على أثر العابرين

تنحني بالحنين الذي يوقد الذاكرةْ
مثلما يبرق النومُ بالحلم

مثلما تنهرُ الخضرة الناظرة
غفلةَ الساهرين.

7
يَسْمَعُونَ لنا

أن شخصاً هنا
يترك ألوانَه في الظهيرة

كي يُـقـنعَ الشمسَ بالنوم
ويصغونَ ،

أن الحديقة ليست سوى فكرة 
خَطّها

ذلك الشخصُ
كي يمدحَ الشمسَ في تختِها.

 
8

ثمة ما يُغرّر بالكوكب السادر في 
السديم

لئلا يأخذ مجراه
مثل حقٍ لا يؤخذ مأخذ الجَـدْ.

9
لْ للغبارْ ُـ لا تَـق

عناوينَ أخبارِنا
لا تقل للمساء الذي خلفنا

أن بيتاً بعيداً سينتظر الليلَ
كي يستعيدَ الغريبَ
ويأخذ ناحيةَ للنهارْ

لا تقل للذين انتحوا يسألونَ الجوابَ
أن للحلم أخطاءَه 

وللحلم أسماءه
وللحلم، لو يعرف السادرون،

                حزنه المستثارْ.

10
تنشأ امرأةٌ مثل ريف الزَهر

في منعطفات المدينة
تبذر ألوانَ ذاكرتها في الأروقة 

وتزرع الوسائدَ الناعسة
في أديم اليقظة

هُ العطرَ النائمَ لكي ينهضَ تُـنَـبِّ
وتنهرُ الفضةَ عن الشكوى 

وابتكار الذرائع.

امرأة
هي برزخٌ يصلُ الوقتَ بالمكان

ها تقولُ للكتابة سِرَّ
وللنصِ أن يُصغي لنواح النديم 

الساهم
والنادل الثمل.

11
عِـمّْ مساءً أيها البَهارُ 

واغمرْ بنفحتكَ الساحرة
مَـنْ لَـه حظوةٌ لديكْ

أيقظْ الروحَ بالنكهةِ
واصقلْ هذه القناني المترنحة

بنبيذِها المنسيْ.

أيها البَهارُ الكريم
وأنتَ تَصرخُ باللّهـبِ

لئلا يهدأ العملُ
لا تنسى النارَ،

وأنتِ توقظُ الفتنةَ
كُـنْ الرمزَ الغامضَ في شهوة 

الشفاهِ 
تهيأْ للغيمِ

قَبلَ القُبلةِ وبعدها،

مثل جمرةٍ تريدُ أن تُطفئَ شَغفَها
فتقولُ الجحيمَ.

عِـمْ مساءً 
ـمْ المبهورينَ بعطرِكَ، وكَـلِّ

شعوبٌ مذهولةٌ
في جزرٍ منسيةٍ

في مجرّةٍ لا تعرفُ أنها في التيه. 
 

12
تضع المرأة قصعةَ العطرِ

ويرتاحُ قلبٌ 
من التعب المرّ،

تفاحةٌ حرةٌ طَلعتْ بغتة 
     في الكتاب
  كأن الطريقْ،

سيأخذ دفترنا في التلاشي
هنا،

 في الأقاصي
سينقذنا طائرٌ في الحريقْ.

13
عتمة في كتابٍ قديمٍ

مقاعدُه الكالحة،
تَسَعُ الكأسَ والرأسَ

تنسى خطاياك
تعفو عن السهو

تقرأ أعمالَـك الصالحة،
كلما ابتسم النادلُ الشهمُ

كي يحضرَ الخمرَ لكْ
قبل أن يسألكْ،

ضائعٌ في ظلام الكتاب
وتخلطُ في تعب اليوم والبارحة.

14
أصدقاءٌ تحتدمُ بهم السِجالاتُ 

تزدحمُ بهم الحانة، 
حتى إذا ما أوشكوا على إصلاح الكون

طفقتْ المجـرةُ في نشيدِ التذمر،
ـلَ الذئبُ بتأويل أحلامهم. وتَـكَـفَّ

برلين
فبراير 2008

قاسم حداد 

ناحية حانة الذئب

أدب أمريكا اللاتينية في مواجهة الإمبريالية
نور الدين البكراوي

 أحمد المديني

هيفاء بيطار.. الوحدة والزمن وعالم النفس وأمكنة دون معالم
بيروت ـ من جورج جحا:

 تتنـاول الكاتبـة السـورية هيفـاء بيطـار فـي كثير مـن قصص 
مجموعتها «غـروب وكتابة» موضوعات الشـعور بالوحدة ومرور 
الزمـن وبعـض مجالات اغوار النفس البشـرية بكثيـر من التحليل 

النفسي والفكري.
وهـي تكتـب بتدفـق وبفيـض مـن المشـاعر التـي تجعـل بعض 
قصصهـا حـالات رومانسـية خاصة فـي تصويـر مشـاعر الوحدة 

والحزن اللذين في احيان كثيرة يرافقان تجربة المرأة.
وتبـرز عندها احيانا سـمتان الاولى ذات  «اتسـاع» بمعنى انها 
تظهـر فـي عدد من قصصها وهـي ان هذه القصص تبـدو كأنها -او 
بعضا منها على الاقل ـ  «معلقة» خارج المكان والزمان او بشـيء من 
التبسيط لا توحي بأنها مرتبطة بمكان وزمان معينين. عوالمها تبدو 

احيانا دون معالم وقسمات مميزة.
صحيـح ان قسـما منهـا يعطـي انطباعا بأنهـا تجري فـي عالمنا 
العربـي دون تحديد «اين» و«متـى» لكن بعضها يحمل صفات عامة 
اي مـا يشـبه النزول في فندق «دولي» فخم قـد لا تجد فيه ما ينبئك 

بمكانه وزمانه اذا لم تكن تعرف الامر مسبقا.
السـمة الاخـرى يمكـن ان تتمثل فـي القصـة الاولى «الـى روح 
احمـد» حيث تبـدو الكاتبة كمـن صنع «قالبـا» لبنـاء او لعمل فني 
وأخذ يملأ هذا القالب المعد سـلفا بأفكار ومشـاعر منتقاة لتتناسب 
مـع هذا القالـب. وفي الوقت نفسـه فعالـم هذه القصـة ايضا «غير 
مميز» فإذا نسـينا الاسـمين العربيين فقد يصح ان نقول ان مسـرح 

القصة ينطبق على اي مكان.
مجموعـة هيفـاء بيطـار صاحبـة العديد مـن الروايـات وكاتبة 
القصة القصيرة تقع في 151 صفحة متوسطة القطع واشتملت على 
20 قصـة. وقد صدر الكتاب عن «منشـورات الاختلاف» في الجزائر 

العاصمة و"الدار العربية للعلوم ناشرون» في بيروت.
الكاتبـة تروي بتمرس وقدرة ايـا كان موضوعها. وإذا عدنا الى 
القصـة الاولـى اي الـى «روح احمد» نجـد اننا امـام موضوع ليس 
جديـدا في عالـم السـرد او التربية او التحليل النفسـي. شـقيقان 
توأمان: فريد وأحمد. كأن الاثنين لونان مختلفان: ابيض واسـود. 
فريد الصورة الكاملة وأحمد نقيضه شخصية وفكرا وعملا. لم يكن 
لأحمـد دور بـارز في حياة فريد سـارق الأضواء وإعجـاب الناس. 
وحـين مـات فريـد تقمصاحمد شـخصية الراحل بشـكل غيـر مقنع 

طبعا.
بـدأت الكاتبة بالقول «... صعب ان اكتب عن احمد دون ان ابذل 
جهـدا كبيرا لأتمالك نفسـي.. لأحزم انفعالاتـي وأربطها جيدا كي لا 

تفلت في كل اتجاه لاحقة احمد في ضياعه."
وقالـت «منذ تلك اللحظة ضاع احمد.. لحظة توفي اخوه فريد... 
لـم اكن اعرف فريـد لكن كل من عرفه يشـهد انه عبقـري. لكن حين 
رأيت صوره هالني الشبه بين فريد وأحمد لدرجة لم اعرف احدهما 
من الاخر... ربمـا النظرة تختلف بينهما فنظرة فريد فيها ثقة وقوة 
امـا نظـرة احمد فحائرة.. نظـرة من يفتش عن شـيء عارفا انه لن 

يجده."
صحيـح ان فريـد كان عبقريا لكن في رسـم شـخصيته هنا جاء 
اقرب الى الشـخصيات التي سـميت تقليديا شخصيات «مسطحة» 
فهـو الأبيض والآخر هو الأسـود. وتسـطيع ان تتكهـن بكل صفاته 
وصفـات نقيضـه اجمالا. مات فريد في العشـرين من عمره بسـبب 
خطـأ طبي فـي عملية جراحية «اسـتنفرت المدينة فـي جنازة فريد. 
كان مشـروع عبقرية في الرسـم والموسيقى والمسـرح... احمد كان 

صـورة فريـد لكنـه لا يملـك روحـه المبدعـة... اراد احمـد ان يصير 
فريدا.. ان تتقمصه روح الغائب. صار يلبس ثيابه ويدخن غليونه 
ينـام فـي سـريره ويتأمل لوحاتـه طويلا. يسـتمع لموسـيقاه لكنه 

يعجز عن خلق شيء."
كان احمـد قد ترك الجامعة منذ سـنته الاولى وفتح دكان حلاقة 
للرجـال. وتصفـه هنا بشـكل قد لا ينسـجم مـع ما طبعتـه في ذهن 
القارىء عن شخصيته المحدودة العاجزة فتجعله اشبه بشخصية 
حائـرة مليئـة بالمشـاعر والافكار التـي لا تعرف لها مسـتقرا. تقول 
جاعلة منـه نموذجا «احمد عنـوان عصرنا.. روح الشـباب المعذب 
بالوحشـة والتخلي. ورغـم المرات القليلـة التي التقيتـه فيها فإنه 

كان يأسرني بتعبير الألم والضياع في عينيه..."
وأحمد «العاجز عن خلق شـيء» يعود فيظهر لنا انسـانا باحثا 
في نفسه وعن نفسه لكنه في محصلة ما تصفه به ربما بدا للقارىء 
نموذجـا لما يطلـق عليه «السـعدنة الفكرية» من كلمة السـعدان اي 

القرد اكثر منه في صورة الانسان الحائر المفتش.
تقول «احمد لا يعرف من يكون! انه يحاول التعرف على صفاته. 
يحاول بلورة شخصيته. يتعمد ان يدخل في حديثه بعض الأقوال 
الذكية المهمة التي يحفظها. تهمه الصرعات الفكرية. يحفظ اسـماء 
الكتـاب والكتـب الذين اثـاروا ضجـة. يحفظ عناويـن الكتب التي 

منعتها الرقابة..."
ومـن ناحية اخرى جعلت منه انسـانا يؤمـن بالقدر «كي يخفف 
عذابـه". بـدا الشـقيقان نقيضـين لكـن حياتيهمـا كانتـا مرتبطتين 
كتوأمين سياميين. ارتاح احمد بالموت إذ لحق بأخيه. انتهت القصة 
بموت احمد بسـقوط من مكان مرتفع او اسباب اخرى. لكن الكاتبة 
انهـت تلـك الحياة المأسـاوية بقولهـا «لم اصـدق ابدا تلـك القصة. 
فأحمد اراد ان يموت. من نسـيج يومـه العادي تنبعث رائحة الموت 
... احمد كان يبتسـم وهو ميت. ابتسامة صافية حقيقية عجز عنها 

وهو حي.»
فـي قصة «رحمة الكذب» تصوير ذكي لحالات نفسـية قد يرفض 
اصحابهـا الحقيقـة لان الكـذب او الوهـم يقـدم اليهم سـعادة وإن 
كاذبة ومتعة تسـتحق اثمانا باهظة. هو اب وجد في السـتين وهي 
في الثلاثين وقد قدمت له سعادة التوهم انها احبته. جعلت الحياة 
تـدب فيه مـن جديد حتى مـن الناحية الجنسـية. وعندما اكتشـف 
الكذبـة لم يتصرف تصـرف بطل فلاديميـر نوباكوف مـع «لوليتا» 
فيحتجزهـا بل فضل كما يبدو «النوم» على الكذبة لأنها قدمت له ما 

لم يقدمه الواقع.
يقول البطل انه يظن انه «صعب على رجل في الستين ان يشرح 
لماذا وكيف صار عاشـقا! هـذه الجنية جعلتني افهـم حياتي وأفتح 

عيني على الحقيقة...»
اغـدق عليها الكثير وحين عاد من سـفره سـرا ليفاجئها فوجيء 
بأنهـا علـى علاقـة مع عشـيق تحبه لكنـه لـم يجعلها تعـرف ذلك. 
تنتهي القصة بهذا التساؤل » أحتاج الى تلك العربدة المدهشة التي 
تعلمتها في مدرسـتها. ما قيمة حياة بائسـة كحياتي قبلها... اللعنة 
علـى الحقيقة. لمـاذا يسـتميت الناس لمعرفـة الحقيقـة. الرحمة في 

الكذب. السعادة في الكذب. الحب في الكذب..!!»
في قصة «غروب وكتابة» عالم مؤثر من المشاعر. العمر الهارب.. 
المـوت القادم والوحـدة والنهايات.. الغروب واقعـا ومجازا. تقول 
«الغـروب لا يشـبه الكتابة فقط بل يشـبه الحب. فالحـب الحقيقي 
يتألق في افوله وقد فارقه الغرور الغبي للشـباب وفظاعة الغريزة 

ولم يبق سوى رحيق حب معتق لحبيب اخير...»
(رويترز)



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6497 Thursday 29 April 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6497 الخميس 29 نيسان (ابريل) 2010 ـ 15 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11

■ مقدمـة ـ نشـأة مصطلـح المدينـة «الإسـلامية» والخلـط بين 
المفاهيم

بعكس اجتهادات بعض الباحثين العرب والمسـلمين المعاصرين 
فـي نسـبة البحـث فـي أدبيـات مـا يسـمى «بالمدينـة الإسـلامية» 
أن  يجـد  والمتأنـي  المتأمـل  فالبحـث  ودراسـاتهم،  للمستشـرقين 
المستشرقين لم يدرسـوا المدينة العربية التقليدية، أو مدن الشرق، 
أو كائنا ما كانت تسـميتها بهذه التسمية – أي «المدينة الإسلامية»! 
فالباحـث فـي أدبيـات وتاريـخ دراسـة المـدن العربيـة يجـد أنها، 
ونقولهـا مـرارا وتكـرارا، كانت تعكس نظـرة هـؤلاء الباحثين من 
خارج الحضارة التي درسـوها بنسـبة المدن التي شاهدوها إما لمن 
بناها (العرب المسـلمون) أو لموقعها الجغرافي (دمشق، حلب، مدن 
الشـرق الأوسـط، إلخ) في حالات أخرى، وهو ما بيناه في مقالات 

سابقة لنا. 
وقبل شيوع الدراسـات «من الداخل»، على أيدي باحثين عرب، 
التي نبشـت في كتب الفقه والشـريعة، فقد ارتبـط قبل ذلك مفهوم 
العمـارة «الإسـلامية» بإطار نظري عام يرمز للعمارة التي سـادت 
بعـد ظهـور وانتشـار الإسـلام، لا كديـن مؤثـر تأثيرا مباشـرا في 
العمـران، وإنمـا كمظلـة عامـة مهيمنة علـى الحضارة التـي عرفت 
«بالإسـلامية». ومـن هنا فدراسـة تاريخ العمارة «الإسـلامية» في 
كتابـات المؤرخـين العـرب والغربيـين، عفيف بهنسـي وبانيسـتر 
فليتشـر مثـلا، لم تصرف أذهـان الباحثـين والطلبة لأكثـر من هذا 
المفهوم والإطار الحضاري العام. فبانيستر فليتشر مثلا يستهل في 
كتابه (History of Architecture) كل حقبة وسـلالة معمارية 
– بدءا من العمارة المصرية القديمة وحتى العمارة الحديثة - بإبراز 
أهـم العوامل السياسـية والجغرافيـة والاجتماعيـة والاقتصادية 
والبيئيـة – ولـم تكن دراسـته للعمارة «الإسـلامية» اسـتثناء من 
هذه المنهجية أبدا. وهكذا كان الشائع في ذلك الحين وحتى أواسط 
الثمانينيات، أن مصطلح «العمارة الإسلامية» لم يرتبط في أذهان 
الباحثين والأكاديميين والطلبة العرب بالإسلام كدين، وإنما كانت 
له ارتباطات حضارية أوسـع وأشـمل من هذا الربط الضيق، الذي 
حـدث لاحقا على أيدي مجموعة مـن الباحثين العرب الذين خلطوا 
المفاهيـم والمصطلحات. ومن هنا بدأ بعـض المفكرين بإعادة النظر 
فـي هـذا المفهـوم، كما قدمـه لنا مثـلا «دوجـان كوبان» فـي مؤتمر 
بالدمـام عـام 1983، وطـرح فيـه مقاربتـه الشـهيرة حـول مفهوم 
«العمـارة الإسـلامية»، الذي يجد به خللا ولا يقـدم للباحث إجابة 

شافية كمظلة عامة للعمارة الممتدة جغرافيا وزمنيا. 
والمتأمـل في دراسـات الغربيـين لمصطلح «العمارة الإسـلامية» 
يجـد أنهـا كانـت أكثر حـذرا وأكثر تمحيصا مـن أقرانهـم الباحثين 
العرب. فالمفهوم الذي درج للعمارة الإسـلامية كان غالبا بالإشارة 
لهـا «كتوصيـف لطـراز معمـاري، مرتبـط بمجموعـة من الأشـكال 
والمفـردات، ونظـام للبنـاء تطـور تاريخيا علـى مدى فتـرة زمنية 
خلال الحكم الإسـلامي لسـلالات منذ الأمويين وحتى العثمانيين». 
وهذا التوصيف الحضاري الشـامل يحوي إشـارات لمـكان وزمان 
وحضارة وإنسـان. لكننا مع ذلك نجد أن إشارة الباحثين الغربيين 
 (Hoag) لهـذا المصطلـح كانت تعكـس رؤى متباينة، فمثلا يشـير
فـي كتابـه (Islamic Architecture) الصادر عام 1975، وكذلك 
 Islamic Architecture –) كتابـه  فـي   (Hillenbrand)
Form، Function، and Meaning) الصـادر عام 1994 يشـير 
كل منهمـا للعمارة الإسـلامية بطريقـة تعكس فهمـا مختلفا، وذلك 
حسـب تصنيف كل منهما لمحتويـات الكتاب، رغم تشـابه العنوان 
الظاهري المستخدم واسـتخدام كلمة «العمارة الإسلامية». فبينما 
يسـتخدم الأول تصنيفـات تتبـع «الجغرافيـا» وتقسـم العمـارة 
الإسـلامية بناء على الأقاليم، يعمد الثاني لتصنيفها في محتويات 
كتابـه بنـاء على «أنمـاط المباني فـي الأقاليم». وعلـى النقيض من 
 The Muslim) قد سبقهما في كتابه (Cresswell) الاثنين، نجد
Architecture of Egypt) الصـادر عام 1959، حيث يسـتخدم 
فـي دراسـته المؤلفة مـن مجلديـن تصنيفـا يعتمد على السـلالات 
الحاكمة فـي الفترات الإسـلامية (الأيوبيـين، الفاطميـين، المماليك 
 (Cresswell) البرجيـة والمماليك البحرية، وهكـذا). ونلاحظ أن

لا يستخدم كلمة العمارة «الإسلامية» بل «عمارة المسلمين».
 What is) فـي كتابـه (Ernst Grube) ومـن هنـا نجـد مثـلا
فـي  يتسـاءل   1978 عـام  الصـادر   (Islamic Architecture
الصفحـة العاشـرة، عمـا يعنيـه مصطلـح «العمـارة الإسـلامية» 
فيكتـب:» هـل نعني بالعمارة الإسـلامية تلـك العمـارة التي كانت 
إفرازا للمسـلمين وبواسـطة المسـلمين لخدمـة الإسـلام كدين، بما 
يرمـز، بالضرورة، لتلـك العمارة التي خدمت فقـط غايات دينية – 
مثـل المسـجد والضريح والمدرسـة؟ أم هـل نعني «جميـع» العمارة 
التـي أنتجت في «بلاد» المسـلمين؟ وإن كان ذلـك كذلك – أي عمارة 
«بلاد المسـلمين» – ماذا تعني «الإسـلامية» بهـذا المضمون؟ فإذا لم 
تكـن كلمة «الإسـلامية» هـي «صفة» تصـف موصوفـا للدلالة على 
قيمـة دينيـة، فهل يجـب علينا أن نفهمهـا «كمجرد كلمـة» تدل على 
«عمـارة ذات صفـة خاصـة»، لهـا ارتباطـات حضاريـة تعكس، أو 
تتحـدد، من خلال مضامـين خاصـة مختبئة في «الإسـلام بوصفه 
ظاهرة حضارية»؟ هذه التسـاؤلات وغيرها من الباحثين الغربيين 
تـدل على عمق في تناول المصطلح على جميـع وجوهه، التي يمكن 
أن يعنيـه بربطه ربطا حضاريا شـاملا للإسـلام، وهي تسـاؤلات 
مشـروعة لمحاولـة تحديـد المصطلح، لما لذلـك من أهمية فـي تناول 
وإدراك الموضـوع، وتعكس عمقا أكبر من نظرائهم الباحثين العرب 
الذيـن تناولـوا المصطلح جزافا. وفي أسـوأ الأحوال تكرسـت لدى 
بعضهـم «ثقافـة نظرية المؤامـرة» على الإسـلام والمسـلمين، وبأن 
المستشرقين حاولوا إلصاق تهمة الإسلام بالعمارة والمدينة لوصف 

واقع «ملخبط» وغير هندسي، كما يزعم بعضهم جزافا وشططا.
هكذا كان الحال حتى أواخر السـبعينيات وبداية الثمانينيات، 
حين قدمت «فئة» محدودة من الباحثين العرب والمسلمين المتحمسين 
لدراسة الشريعة الإسـلامية والفقه واجتهاداته وربطها بإفرازات 
النـاتج العمرانـي في المدينـة العربيـة التقليدية. ما نجـم عن هذه 
الدراسـات، ومن تبعهم مـن باحثين وطلبة لاحقا، هـي أنها أغرقت 
فـي تقـديم «نمطيـة» ومنهجيـة مبتدعة من الدراسـات تحـت إطار 
سـابق أشـمل، هو إطار «الإسـلامية»، الذي كان يشـمل قبل ظهور 

هذه الدراسـات إطارا «حضاريا لثقافة الإسلام وكظاهرة تاريخية 
امتـدت منـذ القـرن السـابع الميـلادي وحتى اليـوم»، لتعمـل هذه 
الدراسـات على «تقزيم» هذا الإطار الشـامل للحضارة الإسـلامية، 
بمـا يحويـه مـن أبعـاد ثقافيـة وسياسـية واقتصاديـة وبيئيـة 
وتراكمـات اجتماعية ولغوية وسـواها، وحصرها بجوانب ضيقة 
مـن تأويـلات التشـريع والفقـه والنصـوص الدينيـة ومقاصدها. 
ومن هذه الدراسـات تحديدا دراسـة بسـيم حكيم «المدينة العربية 
الإسـلامية» عام 1986، التي تعالـج حالة خاصة هي مدينة تونس. 
وقبلهـا كانت دراسـة صالح الهذلول عـام 1978، التي يشـير إليها 
بعضهم كأوائل الدراسات التي بدأت تبحث في الشريعة والتشريع 
الإسـلامي ودوره في تشـكيل المدينة العربية، وهـي أطروحة تمت 
مناقشـتها لاحقا عـام 1981 فـي معهد غربي بإشـراف مستشـرق. 
ولم يجاوز عدد الدراسـات التي تمحورت حول «إقحام» الشريعة 
في العمـران عدد أصابع اليد، المحدودة كلهـا تم إنتاجها على أيدي 
باحثـين في العمـارة، وهم جميعا غير متخصصين في الشـريعة أو 
الفقه أو الاجتهاد بما تقتضيه أصول الفهم والاسـتنباط للنصوص 
والأحـكام من إلمام باللغة العربية والإلمام بالقرآن الكريم والحديث 
الشريف. وهكذا غدت دراساتهم المستندة للشريعة واستنباطاتها، 
وكذلـك من تبعهم من طلبة وباحثين في بعض المعاهد العربية، هي 
عبـارة عـن «جزئيات» لفهم «محـدود وخاص» لنصـوص وقواعد 
فقهيـة تم التقاطها مـن مجموعة مـن الكتب «خـارج تخصصاتهم» 
كمعماريـين. وزاد الطين بلـة أن بعضهم، وخاصة الدراسـات التي 
أنتجت في المعاهد الغربية، تم إنتاجها تحت إشراف «مستشرقين» 

في معاهد غربية كأطروحتي الهذلول وأكبر. 
مـا يعنينا هنا هو أن هؤلاء الباحثين المتحمسـين الذين أقتحموا 
علـوم الشـريعة والفقـه والاجتهـاد «خـارج دوائـر تخصصاتهم» 
وخـارج إطار الحضارة والثقافة العربية الإسـلامية، لم يكلفوا في 
غالب الأحيان أنفسـهم عناء تقديم فهـم متكامل لمصطلحي العمارة 
الإسـلامية أو «المدينـة الإسـلامية». بـل شـملت بعض دراسـاتهم 
«مراجعـات روتينيـة» لمـا سـبقهم من أدبيـات في أحسـن الأحوال 
وتقـديم تعريفات سـطحية غيـر دقيقـة وقابلة للنقـض. ومن أكثر 
الدراسـات التي قدمت خلطا في مفهوم «المدينة الإسـلامية»، كانت 
مقالة «هل هناك مدينة إسلامية» عام 1994 كمثال، حيث يجد المتأمل 
أن كاتبها، أكبر، يقدم تعريفين سـطحيين متناقضين يتأرجحان بين 
إطـار هلامـي عام يشـمل عموم المـدن الإنسـانية ليقدمـه كتعريف 
للمدينة الإسـلامية بحسـب رؤيته، وبين إطار ضيـق قاصر يقدمه 
بعد عدة صفحات من نفس المقال بوصفه مرتبطا بالشريعة والدين. 
فتـارة يقـدم لنا الكاتـب تعريفا هلاميـا للمدينة الإسـلامية فيكتب 
(إلا أن الـذي يجعـل المـدن مدنـا إسـلامية هـو أن كل مدينة تمكنت 
من إيجـاد أفضل حل بيئي ممكـن في حدود إمكاناتهـا الاقتصادية 
وعادات أهلها وموقعها الجغرافي، وهذه هي المدينة الإسـلامية»)، 
وهـو تعريف تنضوي تحته كل مدن العالم التي عرفتها البشـرية، 
وليـس المدن الإسـلامية فقط. وتـارة أخـرى يقدم الكاتـب تعريفا 
جديـدا غامضـا مفعمـا بالألغـاز مرتبطا بالشـريعة الإسـلامية ولا 
يعني شـيئا من الناحية العلمية والأكاديميـة الرصينة، بل يعكس 
افتراضـات لا تسـتند لأسـس، حين يكتـب مجددا :(فالسـؤال هو: 
هـل توجد طرق لقياس كفـاءة وعطاء العناصر فـي البيئة وأفضل 
الطـرق لتوزيعهـا ليسـتفيد منهـا المسـلمون اسـتفادة قصـوى؟ 
وللإجابة عن هذا السـؤال أقول ان الشـريعة وضعـت مبادئ متى 
سـار عليهـا المجتمع وصـل من دون أن يـدري إلى بيئـة ذات كفاءة 
اقتصادية عالية وذات سـعادة اجتماعيـة دائمة، وهذا هو تعريفي 
للمدينة الإسلامية). والملاحظ أن التعريف الأخير مرتبط بعواطف 
إنسانية لا يمكن رصدها وقياسها قياسا علميا «كالسعادة الدائمة» 
بمـا يصرف الذهن للمدينة الفاضلة، وهو من أسـوأ ما كرسـته مثل 
هذه الدراسـات بمحاولتها لتقديم المدينـة «كنموذج ذهني» مرتبط 
بأسـس مشـتقة من الدين، لا بوصفها «إفرازا بشـريا» قاصرا. هذا 
التـردد بين المفهوم الإنسـاني العام الواسـع وبين المفهـوم الضيق 
يعكـس البلبلـة الفكرية والخلط الـذي قدمته مثل هذه الدراسـات 
لهـذه الأدبيات في دراسـة المدينة العربية الإسـلامية منذ أواسـط 

الثمانينيات على أيدي بعض الباحثين العرب.
وقـد نتج عن ذلك منذ الثمانينيات فهـم خاطئ قاصر لمصطلحي 
العمارة الإسـلامية و»المدينة الإسـلامية»، بحيث أصبح لها دلالات 
«شـرعية» أكثـر منهـا دلالات «حضاريـة» أعـم وأشـمل. وبكلمـات 
أخـرى، أصبـح مفهـوم «المدينة الإسـلامية»، وبحسـب ما يسـتدل 
مـن غالـب القراءة في هذه الدراسـات هو مفهوم مرتبط بالإسـلام 
كعقيدة دينية وايديولوجية فكرية أكثر من دلالاته العامة الواسعة 
للمدينـة كمنتج ثقافـي وحضاري ضمن ظاهرة تاريخية انتشـرت 
منذ القرن السابع الميلادي، بما تشمله من حضارة بالمفهوم الواسع 

للكلمة. 
والتساؤل بعد هذه المقدمات هو:» كيف نعيد قراءة المصطلحات 
والمفاهيم قراءة صحيحة؟ للبحث والإجابة دعونا نعرج قليلا على 
مفاهيم مسـتحدثة في الفكر والخطاب الثقافي العربي المعاصر بما 

يشابه حالتنا.

«الإسلاموية» مقابل «الإسلامية»

ثمة مصطلح سياسي وإعلامي وأكاديمي بات يستخدم مؤخرا، 
وتحديـدا بعـد أحداث الحادي عشـر من سـبتمبر 2001، لتوصيف 
مجموعـة من الأفـكار والأهداف السياسـية النابعة من «الشـريعة 
الإسـلامية»، وهـي أفكار تلتصـق غالبا بمجموعة مـن «الأصوليين 
المسـلمين»، وهـذا المصطلـح هـو «الإسـلاموية» وتعنـي الإسـلام 
السياسـي اصطلاحـا أو (Islamism). وبمقابـل هـذا المصطلـح 
المسـتحدث لتوصيـف ظواهر مسـتحدثة فـي الفكـر المعاصر، نجد 
بالمقابـل مصطلحـا متوازنـا غلـب اسـتخدامه قبلا وهـو مصطلح 
(Islamic)، بما يحمله من مبدأ «النسبة» في البلاغة العربية برده 
إلـى الإسـلام دينا وحضـارة وظاهرة تاريخية نشـأت منـذ القرن 
السـابع الميـلادي وحتى يومنـا الحاضر وشـملت رقعـة جغرافية 
وأمكنـة ممتـدة مـن الصـين شـرقا حتـى الأندلـس غربـا. فبعـض 
الباحثـين يفرقون بين مصطلحي «إسـلاموية» و»إسـلامية»، على 
اعتبار أن الأخير يدل على «الديانة والحضارة التي نشأت منذ أكثر 
مـن قرن ونصف من الزمـان، بينما المصطلح الأول يدل على ظاهرة 
سياسـية- دينية ارتبطت بأحداث حصلت في القرن العشـرين». 
وعلى الرغـم من اعتراض بعض المحللين، في الأوسـاط الأكاديمية 
والسياسـية، لاسـتخدام المصطلـح الجديـد «الإسـلاموية»، حيث 
يعتقد هـؤلاء بعدم وجود فرق بين الإسـلام والإسـلام السياسـي 
الـذي يعتمـد الشـريعة، إذ لا يمكن الفصـل بينهما – فالإسـلام هو 
نظرة شاملة للحياة تشمل جميع مرافق الحياة الدينية والدنيوية 

 –
على الرغم من هذا الاعتراض إلا أن ظهور مصطلح «الإسلاموية» 
بـات شـائعا أكاديميا أكثر فأكثـر لتوصيف الحـركات والدول التي 
تلتـزم بخـط يعتمد الشـريعة الإسـلامية مرتكـزا أساسـيا لها في 

تفسير مختلف مناحي الحياة.
مصطلـح  اسـتخدام  أن  الـى  الأكاديميـة  المصـادر  وتشـير 
«الإسـلاموية» بشـكله الإنجليـزي (Islamism) بـدأ مـع مطلـع 
القـرن الثامن عشـر فـي فرنسـا للدلالة علـى الإسـلام. فالمصطلح 
بـدأ اسـتخدامه فـي أدبيـات «فولتيـر» (Voltaire) واسـتخدمه 
باحثـو عصـر التنويـر ورمزوا لـه أحيانـا باسـتخدامهم مصطلح 
(Mohammedanism) للدلالـة علـى الإسـلام، ولـم تكن هناك 
حاجـة للتمييـز بين الإسـلام كديـن وعقيدة والإسـلام السياسـي 
حتـى بدايـة ظهـور الحـركات السياسـية الإسـلامية، حيـث بات 
هـذا التمييـز ضروريا بين الإسـلام كدين والإسـلام كايديولوجية 
سياسـية تحملها الحـركات المعاصـرة. ويـؤرخ لبداية اسـتخدام 
المصطلح في قاموس أكسفورد الإنجليزي في عام 1747. ومع مطلع 
 ،(Islam) القـرن العشـرين بـدأ اسـتخدامه بالمصطلـح المختصـر
وفي عام 1938 عندما أكمل المستشـرقون موسـوعتهم عن الإسـلام 
(The Encyclopedia of Islam) بـدأ مصطلح «الإسـلاموية» 
أو (Islamism) وقـد اختفـى تماما مـن اللغة الإنجليزيـة للدلالة 
على الإسـلام. ومصطلح «الإسـلاموية» أو (Islamism) اكتسـب 

مدلوله اللغوي المعاصر في الأوسـاط الأكاديمية الفرنسـية مجددا 
فـي سـبعينيات وثمانينيات القـرن الماضي. ومن اللغة الفرنسـية 
بدأ بالانتقـال تدريجيا للغة الإنجليزية فـي منتصف الثمانينيات، 
الأوسـاط  بـين  الأخيـرة  السـنوات  فـي  اسـتخدامه  شـاع  كمـا 
 Islamic) أو  الإسـلامية»  «الأصوليـة  علـى  للدلالـة  الأكاديميـة 

.(Fundamentalism
ومقابـل هذه المقدمـة النظرية والتاريخية للفرق بين اسـتخدام 
المصطلحين ودلالات اسـتخدامهما، يعنينا فـي مبحثنا هذا التطرق 
لإشـكالية «مستحدثة» في أوسـاط الفكر المعماري العربي المعاصر 
مصطلحـي  اسـتخدام  ومدلـولات  المعمـاري  بالخطـاب  وتتعلـق 
العمـارة «الإسـلامية» والمدينة «الإسـلامية» والخلـط والمغالطات 
الفكرية والدلالية التي أوجدها الاستخدام العشوائي وغير الدقيق 
والمغلوط لهذين المصطلحين. وسـواء اتفقنا أو اختلفنا مع مصطلح 
المدينة «الإسـلامية» بما يحملـه من مغالطة لغوية وفكرية بنسـبة 
المدينة «النموذج نتاج الشـريعة الإسـلامية» للحضارة الإسلامية 
ككل عـن قصد أو غير قصد، نرى من الحتمي والواجب إعادة وضع 
النقاط على الحروف بعد هذه الإشـكالية والمنعطف المغلوط، الذي 
ابتدعته مجموعة من الدراسات منذ ثمانينيات القرن الماضي. ومن 
هنـا يمكن الدلالة على تلـك المدن «النمطية التي أوجدتها دراسـات 
الباحثـين في الشـريعة» بأنها المدينـة «الإسـلاموية» – دلالة على 
ارتباطها بمفرزات الشـريعة ومقاصدها، كما تزعم هذه الدراسات. 
أمـا المدينـة التي نشـأت تاريخيـا كمحصلـة لمجموعـة طبيعية من 
العوامل السياسـية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وسـواها 
وضمـن الفتـرة التاريخية التي ظهر بها الإسـلام كديـن منذ القرن 
السـابع الميلادي وحتى اليوم، فهذه يمكن أن نطلق عليها مصطلح 
«المدينـة العربيـة الإسـلامية»، إن كان بعض الباحثـين منا يرفض 
مصطلحـات «مدينة المسـلمين» أو «مـدن العرب والمسـلمين»، التي 
شـاعت فـي دراسـات مـا قبـل عصـر «الباحثـين المسـتغربين» في 
معاهـد الغـرب، الذيـن ابتدعـوا لنا مصطلـح «المدينة الإسـلامية» 
المرتبط بدراسـات الشـريعة وفقه العمران وما أوجده من إشكالية 
لغويـة وفكريـة ومغالطـات مع المفهـوم العام للحضـارة والعمارة 

«الإسلامية» بمفهومها الشامل من دين ودنيا.
ومن هنـا فنحن نزعم بحسـب أطروحتنا هذه أنـه يمكننا جدلا 
اسـتعمال مصطلحـات العمـارة العربيـة «الإسـلامية»، والمدينـة 
العربيـة «الإسـلامية» للدلالـة علـى المنظـور الشـامل للحضـارة، 
التـي نشـأت بعـد ظهـور الإسـلام. لكننا فـي نفس الوقـت نرفض 
اسـتخدام المصطلحين للدلالة على «فهم جزئي» للإسـلام بارتباط 
نواتجه العمرانيـة بنظرة ضيقة لمفرزات الشـريعة وفقه العمران. 
فالمصطلحات الأولى يمكن اسـتخدامها بأطرها العامة أو بتفصيلها 
ضمن تفرعاتهـا المحلية والإقليمية بالقول مثـلا:» العمارة العربية 
الإسلامية – حالة مدينة القاهرة في العصر المملوكي مثلا» أو نقول 
«العمارة العربية الإسـلامية – حالة إقليم حضرموت في مضمونه 
(العربيـة  بكلمتيـه  للمصطلـح  واسـتعمالنا  وهكـذا.  الإسـلامي» 
الإسـلامية) حتمـي ولازم للدلالـة علـى سـبق العربيـة للإسـلام، 
فهو ديـن جاء في الجزيـرة العربية وارتبط ارتباطـا وثيقا باللغة 
العربيـة حتى وإن كان البعض يرفض وجـود حضارة للعرب قبل 
الإسـلام. فالظاهرة «العربية» قبل مجيء الإسلام شكلت الأساس 
الـذي قامت عليه الحضـارة الإسـلامية لاحقا بما احتوتـه الثقافة 
العربيـة الجاهلية، ولهذا جاء نص الحديث الشـريف:» إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق» – ونلاحظ كلمة «لأتمم»ʻ للدلالة على تراكمية 
وأركيولوجيـة ثقافية في القيم وما تبنى عليه الحضارة، فحضارة 

الإسلام لم تأت على «فراغ» بل تلت ما سبقها زمانيا ومكانيا.
 أمـا دراسـات «المسـتغربين» الخاصـة التـي نشـأت بعـد حقبة 
الثمانينيات فلها أن تنحصر في المصطلح المبتدع أكاديميا وسياسيا 
أيضـا والمتمثل فـي «الإسـلاموية» المرتبط بالشـريعة، كما قوقعت 

هذه الدراسات المدينة العربية بها وكأنها ناتج مباشر لها.

٭معماري وباحث يقيم في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk 

ثقافة

 تداعيات تداعيات
بيان ليس شخصيا تماما

راسم المدهون ٭
 لا أهتم كثيرا لفوضى السياسيين وتطاولهم على الثقافة، وجرأتهم في 

قضم حقوق المثقف. 
ذلك بديهي ومفهوم، وإن يكن ليس مقبولا ولا مسلما به على الإطلاق، 

لكن الغريب، بل الشاذ والمحزن أن يتصدّى «مثقفون» يمتهنون 
«الإبداع» لتبرير البذاءات والتطاول، ومحاولة ترويج الشائعات ضد 

المضطهدين من المثقفين المبدعين. 
بعض هذا رأيته وسمعته في صورة بالغة القبح، خلال أيام اعتقال 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية للكاتب مهند صلاحات، إذ انبرى بعض 
الكتبة لتبرير الاعتقال بترويج مزاعم عن أن الكاتب اعتقل لأنه دفع 

شيكات بلا رصيد.  
أحد هؤلاء الكتبة تجشّم عناء السفر للأردن للالتقاء بالكتاب هناك، 

ومحاولة ضخ بذاءاته هذه في أدمغتهم، وإقناعهم بالكف عن المطالبة 
بالإفراج عن صلاحات. 

هؤلاء الكتبة كرباج في يد من يرغب في اضطهاد الكتاب، كلّما عنّ على 
باله ذلك. 

ولأن «الأشياء مقمّطة بنواميسها» كما علمنا الشيخ محيي الدين بن 
عربي، فبديهي أن نرى بوضوح جارح صلة الدم والقربى التي تجمع 

هؤلاء بأولئك، أي الكتبة في الصحف والمجلات بزملائهم من ممتهني 
الكتابة السرّية بمختلف ألوان أحبارها. 

هؤلاء سرقوني شخصيا. 
سرقوا حقوقي طيلة عشرين سنة. 

لا أعرف بالضبط في جيب من تنام رواتبي عن تلك السنوات الطويلة، 
رغم أنني كما غيري ، أعرف حجم الخراب، وتزكم أنفي روائح الفساد، 

والنهب المنظّم، والسرقة شبه العلنية التي تجعل من أتونا بلا جيوب 
يتباهون اليوم بأنهم من ذوي «البيزنيس» المرموقين، من دون أن 

ترمش أجفانهم خشية من مساءلة. 
لهذا أعلن ما يلي:

أنا المواطن الفلسطيني أولا، والشاعر والكاتب راسم المدهون ثانيا، 
أتوجه بسؤال مباشر للرئيس المنتخب أبو مازن: من المسؤول عن وقف 
رواتبي ومستحقاتي منذ الشهر السادس من عام 1992، من دون تبرير 

من أي نوع؟
ومن يملك الحق في أن يفعل ذلك؟

أقول هذا وأنوه أن من فعله (أو فعلوه لا فرق) أضافوا جريمة أخرى 
يوم شطبوا إسمي من قوائم العائدين لمناطق السلطة الفلسطينية، إذ 
صوّروا للرئيس الراحل أبو عمار أن عودتي ستشكل خطرا على أمن 

الوطن، وأقنعوه بذلك، هو المهيأ أصلا للاقتناع. 
هل هي محنة الثقافة وحسب؟

كنت أتمنى أن تكون كذلك، ولكنها للأسف البالغ محنة الوطن 
والشعب، والتجربة الدامية التي دفعنا كشعب ثمنا باهظا لها ولا نزال. 

أحتاج ردا من الرئيس. 
وأعلن سلفا: لن أرضى بإجابات السدنة، من كتبة التقارير السرّية، ولا 

بتبريراتهم. 
وها أنا أنتظر. 

اللهم انني قد بلّغت
اللهم فاشهد. 

٭ شاعر وكاتب من فلسطين يقيم في سورية

نحو أطروحة نظرية لحل إشكالية مصطلحي العمارة ـ والمدينة ـ «الإسلامية»:

إشكالية اللغة والمضمون: «الإسلاموية» مقابل «الإسلامية»!
د. وليد أحمد السيد  ٭

فيلم «سكتو» يتوج بجائزة أحسن 
شريط قصير خلال مهرجان البانا

الجزائر ـ «القدس العربي»

- من رياض وطار 

توج مؤخرا فيلم «سكتو» للمخرج الجزائري خالد 
بن عيسى بجائزة أحسن شريط قصير، خلال 
مهرجان البانا إفريقي الدولي، الذي احتضنته 

مدينة مونريال الكندية.
ويروي الفيلم قصة منشط إذاعي شاب (قام 

بدوره الفنان هشام مصباح) ينشط حصة ذات 
استماع كبير ليلا وينام نهارا، في الوقت الذي 

بدأت تستيقظ فيه المدينة. ولما كان يسكن 
حياً شعبياً فيه الكثير من الضجيج والجلبة 

أصبح الشاب المنشط لا يعرف النوم ولا يمكنه 
بالتالي الاستراحة من عمل الليل، إذ يحول 

الضجيج حلمه إلى كابوس، وتتحول المدينة 
إلى فوضى غريبة ومصحة للمجانين.
للإشارة حصد الفيلم على العديد من 

الجوائز بالدورة الأخيرة لمهرجان تاغيت 
الدولي للأفلام القصيرة، لاسيما جائزتي 
أفضل فيلم عن المسابقة الدولية، وجائزة 

الكاميرا الذهبية الخاصة بالأفلام 
الجزائرية، كما شارك في الطبعة الأولى 

لأيام الأفلام القصيرة، التي نظمتها 
مؤسسة فنون وثقافة بالبليدة في الفترة 
الممتدة من 23 إلى 29 كانون الأول (يناير) 

.2009

عدد جديد من مجلة 
«روافد ثقافية مغربية»

الرباط ـ «القدس العربي» 

صدر العدد السابع عشر ( 2010) من «روافد ثقافية 
مغربية» متضمنا ملفا حول «المخطط الاستعجالي 

وإصلاح التعليم» من إعداد فاطمة الميموني ومشاركة 
كل من محمد شابلي نائب وزير التربية والتعليم في 

نيابة تمارة، وعلي البرقوقي مفتش التعليم الثانوي 
التأهيلي في أكاديمية طنجة تطوان، ومحمد الراضي 

باحث في الهندسة البيداغوجية، ومحمد ازعيطار 
أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي في نيابة شفشاون.

وفي باب الأعمدة، كتب محمد العربي المساري 
«قرأ، كتب»، ومحمد الأمين المؤدب «الدراسات 

والإحصائية» في زاويته ( في الجوار والحوار) فيما 
كتب بوزيد بوعبيد في عموده ( تشكيليات) «بين 

العمل التشكيلي والمتلقي». 
وخص محمد مشبال «روافد» بحوار عن البلاغة 

الجديدة وجماليات التعبير وهموم النقد المعاصر 
والترجمة، أعده الشاعر والباحث عبد السلام 

دخان فيما كتب خالد السليكي في باب 
مقالات موضوعا موسوماً بـ «الفلسفة 

والقناع». 
وتضمن الرافد الأدبي «لو تمد الأرض يدها» 

للشاعر عبد الغني فوزي، و» وجهان لأنثى 
واحدة» للقاص والمترجم محمد سعيد 

الريحاني، و» عشاء بين أضواء الشموع» 
للقاصة الفلسطينية سهير فضل عيد، ومقالا 

للكاتب العراقي علي القاسمي بعنوان «الروائي 
ونظرية الرواية - ( قراءة في رواية «المباءة» 

لمحمد عز الدين التازي)». 
وفي باب ( زوايا) كتب مزوار الإدريسي «حراق 

بوطاكاز»، وكتب الشاعر أحمد الطريبق أحمد في 
باب ( خارج النسيان) عن الراحل الدكتور عبد الله 
اجبيلو. ويفتح «رافد التراث» نوافذه ليطل على أبي 

حيان التوحيدي «الليلة الواحدة والعشرون» من 
تحفته «الإمتاع والمؤانسة». 

أما الرافد الفني فيضم «نامبر وان.. الرجل الذي 
يخاف النساء» للناقد السينمائي عبد اللطيف 

البازي، و» فيلم ( أمزورن) لجمال السويسي .. 
أول فيلم ناطق بالريفية» لجميل حمداوي كما كتب 
شكيب أريج في ضيافة «فسحة» موضوعا بعنوان 

«المبدعون والمؤسسات الثقافية». 
وفي باب «تجارب» واحتفاء بتجربة الكاتب 

المسرحي عبد الكريم برشيد تستضيف «روافد» 
برشيد للاقتراب من تجربته في الكتابة والتنظير، في 
حوار أعده محمد الصبان وساهم فيه الناقد مصطفى 

الرمضاني ومحمد السغروشني.
كما يتضمن هذا العدد قصيدة جديدة للشاعر عبد 

الكريم الطبال عنونها بـ» الراعي الأخير»، علاوة 
على أخبار ومتابعات وصفحة «أصوات» المخصصة 

لإبداعات الشباب.

«عشر قضايا سوسيولوجية 
بالمغرب المعاصر» 

■ جرى أخيرا في الرباط تقديم كتاب «عشر 
قضايا سوسيولوجية بالمغرب المعاصر» للباحث 
رشيد القباج. والكتاب، الذي صدر عن منشورات 

«سوماغرام» والذي يتناول عشر إشكاليات 
سوسيولوجية تنطلق من الواقع المغربي، هو، حسب 

مؤلفه، «ثمرة ممارسة استمرت لعشر سنوات في 
مهنة السوسيولوجيا». 

وجاء في مقدمة هذا العمل أن هذه القضايا تندرج 
في إطار نشاط ثقافي وعلمي يؤكد حق المغاربة في 

مواجهة واقعهم والمقاربة بكل موضوعية. وأكد 
البقاج أن هذا الكتاب، الذي يقع في 184 صفحة، 

هو أيضا نتيجة الملاحظة السوسيولوجية للحياة 
الجماعية في المغرب الذي يشهد تحولات على الصعد 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي الجزء الأول من الكتاب الموسوم بـ «بنيات 

وسبل اجتماعية»، توقف الباحث عند النظام 
السياسي المغربي الذي يطلق عليه «المخزن» مبرزا 

تحوله ومكوناته ثم في استمرار منطقي قرر المؤلف 

أن يبحث بصرامة علمية مسلسل المغادرة الطوعية 
المغربية ومسارها في علاقة مع الإدارة. وهذا الاتجاه 

العلمي للباحث السوسيولوجي وجهه نحو دراسة 
ظاهرة الشبكات السوسيو- مهنية غير النظامية 

وتأثيراتها السلبية على مستوى كلفة الفاعلين.
وهكذا يبحث هذا الجزء الأول المواضيع الثلاثة 

الأساسية وهي «المخزن العصري والمخزن التقليدي.. 
التحول السوسيو- سياسي للنظام المخزني» و» 

الحركية السوسيو- مهنية .. المرور من المخزن إلى 
اللامخزن» و» الشبكات غير النظامية في المجال في 

السوسيو- مهني». 
وخصص المؤلف الجزء الثاني للغة الشباب في 

ارتباطها بالهوية السوسيو- سياسية معالجا غياب 
المقترعين الشباب خلال انتخابات 2007 وسياقها 
الاجتماعي. ويتطرق الباحث إلى العنف في مجال 

الرياضة وعلاقاته بالقطاعات السوسيو- رياضية 
مع تخصيص فصل لاعتداءات الدار البيضاء على 

ضوء الثقافة الجسدية. وتحت عنوان «الهوية 
والتعبيرات الاجتماعية»، يتوقف هذا الجزء عند 

القضايا المتعلقة بـ «لغة الشباب والتشكيلات 
السياسية» و» مشاركة الشباب المغاربة في 

انتخابات 2007 .. قراءة سوسيولوجية أولية» 
و» الجسد واستعمال القتل المزدوج للنسيان 
الاجتماعي» و» العنف السوسيو- رياضي». 
أما الجزء الأخير المعنون بـ «الحياة الجماعية 

والإكراه» فقد خصصه المؤلف للعنف الزوجي داخل 
النظام العائلي وكذا للبعد الثقافي المغربي المرتبط 

بظاهرة الفقر وطبيعته، كما يبحث المؤلف إشكالية 
«الحريك» وعلاقتها بالهجرة السرية. ويتضمن هذا 

الجزء الثالث بالخصوص فصولا تحت عناوين 
«العنف الزوجي بالمغرب.. ممارسات ذكورية وعداء 
بين- أنثوي» و» الفقر.. استعداد اجتماعي أو إكراه 

مجموعة» و» الحريك أو الهجرة السرية.. الحركة، 
الكرحة، أو الحكرة». 

أربعة مبدعين وناقدة في مختبر 
السرديات في مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية  ـ « القدس العربي»: 

في محاولة لتقديم أصوات نقدية جادة وواعدة، 
نظم مختبر السرديات في مكتبة الإسكندرية 
يوم الثلاثاء الموافق 20 نيسان ( إبريل) ندوة 

بعنوان « أربعة مبدعين وناقدة»، والتي تحدثت 
فيها الأديبة والناقدة الشابة إيمان السباعي.

ناقشت السباعي أربع قصص لمبدعين من 
أجيال مختلفة وهي: « مدينة» لمحمد أبو عوف، 

و» دولاب زجاجي» لمحمد عطية محمود، و» 
الغائب» لمنى عارف، و» كيس فارغ» ليحيى 
فضل سليم. وقال الأديب منير عتيبة، مدير 

المختبر، إن هذه الندوة كانت تدشينا لميلاد ناقدة 
جيدة ستكون إضافة حقيقية للحركة النقدية 

السكندرية.
يذكر أن مختبر السرديات يهدف إلى إقامة 

جسر للتواصل بين مكتبة الإسكندرية ومبدعي 
المدينة، ودعم الحركة الإبداعية والنقدية. ويمكن 

لجميع المهتمين بمجال السرد من كافة الأعمار 
الانضمام للمختبر، سواء كانوا يمارسون 

العملية الإبداعية، والنقدية، والترجمة، أو لا 
يمارسون أيّا من هذه الأنشطة لكنهم يتذوقون 

هذه الأعمال.
ويتضمن المختبر الذي يعقد يوم الثلاثاء من 

كل أسبوع، قراءات قصصية حرة مع التعليق 
عليها من الحضور، والمساعدة في نشر بعض 

الإبداعات الجيدة على الإنترنت وورقيا، إضافة 
إلى استضافة بعض المبدعين والنقاد من خارج 

الإسكندرية للقاء أعضاء المختبر وجمهوره.

بجائز يتوج «سكتو» فيلم
فضاءات ثقافية

أدباء مصر يرفضون مصادرة «ألف ليلة وليلة» 
ومؤتمر عن جماليات النص

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): رفـض أدبـاء 
مصر ما اعتبروه تربصا بالإبداع والمبدعين 
من خلال المطالبة بمصادرة كتاب (ألف ليلة 
وليلة) الذي صدرت منها طبعة جديدة عن 

مؤسسة رسمية في القاهرة.
وقال بيان أصـدره (مؤتمر أدباء مصر) 
اليـوم الأربعاء إن الأدباء يرفضون "رفضا 
قاطعـا محاولات البعض مصـادرة الطبعة 
الجديـدة مـن (ألف ليلـة وليلـة) الصادرة 
عن سلسـلة الذخائر بهيئة قصـور الثقافة 
وذلـك بتقـدم بعض الأفـراد ببـلاغ للنائب 
العـام ضد هـذا العمل الذى يعـد من عيون 

الأدب العربي والإنساني.»
وأهاب الأدباء بالنائب العام «حفظ مثل 
هذا البـلاغ امتدادا لروح مصـر الحضارية 
فـي  المتمثـل  الشـامخ  قضائهـا  وتاريـخ 
صـدور الحكـم التاريخـي الـذى أصدرتـه 
دائرة الاسـتئناف بمحكمة شـمال القاهرة 
فـي 30 ينايـر كانـون الثانـي 1986» حـين 
طالب أعضـاء في مجلس الشـعب المصري 

بمصادرة الكتاب.

وقـال البيـان إن إعادة نشـر (ألف ليلة 
وليلـة) أمـر جديـر بالترحيـب لا المصادرة 
مشـددا علـى أهميـة الحفـاظ علـى التراث 
المصـري والعربـي والإنسـاني كمـا تركـه 
الأجداد «وإن هذه القضية لا تخص الأدباء 
وحدهم إنما تخص الأمة وحريتها وواجبها 

وحقها في الحفاظ على تراثها.»
وقـال اتحـاد كتاب مصر امـس الأربعاء 
في بيان إنه سينظم الثلاثاء القادم مؤتمرا 
ومسـتويات  وليلـة  ليلـة  (ألـف  عنوانـه 
علـى  يحـدث  «مـا  خلفيـة  علـى  التلقـي) 
السـاحة الثقافيـة فـي الوقـت الحالـي من 
كان  والتـي  والمبدعـين  بالإبـداع  تربـص 
آخرهـا اسـتهداف أحـد أهـم كتـب التراث 

العربي وهو كتاب (ألف ليلة وليلة).»
ومـن محـاور المؤتمر (ألـف ليلـة وليلة 
والواقـع الاجتماعـي) و(ألـف ليلـة وليلة 
وحريـة التعبير) و(ألف ليلة وليلة وحرية 
والخيـال  وليلـة  ليلـة  و(ألـف  التلقـي) 
الأدب  فـي  وليلـة  ليلـة  وألـف  الدرامـي) 

الفرنسي والإسباني والإنجليزي.
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الحمل: 

قضايــا تافهــة تشــغلك وتضيــع 
الكثير من وقتك، لا تتدخل في شؤون 
الآخريــن، مواهبــك كثيــرة ولكنك لا 

تعرف كيف تستغلها.  

الثور:  

التــي  والانزعــاج  الضيــق  حالــة 
تنتابك ســتزول تلقائياً، أنت بحاجة 
إلى قســط من الراحة فــي هذه الفترة 

بالذات لما تمر به من ظروف.  

الجوزاء:  

عقبــات تعتــرض طريقــك ولكنــك 
تواجههــا بقوة وحــزم، تحصل على 
مكاسب جديدة بسبب نشاطك الدائم 

وحيويتك الزائدة.  

السرطان:  

لا تتصنــع مــع مــن تحــب، ابتعــد 
عــن المغامــرات العاطفيــة فهي تضر 
بســمعتك وتســيء لعلاقتــك مع من 

تحب.  

الأسد:  

يوم هادئ وجيد علــى الصعيدين 
ســعيد  حدث  والعاطفي،  الاجتماعي 
ينتظــرك فيجعلك تنســى ما مررت به 

من مصاعب.  

العذراء:  

علاقاتــك بالآخريــن تتدهــور، كن 
مرنا فــي تعاملك مع محيطك، لاداعي 
عــن  وابتعــد  صحتــك  علــى  للقلــق 

الوساوس.  

الميزان:  

المطلــوب منك فــي الوقت الحاضر 

التريــث وعــدم التســرع فــي اتخــاذ 
القــرارات الحاســمة فهــي ســتكون 

فاصلة لك.  

العقرب:  

خبــر مفــرح يؤثــر تأثيــراً بالغــاً 
علــى مســتقبلك المهني، كــن متفائلاً 
وتخلص من الأوهام التي ســاورتك 

بالأمس.  

القوس:  

وضعــك العاطفي ليس ســيئاً كما 
تتصــور وكمــا يهيــأ لخيالك عــد إلى 

الحبيب وصارحه بما تحس به..  

الجدي:  

رحلة كنت تحلم بها ســتؤجل إلى 
وقت لاحق.. لا تتشبث برأيك الأفضل 

أن تتعاون مع الآخرين.  

الدلو:  

للتفاهم  وســيلة  أفضــل  النقــاش 
مع الحبيــب، خيبة أمل غيــر متوقعة 

تصيبك بيأس بالغ.  

الحوت:  

الأحــوال الماديــة تبــرز أمامك هذا 
اليــوم بالدرجــة الأولــى لا تجعل من 
وضعــك العاطفــي الحالي ســبباً في 

تردي علاقتك مع الآخرين. 

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ لـوس انجليـس: من انـدي غولدبيـرغ: تتصدر 
بسـبب  مؤخـرا  الاخبـار  عناويـن  دوغـلاس  أسـرة 
تصرفـات خاطئـة في جميـع الأحوال، ولذلـك فما من 
وسيلة أفضل لترميم سمعة الاسـرة الهوليوودية من 

تسريب القصص المثيرة في تاريخ الاسرة. 
وهـذا يبـدو سـببا منطقيـا للحـوار الـذي أدلى به 
الممثل مايـكل دوغلاس لمجلة «إل» والذي سينشـر في 
عددهـا المقبـل حيث سـرد تفاصيـل حياته الجنسـية 
أثنـاء مراهقتـه وعندمـا تم إغوائه وهو فـي عمر (16 

عاما) من قبل صديقتين لوالدته. 
وربما تكـون مغامرته الاخرى مسـتوحاه من نص 
فيلم «فيتال اتراكشن» الذي لعب فيه دور رجل يقضي 
ليلة مع قاتلة مريضة نفسـية قامت بدورها غلين كلوز 

ثم تصبح مهووسة به وتطارده. 
ويأتي كشـف دوغلاس عن هذه المغامرات بعد أيام 
من الحكـم بحبـس أبنه الاكبـر كاميرون لمدة خمسـة 

أعوام لادانته بالمتاجرة في مواد مخدرة. 

وأوضـح دوغـلاس أمـام القاضـي متسـلما إصدار 
حكـم أقل صرامـه على ابنـه كيف أن كون أبنه سـليل 
أسـرة من أشـهر الاسـر في تاريـخ هوليوود قـد أثقل 

كاهله بتوقعات غير منطقية حيال العالم. 
وكتـب دوغـلاس فـي خطابـه المؤلـف مـن خمـس 
صفحـات الـذي وجهـه للمحكمـة «أننـي أعلـم القليل 
بشـأن الضغط التي تتعرض له من أجل التعرف على 
هويتك في وجود اب شـهير « وذلك في إشـارة لوالده 

الممثل الكبير كيرك دوغلاس. 
وأضاف «أنني لسـت على ثقة من أنني أسـتطيع أن 
أفهم ذلك في وجود جيلين شهيرين للتعامل مع ذلك». 
واعتـرف دوغـلاس أن غيابه المتكرر خـلال طفولة 
كاميرون وزواجه الفاشـل من زوجته الاولى دياندرا 
دوغلاس دفعا ابنه للبحث على الاسرة في العصابات 
حيـث بـدأ تعامله مع المخـدرات عندمـا كان عمره (13 

عاما). 
وأضافـت زوجه مايكل الاولى ديانـدرا في خطابها 

« كونـه ابـن مايـكل وحفيـد كيـرك كان بمثابـة عبء 
كبيـر عليه. فقد شـعر ابنـي انه مهزوم قبـل أن يخرج 

للحياة». 
ويشـير مراقبو هوليوود إلى أن الاجيال الصغيرة 
فـي عائلة دوغـلاس تواجه صعوبات أكثر من الاسـر 
الاخـرى في هوليوود. فهـو لم يتتبع خطـى اثنين من 
الاجيال الشهيرة بحسب .بل يبدو أن جينات الادمان 
متوارثـة في الاسـرة حيث تـردد ان مايـكل دوغلاس 
تلقـى علاجا مـن الادمان علـى الكحوليـات والجنس 
عام 1992 كما انه شـقيقه غير الشـقيق إريك توفى إثر 

تناوله جرعة زائدة من المخدرات عام 2004 . 
وقال ديفيد هوفمان الطبيب النفسـي للاطفال «إن 
الاب الناجح غالبا ما يضع نفسه ومسيرته المهنية قبل 
أسرته ثم تتواجد الضغوط والتوقعات والشعور بان 
الابن لا يسـتطيع أبدا أن يصل لنفس مستوى الانجاز 
الذي حققـه الاب .فمن المثير للسـخرية كيف يمكن ان 

تكون الشهرة والثروة ضدك». 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: قالـت المغنيـة والممثلـة 
الأمريكيـة الشـابة مايلي سـايرس(17 عاما) إن شـرارة 
ليـام  الاسـترالي  الممثـل  زميلهـا  وبـين  بينهـا  الحـب 
همسـورث(20 عامـا) انطلقـت أثنـاء تصويرهمـا فيلـم 

«الأغنية الأخيرة». 
وقالـت نجمة المراهقين في أمريكا فـي مقابلة أدلت بها 
هي وهمسـورث لمجلة «بونتـه» الألمانيـة إن الغريب أنها 
قالت لهمسـورث كلمـة أحبك أمام الكاميرا قبل أن تشـعر 
بهـا في الواقع وذلك لأنهـا تلعب في الفيلـم دور حبيبته 

وأضافت سايرس:»أحببنا بعضنا بأثر رجعي». 
وأضـاف ليـام أنـه أثنـاء تصوير أحـد المشـاهد فجر 
المخـرج مفاجـأة حيث طلـب منـه تقبيلها بالرغـم من أن 
هذا لم يكن مكتوبا في السيناريو وقال:»شعرت بارتباك 
شـديد لا سـيما وأن والدة مايلي كانت تشاهدنا وجدتها 

أيضا». 
وكشـف الممثـل الأسـترالي عن اختـلاف حياتـه بعد 
الارتبـاط بمايلي حيث صار عليـه التعامل مع المصورين 
الفضوليين بشـكل كبير وقال:»لم تكن لدي أي خبرة قبل 
ذلـك مع الباباراتزي وإذ بهم يظهرون بشـكل مفاجئ في 
كل مـكان نتواجـد فيـه ويتبعـون خطواتنا ولكـن الأمر 

يساوي بالتأكيد». 
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كان قد سـمع عن سـايرس 
وهو في أستراليا قال ليام:»مايلي نجمة كبيرة عندنا في 
أسـتراليا أيضا ولكني كنت الوحيد على الأغلب الذي لم 
يسمع عنها. وعندما رأيت كم المعجبين والمصورين حولها 

أثناء التصوير أدركت حجم نجوميتها». 
مـن ناحيـة أخـرى قـال ليـام إن وجـود شـقيقيه في 
الولايـات المتحدة سـهل عليـه عملية الانتقـال من مدينة 

أسـترالية صغيرة إلـى هوليوود ولكنـه أوضح أنه يجد 
صعوبة أحيانا في العيش في أمريكا حيث أن الأمريكيين 
لا يفهمـون طريقـة المزاح الأسـترالية والتـي يتعين عليه 

دائما توضيحها. 

مـن جهتهـا أكـدت مايلـي أنهـا مصـرة علـى مواصلة 
التمثيـل وقالت:»أرغب دائما في التمثيل حتى وإن كانت 
أولـى أدواري الجادة لم تقنع بعـض النقاد ولكني فعلت 

كل ما أستطيع وهذا هو الأهم».  (دب أ) 

قصة عائلة دوغلاس الاخلاقية: من الاغواء إلى الادمان

مايلي سايرس وليام همسورث: شرارة حبنا انطلقت في موقع التصوير 

«ناي آرت كافيه» عرض ثلاثين معرضا تشكيليا و150 ساعة موسيقى وورشات ومسرح: 

من «الشاي خانة» الى المقاهي الثقافية في سورية
اللاذقية «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

في بدايـات القـرن الماضي، وربما أبعـد قليلاً 
فـي الزمـن، كان المقهى أو «الشـاي خانـة» وفق 
التسـمية التركيـة، هو مـكان تجمـع الرجال في 
المدينـة، للتسـلية أولاً وتبـادل الهمـوم والآراء 
ثانيـا، مكاناً للتجمّع والحـوار. وفي تلك المقاهي 
ظهـرت الأشـكال الأولـى للفرجـة البصرية، من 
«الحكواتـي» إلـى «كركـوز وعيـواظ» ومـن ثـم 
المسـرحية  العـروض  أولـى  المقاهـي  اسـتقبلت 
الوافـدة مـن مصـر وكذلك عـروض «أبـو خليل 
القبانـي» قبـل أن يهـرب بهـا إلـى مصـر. كمـا 
اسـتقبلت لاحقاً وفـي وقت مبكر جـداً العروض 
السـينمائية الأولـى التـي وصلتنـا صامتـة ثـم 
العروض الناطقة. فـكان المقهى بذلك يمثل المنبر 
الثقافي لذلك العصر، وقناة الاتصال الأساسـية 
قبل أن تعمر المسـارح وتُبنى دور السينما، وقبل 
اكتشـاف التلفـاز ودخولـه إلـى بيوتنـا عنوة. 
فتراجـع الدور الثقافي والفنـي للمقهى ردحاً من 
الزمن، إلى أن بدأت بعض المقاهي تستعيد شيئاً 
مـن وظائفهـا المهـدورة وفعاليتهـا الاجتماعيـة 
الضائعـة، وتحوّلـت بعـض مقاهي دمشـق إلى 
منتديات للثقافة والفن بالتوازي مع لعبة تقديم 
المشـروبات السـاخنة والباردة، كما تكنت أغلب 

المقاهي بتسمية «الكافيه» الغربية. 
لكن الملفت للانتباه حقاً انتشار هذه الظاهرة 
فـي مدينة اللاذقيـة التي باتت المقاهـي الثقافية 
مـن أهم معالمها، بل أخذت تتنافس فيما بينها في 
مجالات الفعـل الثقافي والاجتماعي، رغم بعض 

السلبيات التي يمكن أن تظهر هنا أو هناك.
وربمـا يكـون مشـروع «نـاي آرت كافيه» هو 
الأنضـج بـين تلك التجـارب، حتـى غـدا يدرّس 
كحلقة بحث في جامعة «أكسفورد» البريطانية، 
تحـت عنـوان «علاقـة التجـاري بالثقافـي»، أو 
مصطلـح «الاسـتثمار فـي الثقافـة»، خاصة وأنّ 
هذا المشروع فاز ضمن ثلاثة مشاريع في سورية 
من أصـل مئات المشـاريع المقدمة ضمن مسـابقة 
«مشـروع انطلاقـة» لدعم المشـاريع الشـبابية، 
وفـي الناي آرت يتبـادل الفنـان والمصوّر «أنس 
إسـماعيل» مع ابنته الإعلامية «فرح إسـماعيل» 
إدارة هـذا المشـروع، هو في مسـتوى الفعاليات 
والأنشـطة الثقافيـة والفنيـة، وهـي فـي جانب 

الإدارة والتخطيط الاقتصادي.
تقـول فـرح في تقديم مشـروعها الـذي افتتح 
بتاريـخ 2008/5/27 أنّ فكرتـه تكمـن فـي جمـع 
العمل التجـاري مع العمل الثقافي، بشـكل يقوم 
علـى فكـرة تقريـب الثقافـة والفـن إلـى الحياة 
أبراجهـا  مـن  وإخراجهـا  العاديـة،  اليوميـة 
العاجيـة. و أوضح لنا السـيد «أنس إسـماعيل» 
مـن جهتـه: أنـه خـلال العامـين المنصرمـين من 
عمـر المشـروع: تمّ إنجاز أكثر مـن ثلاثين معرضاً 
تشـكيلياً، ومئة وعشرين ساعة عزف موسيقي، 
إضافـة إلـى ورشـتي عمـل للتصويـر الضوئي، 
ميلودراميـا  مسـرحيا  عرضـا  مؤخـراً  وقدمنـا 
للأخويـن «ملص»، كما أننـا الآن بصدد التجهيز 
للعرض الثاني، وسيكون عرض شارع في زقاق 

مغلق ضمن مدينة اللاذقية القديمة.
كمـا يوجد لدينـا مكتبـة أدبية بثـلاث لغات، 
والمجـلات  الصحـف  مـن  العديـد  إلـى  إضافـة 

الدوريـة. والأهـم مـن ذلـك مـا نقدمه مـن ندعم 
ثلاثـة  كل  بـين  نقيـم  إذ  الشـباب،  لطموحـات 
معـارض لفنانين محترفين، معرضاً لتجربة فنية 

جديدة ومتميزة في أوّل عرض لها. 
مدينـة  فـي  الظاهـرة  هـذه  انتشـار  وحـول 

اللاذقية يقول:
توجد في مدينة اللاذقية خصوصية تاريخية، 
إذ صدّرت هذه المنطقة إلى العاصمة وباقي المدن 
السـورية الكثير مـن المثقفين والفنانـين، والمدن 
السـاحلية تتمتـع عموماً بالانفتاح الذي يشـكل 
بيئـة مناسـبة لنمـو ظاهـرات مـن هـذا النـوع، 
وقد نمـت الآن في اللاذقية كحاجة لسـد رغبات 

وجموح قطاعات من جيل الشباب.
فسـألناه إن كان ذلك بسبب عجز المؤسسات 
الرسـمية عن اسـتيعاب هذا الجيل، وبسبب من 

بيروقراطية هذه المؤسسات وهرمها: 
فأشـار إلـى إن هـذه المؤسسـات الأهليـة بين 
قوسين هي ليسـت بديلاً عن المؤسسة الرسمية، 
بل هي تعمل بالتوازي مع هذه المؤسسات لتؤدي 

دورها في انتعاش ونهضة المجتمع.
أما بالنسـبة لمصطلـح المقهـى الثقافي، فهو 
يعتبـره ما يزال مصطلحاً ملتبسـاً حتى الآن، 
لـم تظهـر ملامحـه الحقيقيـة بعـد، ولا يمكن 
تصنيف جميع المقاهي التي تدعي الثقافة بهذا 
المعنـى المباشـر، لأن أغلبهـا ما يزال مشـاريع 
اقتصاديـة، بلمسـات أو ومضـات ثقافيـة إن 

صح التعبير. 
«مـن وجهة نظـري» يضيـف أنس إسـماعيل 
قائـلاً: حتـى يأخـذ المقهى قيمتـه الثقافيـة عليه 
أن يكـون منتجـاً للثقافة، بمعنـى أن يكون لديه 
منجـزاً يتم إعداده وإطلاقه حتى النهاية في هذا 
المقهـى، ولا يكفي أن يجتمع المثقفون أو الفنانون 

في هـذا المكان حتـى يصبح 
مقهىً  ثقافياً. 

جميـع  أن  اعتقـد  وأنـا 
القائمـين على هـذه المقاهي 
هم من ذوي النوايا الحسنة 
لكـن  الجميلـة،  والأحـلام 
هـذا لا يكفـي، لأن مشـاريع 
كهـذه تحتـاج إلـى الخبـرة 
شـبكة  وإلـى  الطويلـة، 
علاقات جيـدة وإلى امتلاك 
أدوات ومهارات تحقيق هذا 

المشروع.
ويتابع: نحن في الـ»ناي 
أرت كافيـة» نعنـى بالثقافة 
والسـمعية  البصريـة 
والمسـرحية فقط /تشـكيل، 
كمـا  مسـرح/  موسـيقى، 
نعتمـد علـى نوع مـن تبادل 
الفعاليات الثقافية بين «ناي 
أرت كافيـة» فـي اللاذقيـة، 
وبين المركز الثقافي الفرنسي 
بدمشـق، إذ أقمنـا معرضين 
أحدهمـا للقصص المصورة، 
والآخـر هـو «الحنـين خلف 
وسـيكون  الكونتـوار»، 
لدينا معرض مشترك جديد 

للتصوير الضوئي في أوائل أيار/ مايو القادم. 
ويُذكر أن السـيد أنس إسـماعيل هو مسرحي 
قديم، عاد منذ سنوات للعمل في المسرح، وشارك 
كضيف شرف في إحدى حلقات الجزء الثاني من 
مسلسـل «ضيعة ضايعـة». كما يعمـل في مجال 
التصوير الضوئي، وقد أقام العديد من المعارض 

وورشات العمل للتصوير الضوئي في «ناي أرت 
كافية» وغيرها. 

ربما يكـون معرض «على قارعة المسـرح» من 
أهم معارضه التي جمعت لقطات مسرحية أخذت 
بشـكل تجريدي، كما أنه الآن بصدد المشاركة في 
المركز الثقافي الفرنسـي بدمشـق ضمن تظاهرة 

أيام التصوير الضوئي. 

ما يحتاج اليه المغرب يتعدى مهرجانات الرقص والغناء:

هلموا إلى موازين!
محمد ملوك ٭

هـل بات مهرجـان «موازين» قـدرا مكتوبا على هـذا الوطن 
رغـم أنـوف مواطنيـه؟ وهـل هنـاك إحصائيـات أو تقاريـر 
أنجزتهـا الدوائـر الرسـمية تفيد أو يسـتفاد منها أن الشـعب 
المغربـي لا يمكنـه أن يكون شـعبا سـويا ومسـتقيما ومطمئن 
البـال إلا إذا احتضـن من شـماله إلـى جنوبه ومن شـرقه إلى 
غربـه مهرجانـات تسـتنزف جيوبـه وتميـع أخلاقـه وتلهـي 
أبناءه عن الاسـتعداد بهمم قوية لمختلف الامتحانات الثانوية 
والجامعيـة؟ وهل بكثرة المهرجانات سـنحقق قفـزة تاريخية 
إلـى الأمام لنحتل رتبـا متقدمة ومحترمـة تزحزحنا عن خانة 
«أسفل سـافلين» الملازمة لنا في كل التقارير الدولية والمحلية؟ 
ثـم هـل انتهينا من كل المشـاكل التـي تـؤرق مضاجعنا صباح 
مسـاء، وهل وجدنا حلولا لكل الآفـات والأخطار المتربصة بنا 
فلم يبق لنا إلا الاسـتمتاع بفن هابط ينشـطه كل من هب ودب 
ويطغى عليه إفسـاد كل ذوق رفيع وسـليم وتهيمـن عليه من 

يستسـاغ  النواحي؟وكيـف  ن كل  أ
تنظم مهرجانـات فنية بكلفة مالية 
أزمـات  يعيـش  بلـد  فـي  خياليـة 
المسـتويات  جميـع  علـى  خانقـة 

والميادين ؟
معـه  تختـل  فاسـد  قضاؤنـا 
تربـص  وميزانيتنـا  الموازيـن، 
بهـا المفسـدون الدوائـر فتركوا 
إلا  الوفـاض  خاويـة  خزائنهـا 
مـن دراهـم معدودات لا تسـمن 
ولا تغنـي مـن جـوع، وتعليمنا 
لا ينتج إلا شـواهد تملأ سـوق 
البطالـة بالعاطلين عـن العمل 
الفـردي  ودخلنـا  يـوم،  كل 
بالـكاد يفلح في شـراء حبات 
كلفـة  ظـل  فـي  طماطـم  مـن 
والصحـة  مرتفعـة،  حيـاة 
معلولـة  الجميـع  يعلـم  كمـا 
بشـهادة الخبراء والدكاترة 
سـقم  تشـكو  والأطبـاء 
وضعف الخدمات، والتنمية 
مجرد مبادرة يطبل لها آناء 
الليـل وأطـراف النهـار ثلة 
من اليمين وثلة من اليسـار 
المسـتفيدين  مـن  وقليـل 
منهـا وتفند شـعاراتها مع 
مطلـع كل فجر أنبـاء عن 
ردع مظاهـرات أو أخبـار 

عن قمع احتجاجـات تلدها بعد 
مخاض عسـير مدن هامشـية وأقاليم منسـية وقرى مهمشـة، 
والأمن منعـدم ورجالاته ينتظرون على أحر من الجمر تحقيق 
وعـد برفـع رواتب وأجـور لا تشـجع على الحد مـن الجريمة، 
والحكومـة التـي ينتظـر منها تحريك سـاكن أو رفـع منصوب 
مجـرد صورة يمنحها دسـتور ممنـوح  -بـدوره ـ لعب أدوار 
طلائعية في البحث عن أسـاليب جديدة للتماطل والتسـويف 
والكـذب ويعلـق بجنباتها أخطاء مـن هم فوقها ويـوكل إليها 

ترديد مقولة «العام زين ... وهلموا إلى موازين». 
هـذا جزء يسـير من واقـع معاش اختلـت فيـه كل الموازين 
فأضحـت معـه الكماليات ضـرورات وجب تحقيقهـا ولو على 
حسـاب مصلحة الوطن والمواطنين، وأمسى فيه التهافت على 
تبذير مـا تبقى من المال العام فوق بسـاط مهرجانات رخيصة 
المعنـى غاليـة المبنى سياسـة تنهج بمناسـبة وبغير مناسـبة 
وتنفذ على أسـس عبثية لا تراعي إلا ولا ذمة في المواطن تجْرد 
فـي آخر عمر كل حكومة لتقدم علـى أنها إنجازات ثقافية لقيت 

استحسانا من لدن الشعب وعرفت قبولا قل نظيره. 
«موازيـن فـي بلـد بـلا موازيـن» هكـذا كتبنا عـن مهرجان 

موازيـن فـي السـنة الماضيـة، وهـي السـنة التي شـهدت قتل 
المهرجان الباهظ لأزيد من عشرة مواطنين بمركب حي النهضة 
بمدينة الرباط، قتل لم تسفر نتائج التحقيق فيه إلا عن تحميل 
المواطن المسـؤولية الكاملة فيما وقع، ورغم ما أسيل أنذاك من 
مداد لم يفلح في غلق باب رسمي مفتوح على مصراعيه للعبث 
بـأرواح وأموال وأذواق هذا الشـعب فإن الجهات المنظمة لهذا 
المهرجان والدوائر الرسمية التي تملك زمام القرار لم تتعظ بما 
وقع في موازيـن العام الماضي من أحداث ومآس بل اسـتمرت 
في غيها رغم ترديدها كل حين لأسـطوانة القطيعة مع الماضي، 
وهاهـي ذي الاسـتعدادات تجري مـن جديد على قدم وسـاق 
لتنظيم مهرجان موازين ليتأكد بالواضح الملموس أنه لا حياة 

ولا ذرة حياء ولا مسؤولية لمن تنادي في هذا البلد السعيد.
إن ما يحتاج إليه المواطـن المغربي المغلوب على أمره اليوم 
يتعدى حدود مهرجانات مخصصـة للرقص والغناء ودغدغة 
المشـاعر، وما يحتاج إليه هذا المواطن يسـمو عـن أهداف تلك 
المهرجانـات ومـا يتخللهـا من نقـاط وفواصل ووصـلات، إنه 
يحتـاج إلـى موازين مـن نـوع آخـر، موازين لإصـلاح قضاء 
فـي  ينصـف  حتـى  معـوج 
المحاكـم،  قاعـات 
وموازين لتقويم تعليم 
متأخـر حتى يمحو عنه 
وعـن أبنائه أمية تحول 
لركـب  مزاحمتـه  دون 
الأمم الراقيـة، وموازين 
تصلـح حاله حتى يتمتع 
بـه  ينـأى  كـريم  بعيـش 
عـن تقلبات الدهـر وغدر 
الزمـان، وموازيـن تعيـد 
لـه الأمـن وتخلصـه مـن 
المتنامية،  الجريمة  مخالب 
تسـاوي  عـدل  وموازيـن 
بينـه وبـين أبنـاء الصفوة 
تحفظ  وموازيـن  والعليـة، 
المستشـفيات  فـي  كرامتـه 
والإدارات العمومية وفي كل 

القطاعات والمجالات .  
أبعـد  إلـى  يحتـاج  إنـه 
من ذلـك بكثيـر، يحتـاج إلى 
موازيـن جديـدة تجعـل مـن 
شـرعية  حكومـة  الحكومـة 
تنبع من انتخابات ديمقراطية 
نزيهـة تتنافـس فيهـا أحـزاب 
السياسـة  تمـارس  سياسـية 
وضوابـط  أخلاقيـة  بمواثيـق 
قانونيـة متفق عليهـا وتحارب 
موازيـن  والمفسـدين،  الفسـاد 
تتجـاوز الخطـوط الحمـراء وتضـع الأصابـع علـى مكمن كل 
خلـل وتبحث عن توزيـع عادل للثروات كل ذلك وفق دسـتور 
يجمع عليه الكل ويبتعد عن كل ماهو ممنوح أو متكرم به على 

الشعب في باب السلط. 
هـذا هـو بعض ما يحتـاج إليـه المواطن فـي هذا البلـد، أما 
المهرجانـات التـي تنقلـب فيهـا الموازين وتسـمن فيهـا بطون 
البعـض فـي الوقـت الـذي يضحـك بها علـى فئـة عريضة من 
الشـعب فما هي إلا سياسـة يراد بها ترقيع مـا لا يرقع وإخفاء 
شـرارة  واقع الظلم والاسـتبداد والتهميش والتمييع بغربال 
متعـدد الثقـوب .... ولـو أن الميزانيات الخياليـة للمهرجانات 
المضيعة لكافـة أنواع اللبن وزعت على عشـرة من المعطلين كل 

سنة لكان أجدى وأنفع بكثيـــــــــــر.
فهلمـوا جميعـا إلى موازيـن تنفع البلاد والعبـاد بعيدا عن 

موازين موازين.

٭ كاتب من المغرب

عزف موسيقي في الآرت كافيه   (القدس العربي)

مايلي سايرس

من معرض أسامة دياب في «ناي أرت كافية»
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وارضيات

فضائيات

■ لم تكن أوروبا كما ما هي عليه الآن، فحتى مشارف السبعينات من القرن الماضي 
كانت تقوم باعدام المثليين كونها لا تعترف بهم ضمن نطاقها الاجتماعي العام، بينما 

كان المشرق في العصور الوسطى أكثر تحللا من الانماط الاجتماعية الصارمة بهذا 
الشأن حيث سادت تجارة الغلمان خاصة في بلاط الخلفاء والولاة وانتشرت ثقافة 

التغزل بهم «شعرا» مما ساعد على ترويج هذه الظاهرة واعتيادها .
حسب ليليان داوود في برنامج ما لا يقال الذي تبثه الـ»بي بي سي» العربية - 

انعكست الآية وانقلبت المعادلة فما السبب؟
«براين ويتيكر» مراسل «الغارديان» في الشرق الاوسط  يرى ان الشرق لم يعد كما 

كان ملاذا للمستشرقين والمثليين،  فقد اصبحت المثلية هنا جريمة اجتماعية وخطيئة 
اخلاقية في حين نجد أن المثليين في الغرب حصلوا على الكثير من الحقوق المدنية في 

المجتمع ومنها  «الزواج» ..... فماذا تبقى على القيامة؟
الفرص الممنوحة للضيوف كانت محدودة لا تفي بالغرض لان الأسئلة التي تم توجيهها 
لهم من الاهمية بما يستحق ان تستوفى الاجابة عنها غير ان عامل الوقت لم يتح المجال 
لذلك. ففي الفيلم الوثائقي الذي عرض قبل تداول الحوار بدا ان السياحة الجنسية في 

المغرب تلاقي رواجا ملفتا مما استنكره الضيف المغربي واصرت عليه داوود مؤكدة 
على امانة التوثيق قاطعة الطريق امام اي استرسال حول الموضوع، وهو ما اغاظ 

الضيف الذي حاول دون جدوى توضيح الامر.
 الدهشة تأتي مما اكدته المحاضرة سمر حبيب من سيدني على رواج المثلية في العصور 

الاسلامية الاولى وهي تستشهد بالامين اخ الخليفة المامون تحديدا، مشيدة بتلك 
المرحلة التي عكست استيعابا مرنا لهذه النماذج في المجتمع بشكل طبيعي أكثر بكثير 

مما تعيشه الان مجتمعاتنا ونحن في عصر التكنولوجيا والعولمة، لتتوجه مديرة الحوار 
الى الداعية الدكتور العوضي من الكويت طالبة منه نصا شرعيا صريحا يحرم المثلية 

الجنسية ..
وهذا بدا مهتما بالادلة العلمية علما بان لكل ضيف دوره في الحلقة وكان اولى به ان 

يحرص على التركيز على الناحية الشرعية لأن في القصص القرآني ما يزيد عن المطلوب 
لكنه اكتفى بآية رقم 88 من سورة لوط والتي يعتبر اللواط فيها فاحشة...

الا ان  هذا كاف كرد على وجهة نظر الدكتورة حبيب لان لوطية الامين (مثليته) لا تعني 
بالضرورة ان المجتمع الاسلامي تعامل مع تلك الظاهرة من منطلق الاعتراف بها او 

تشريعها، لانها منافية للقيم الاسلامية أصلا .
أما «قرة» الضيفة الباكستانية المحجبة و»البويا»، حسب التعبير الشائع في المجتمع 

الخليجي فلم تجد حرجا في التصريح بانها وجدت صيغة خاصة بها مكنتها من ارتداء 
الحجاب وممارسة المتعة الجنسية مع صديقتها المثلية دون ان تخاف على ايمانها من 

ممارستها وهي سعيدة بهذه القناعة!
فكيف يستطيع المرء ان يحافظ على ايمانه وهو يصر على الفاحشة؟

هذا ليس تناقضا ابدا بل انه مسخرة، لان للايمان شروطا من خرج عنها انتفى ايمانه.
ببساطة وانت تستمع الى هؤلاء تحس بالمرارة اذ تدرك معنى تعميم العبث كثقافة!
من تابع فيلم «برونو» وكنت تطرقت اليه سابقا في تقرير مفصل، يعرف أين يتجه 

العالم، الى الدرك الاسفل من الحرية التي هي تخبط في واقع الحال، اقول قولي هذا 
ليس لاننا امة لا تحترم الحرية الشخصية والقرار الذاتي انما لاننا تعودنا على احترام 

الطبيعة ومصالحتها لا تحديها واختراقها بما اوتينا من متعة مدمرة وهواجس جنسية 
منحرفة، والا فما علينا سوى رفع شعار انا منحرف إذن انا حر! أو ربما العكس ما دام 

الأمر كله يسير الى «الوراء در يا منحرف يا حر «!
ليس المهم ان تحدد زاوية الانحراف لانه سيأتي زمن على أمتي لن تعد العدة فيه للعدو 

بل للحرية، فالعدو من امامها والحرية من الوراء!!!!! وحذار من الانحناء!

لجوء جنسي
■ هل تستطيع أن تحصل على الحرية الجنسية في وطن مسلوب وأسير؟ 

بمعنى كيف تكون حرا أو تبحث عن الحرية في معتقل او سجن؟
يعني ببساطة هل تستطيع ان تمارس حريتك في اسرائيل الدولة المحتلة التي تصادر 

الحرية وتعتقل الحياة؟
روضة الفتاة الفلسطينية التي توجهت الى تل ابيب بحثا عن الامان والاعتراف بها 

كمثلية وجدت ان تل ابيب اكثر اضطهادا لها كفلسطينية من مجتمعها الذي لم يتقبلها 
فعادت ادراجها الى فلسطين كي تؤسس لمشروع يدعم المثلية ويكرسها تحت شعار 

«صمتك تصريح قتل» ... السؤال هو: كيف تحصلين على الحرية الجسدية في وطن بلا 
حرية بلا جسد؟

وان كانت روضة محقة بان الاحتلال هو الجرم الاكبر والاول فمتى نضاهي الاحتلال 
اجراما بحق انفسنا ووطنا وحريتنا؟

شاؤول صاحب الملهى الليلي في اسرائيل صرح بان الشباب الفلسطينيين يرتادون 
ملهاه بحثا عن الحرية التي يفتقدونها في مجتمعهم وان هؤلاء يتألمون لدى رؤية الملهى 

عرضة للاحزمة الناسفة؟ فمن المدين بالحرية للأخر نحن أم المحتل؟
هل يكون حينها الاحتلال هو الخطر الحقيقي؟ 

صحيح أن لكل بيت مصرفه حين يغدو هؤلاء سموما تسيء الى  مسيرة الوعي 
النضالي من اجل التحرر.

لا اتمنى ان ارى البعض يرهن وطنه كي يحرر جسده، لأن الجسد ليس هو الوطن 
البديل، ولا هو الطريق الى الوطن، انه الابن الضال في حانة شاؤول، وطز يا 

حرية!

مستشار عرفات
■ لبسام ابو شريف حضور خاص في اي برنامج يستضيفه، لكن حلقة «مثير للجدل» 

على قناة ابو ظبي حملت خصوصية مختلفة عبرت عنها مقدمة البرنامج لما احتج 
شريف اكثر من مرة على اسئلتها وحنق كثيرا منها في الوقت الذي استوعبت هي 

غضبه بصبر وسعة صدر، يعوزهما العمق الذي كان ينشده شريف في الحوار او ربما 
الاصح ان اقول في الاسئلة، الى الحد الذي بدا فيه مستفزا من ذاك الجهل كما قالها 

صراحة! وهو ما تمنينا لو انه لم يقله!
أثيرت مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان وقد ربطها شريف 
بشرطين أستغربهما حقا، لأن حصول الفلسطيني على حقوقه المدنية متساويا في ذلك 

مع اللبناني، ما هو إلا حق إنساني لا يمكن ان نقرنه كشرط بسحب السلاح الذي هو 
أيضا حق إنساني آخر، فلو أنه اكتفى بربط توفير الحماية للفلسطينيين من قبل الدرك 

اللبناني كشرط أساسي لبدا الأمر أكثر منطقية خاصة وانه اصر على ان يصدر قرار 
فوري بذلك لو تمت تسوية الامر على هذا النحو.

أثيرت مواضيع عدة كاختراق الموساد الاسرائيلي للبنان من عقود خلت، وكذلك مسألة 
العمالة وقتل الحريري ومغنية، مما حول الحلقة الى لقاء استثنائي وهو ما يستلزم 

وعيا اعلاميا يستطيع ان يخدم الوعي السياسي ويستفزه استفزازا ايجابيا كي يبلغ 
من التصريح الاعلامي مبلغ السبق الصحافي الذي يروض حدة المزاج لصالح ارتجال 

الحقيقة لا تجملها او اضطرارها.

ايران والامارات
■ أما ان يكون الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية على نفس القدر من الاحتلال 

الاسرائيلي، فنعم ولا.
نعم حيث اغتصاب الارض من اصحابها مبدأ قام عليه الاحتلالان، ولا لأن الاحتلال 

الاسرائيلي قام على مبدأ الأبادة العرقية والتزوير التاريخي والاسر والقتل والمجازر، 
هنا تحديدا عليك ان تحذر اللغة، لان للواقع قيمة لغوية قد تختلف في معطيات عدة عن 

الجوهر الحقيقي للمعنى الخاص بالمصطلح.
ما على ايران اذن سوى اثبات حسن النوايا للعرب والبحث عن سبل التعاون المشترك 
بين الامارات وايران من اجل حل قضية اللغة تلك! ودحض مساعي امريكا واسرائيل 

لتحويل ايران الى عدو اول في المنطقة.  

٭ شاعرة عربية - لندن

لينا أبو بكر ٭ 

:Kick-Ass

فيلم يجمع بين الكوميديا والعنف في قالب واحد
لندن ـ «القدس العربي»

 - من هيام حسان: 

لا يختلـف فيلـم Kick-Ass الامريكـي 
الـذي بـدأ عرضـه فـي دور السـينما الشـهر 
الكوميديـا  أفـلام  مـن  غيـره  عـن  الجـاري 
الساخرة التي تنتزع الضحكات والابتسامات 
مـن وجـوه المشـاهدين سـوى فـي جرعـات 
العنف الزائـد التي يتضمنها. فكـرة المزج بين 
الكوميديا والعنف ليست بالأمر الجديد طبعاً 
ولكنها تكتسب طابعاً معيناً في هذا الفيلم ربما 
لأن العنـف الذي يتضمنـه ذي طابع خاص لا 
يخلـو هو الآخـر من أفـكار هزلية وشـطحات 

خيال ليست بالقليلة. 
دايـف  الفيلـم  فـي  المحوريـة  الشـخصية 
لزويسـكي (يـؤدي دوره الممثل الشـاب آرون 
جونسـون) ودينامو العنـف الأولي في حبكة 
الفيلـم ليـس فيـه علامـات النـزوع للعنف أو 
امتـلاك الطاقـات الخارقة للعـادة أي أنه غير 
مؤهل بالمرة لأن يكون سـوبرهيرو. انه مجرد 
مراهـق عادي لا يـكاد يلفت انتبـاه أحد ولعل 
هـذا بالذات مـا ولَـد لديـه الرغبة فـي التغير 
والتحـول نحـو شـخصية السـوبرمان التـي 
تنتصر للضعفاء وتتصدى للأشـرار. يشجعه 
على ذلـك العديد من المواقف التـي يكون فيها 

ضحيةً للأشرار وفريسة سهلة لأطماعهم. 
البدايـة بالنسـبة اليه تكون مـن خلال زي 
خـاص يرتديه فيظهـر بمظهر السـوبرمان ثم 
اسم خاص يسبغ المصداقية على الزي فيختار 
اسـم «Kick-Ass»! وامعانـاً فـي تقمص 
الـدور يعلـم دايـف نفسـه بعضاً مـن حركات 
الدفاع عن النفس والهجـوم القتالية. وعندما 
يخـرج «Kick-Ass « للشـارع من أجل أن 
يختبر قوتـه الخارقة تكـون النتيجة موجعة 
بـل ومهلكة اذ يوسـعه من حـاول أن يتصدى 
لعملهمـا الشـرير ضربـاً فتكـون نهايتـه على 
سـرير المرض في احدى المستشـفيات. غير أن 
التجربة الموجعة لا تزيده الا ثباتاً على موقفه 
ورغبـةً فـي التحدي والمضـي قدماً فـي طريق 
السـوبرمان الـذي اختـاره لنفسـه. يحالفـه 
الحظ في احدى المرات ويجد نفسه وقد تحول 
بـين ليلـة وضحاهـا الى بطـل قومـي تلاحقه 
نظـرات الاعجـاب وهو يتنطط على شاشـات 

التلفزة ويوسع الاشرار ضرباً وركلاً! 

وفي طريقـه لتحقيق مجده كراكل وضارب 
الأشـرار يتعـرف Kick-Ass» « علـى أب 
وابنتـه ربمـا كانـا «سـوبرهيروز» حقيقيـين 
الأشـرار  وملاحقـة  القتـال  فـي  فبراعتهمـا 
وتحقيق الانتصـارات (نيكولاس كييج يؤدي 
دور الاب هنـا) تبـدو طبيعيـة وغيـر متكلفـة 
ناهيك عن الاتقان والحرفية عاليي المسـتوى. 
كما يلتقـي ضمن خطة مدبرة مع سـوبر هيرو 
آخـر علـى شـاكلته يطلق على نفسـه اسـم « 
ليـس  الحقيقـة  فـي  «Red-Mistولكنـه 
سوى ابن رجل عصابات شرير. تتفاقم أحداث 
الفيلم ويتفاعل «الكوميـدي» مع «العنف» في 
الكثيـر مـن المشـاهد التي قد لا تـروق للبعض 
ممن لا تنطلي عليهم الخدع السـينمائية حتى 

وان كانت متقنة. 
الكثيـر مـن مشـاهد الفيلم تـكاد لا تحتمل، 
فجرعـات العنـف فيها زائـدة عن الحـد وهي 
وان كانـت بلمسـات كوميدية مخففـة لحدتها 
فـي معظم الأحيان الا أنهـا لا تخلو من نهايات 
 Big Daddy «» غيـر سـعيدة مثـل مـوت

(نيكولاس كييج) واضطرار ابنته 
«Hit Girl» لأن تنتقـم لفقدانـه وتواجه 

مصيرها بنفسها. 
الفيلم باختصار يبدو وكأنه أضغاث أحلام 
مراهق أمريكي يحلم بامتلاك القوة الوحشية 
والسيطرة على تصرفات الآخرين من خلالها. 
وقـد لا يرى البعـض أن هذا المراهـق يجب أن 
يكون أمريكياً بالضرورة فأحلام امتلاك القوة 
سيما البدنية منها هي حلم كل المراهقين في كل 
مكان. لذلك لا غرابة في أن يكون معظم جمهور 
الفيلم من فئة الشـباب صغار السـن الذين قد 
يجدون فيه معبراً وعاكسـاً لأحلامهم بطريقة 

أو بأخرى. 
الفيلـم وهو من اخـراج ماثيو فوغين ورغم 
أنـه أقـرب للخيـال منـه للحقيقـة والواقع الا 
أنه قـد يكون في نظـر البعض محـاكاة لواقع 
معاش في أمريكا حيث ثقافة القوة والشـللية 
(العصابـات) والفـراغ الـذي يدفع بالشـباب 
للانخـراط فـي أنشـطة لا تخلو مـن عنف من 

أجل لفت الانتباه اليهم. 
مـن لا يحب مشـاهد القتـال والأذى البدني 
عليـه أن يتجنـب مشـاهدة هـذا الفيلـم رغـم 
اغـراء المشـاهد الكوميديـة والقفشـات التـي 
تنتـزع الضحـكات مـن الاعماق علـى الجانب 

لقطة من الفيلمالآخر.  

مات دامون

كاثرين هايغل وزوجها

بين زمن الخلفاء المثليين وزمن اللجوء 
الجنسي لاسرائيل: أنا منحرف إذن أنا حر!

■ القاهرة - د ب أ: أعلنت قناة «مزيكا» المصرية 
عن عرض برنامـج «الحلم» الذي يحكى فيه النجم 
المصري عمرو دياب قصة حياته الشخصية والفنية 
منذ نشأته وارتباطه بأسرته وسعيه وراء تحقيق 
حلمه في عالم الموسـيقى والغناء وذلك بالرغم من 

كل الأزمات والقضايا التي أثيرت بسببه. 
وقالـت «مزيـكا» التـي يملكهـا المنتـج المصـري 
محسـن جابر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية 
(د. ب .أ) نسـخة منه إنها سـتعرض الحلقة الأولى 
من البرنامج مسـاء الجمعة السـابع مـن أيار/مايو 
القادم علـى أن تعرض باقي الحلقات التي أنتجتها 

شـركة روتانا تباعا أيام الأحـد والثلاثاء في نفس 
الموعد.  وسبق أن قام محسن جابر بمقاضاة عمرو 
دياب وشـركة روتانا بسـبب البرنامج لاسـتغلال 
أغنيـات مـن إنتاج شـركة «عالـم الفـن» التي عمل 
معهـا عمـرو ديـاب لعدة سـنوات قبـل انتقاله إلى 
روتانـا بدون الحصـول على حقـوق قانونية لبث 
تلك الأغنيات وهو ما اعتبره جابر تجاوزا للقوانين 

المنظمة لحقوق الملكية الفكرية. 
كما أثيرت ضجة واسـعة وقت تصوير البرنامج 
بسـبب رفض جابـر الظهور فيه كأحد الأشـخاص 
المؤثرين في مسـيرة عمـرو دياب وهـو الأمر الذي 

تناولته وسائل الإعلام وقتها لفترة طويلة. 
ويحكـي برنامـج «الحلـم» الـذي سـبق عرضه 
على روتانا والتليفزيون المصري الصعوبات التي 
واجهها عمرو دياب في سبيل تحقيق النجاح حتى 
اسـتطاع أن يصبح أحد أهم نجـوم الغناء في مصر 

والوطن العربي. 
ويظهـر فـي البرنامـج عـدد كبيـر مـن النجـوم 
والموسـيقيين والشـعراء بينهـم عمـار الشـريعي 
وحلمـي بكـر وهانـي شـنودة والشـعراء مدحـت 
العـدل ومجدي النجار وعدد كبيـر من الصحافيين 

والإعلاميين. 

مات دامون ينتظر مولودا 
جديدا 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ينتظر نجم هوليوود الشـهير مات دامون 
مولودا جديدا من زوجته لوسيانا الخريف المقبل. 

ويعيش دامون حتى الآن وسط عائلة نسائية بحتة، حيث أنجب من 
لوسـيانا ابنتيـه جيا (عام) وإزابيـلا (3 أعوام)، كما تعيـش معهم ابنة 

لوسيانا التي انجبتها من زيجة سابقة، أليكسيا (11 عاما). 
وقال متحدث باسـم دامون في تصريحـات لمجلة «بيبول» الأمريكية: 

«إنهم جميعا سعداء جدا» بالمولود المنتظر. 
وليس من المعروف ما إذا كان دامون سيرزق بمولود ذكر هذه المرة. 

وعـن الهيمنـة النسـائية فـي عائلته قـال دامـون قبل مولـد جيا في 
تصريحـات لصحيفـة «يو.إس.إيـه تـوداي»: «أنا أمثل الأقليـة في تلك 

العائلة، وهذا أمر مثير للجنون». 
وكان الممثل الأمريكي قد تعرف على لوسـيانا المولودة في الأرجنتين 

عام 2003 على هامش تصوير أحد الأعمال السينمائية. 
وكانـت لوسـيانا تعمـل آنـذاك نادلة فـي أحـد النـوادي الليلية، ثم 

تزوجت من دامون في كانون الأول/ديسمبر عام 2005 . 
يذكـر أن مجلة «بيبول» منحت دامون لقب «أكثـر الرجال إثارة» عام 

 . 2007
ومـن آخـر أعمال دامون السـينمائية فيلم «غرين زون»، وقد ترشـح 
دامـون هـذا العام لجائزة الأوسـكار لأفضل ممثل مسـاعد عن دوره في 

فيلم «إنفيكتوس». 

«مزيكا» تعرض برنامج «الحلم» لعمرو دياب رغم مقاضاته  جوائز «اناسي للافلام الوثائقية» 
الإماراتية تكشف 

حياة «الزبالين» بمصر 
وخطر حروب المياه 

■ أبوظبي - (د ب أ): تطرح الدورة الثانية من جوائز 
«اناسي للأفلام الوثائقية» الإماراتية قضايا اجتماعية 

وسياسية حرجة، تبدأ من خفايا جامعي القمامة بمصر، 
وخطر حروب المياه في العالم. 

وتعرض الدورة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتستمر 
حتى التاسع من أيار/مايو المقبل أفلاما من 40 دولة في 

مختلف دور السينما الاماراتية. 
ويناقش الفيلم الوثائقي «أحلام الزبالين» قصة ثلاثة 
مراهقين مصريين ولدوا وسط تجارة القمامة وكبروا 

في أكبر قرية للقمامة على مستوى العالم، وهي متاهة 
من الطرق الضيقة لا يمكن النفاذ من خلالها لأنها مخفية 

وسط القمامة، ويسكنها 60 ألف مواطن من «الزبالين» 
وهي الكلمة الدارجة لعمال النظافة. 

وعندما تقرر المدينة التي يقوم الزبالون بتنظيفها فجأة 
ودون سابق إنذار أن تستبدلهم بشركات متعددة 

الجنسيات للتخلص من القمامة فإن الزبالين يجدون 
أنفسهم على مفترق طرق، ويجدون أنفسهم في مواجهة 

مع أخطر صور العولمة. 
والفيلم مصري بريطاني وأخرجته مي اسكندر وهي 

منتجة ومخرجة ومصورة سينمائية مقيمة في نيويورك. 
وتعرض «اناسي» الفيلم البرازيلي «معركة من أجل 

نهر الزينجو» للمخرج إيارا لي، ويسلط الفيلم على مدار 
11 دقيقة، الضوء على نهر الزينجو، أحد روافد نهر 

الأمازون، و هو موطن لما يزيد عن 10 آلاف من المواطنين 
الأصليين الذين يعتمدون على النهر في معيشتهم ؛ غير أن 
الحكومة البرازيلية في إطار سعيها لتطوير المنطقة تقترح 
إنشاء ما سوف يعتبر ثالث أكبر سد لتوليد الكهرباء من 

المياه في العالم، الأمر الذي يهدد بتدمير تنوع الأحياء في 
حوض نهر زينجو وحرمان هؤلاء الناس من حقوقهم في 

مستقبل مضمون. 
اما الفيلم الفرنسي «تدفق: حبًاً... بالماء» للمخرجة إيرينا 

سالينا فيحذر على مدار 94 دقيقة من مخاطر تهدد المياه 
في العالم، ويؤكد انه دخل بالفعل في أزمة. 

يسلط الفيلم الضوء على تفاصيل كارثة عالمية ناشئة: 
حيث يقوم سباكون أفارقة بإعادة توصيل مواسير المياه 
في المناطق العشوائية تحت جِنح الظلام لضمان استمرار 

مجتمعهم على قيد الحياة؛ ويقوم عالم من كاليفورنيا 
بنشر الوعي بشأن مصادر مياه عامة مسممة ؛ ويشير الى 

ان الخصخصة ستكون الموجة السائدة في المستقبل. 
ويختتم الفيلم بالتأكيد على أنه لم يعد بالإمكان إغفال 

العلاقة المضطربة بين الجنس البشري والمياه. 
يشار إلى أن «جوائز اناسي» تعرض في مسابقتها 

الرسمية أفلاما من كل من روسيا وكندا وبلجيكيا 
وفرنسا والنيجر والأراضي الفلسطينية وبولندا 

والمكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة وسويسرا 
والمغرب ومالي . 

وينظم الحدث مؤسسة أناسي للإنتاج الإعلامي برعاية 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي بالامارات بالتعاون مع منظمة الأمم 

المتحدة للطفولة «اليونيسيف». 

كاثرين هايغل تشيد بزوجها 
وتصفه بـ «أفضل أب» 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: اسـتخدمت الممثلـة الأمريكيـة كاثريـن هايغـل «أقوى 
كلمات الثناء» للاشـادة بزوجها الممثل جوش كيلي الذي وصفته بأنه أفضل مما كانت 

تتخيل. 
وقالـت الممثلة الشـقراء في تصريحـات نقلها موقع مجلـة «بونتـه» الألمانية اليوم 
الأربعاء إن كيلي هو أب رائع لابنتهما بالتبني البالغة من العمر 17 شهرا وأضافت:»إنه 

مذهل. لا يمكنني تخيل أب أفضل منه.ابنتا أسعد طفلة في العالم». 
وقالـت هايجل(31 عاما)، بطلة مسلسـل «جرايـس أناتومي» الشـهير ، إنها تطلق 
هـي وابنتها على كيلي لقب «بابا ديزني لاند» لأنه يجلب معه المرح والسـعادة بمجرد 
وصولـه للمنـزل وأكـدت:»لا يسـاورني القلق ولـو دقيقة واحـدة فـي أن أتركها معه 

وحدهما فهو يعتني بها بشكل جيد للغاية». 
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ليبيا تستورد 1.5 مليون 
طن حبوب هذا العام 

■ الجزائر ـ رويترز: قال مسـؤول بـوزارة الزراعة الليبية يوم الاربعاء 
إن بلاده ستستورد نحو 1.5 مليون طن من الحبوب هذا العام.

وأبلغ على أحمد الروحومة مستشـار وزارة الزراعة رويترز في اجتماع 
وزراء الزراعـة العـرب في الجزائر «نسـتورد سـنويا نحـو 1.5 مليون طن 
مـن الحبوب. لن يشـهد حجم الـواردات تغيرا يذكـر هذا العـام». وأضاف 
الروحومـة «سـيبلغ إنتاجنـا من القمـح نحو 150 ألـف طن هـذا العام. من 

المتوقع أن يبلغ (إنتاج) الشعير 350 ألف طن». 
وخـلال العام الماضـي أعلنت ليبيا المصـدرة للنفط والغـاز توقيع اتفاق 
لزراعـة القمـح علـى أرض مسـاحتها 100 ألف هكتـار في أوكرانيـا وإعادة 
تصديـره إلى ليبيا. وقال الروحومة «وقعنـا اتفاقا مع أوكرانيا لكن تنفيذه 
لـم يبدأ بعد لأن الأمور غير مناسـبة في الوقت الحالـي» لكنه لم يخض في 

تفاصيل بشأن الأسباب وراء هذا التأجيل.
وبتوقيع هذا الاتفاق مع أوكرانيا تحذو ليبيا حذو دول بينها السعودية 
والصين وكوريا الجنوبية سـعت للحصول علـى أراض زراعية في الخارج 

لتأمين امدادات الغذاء والحد من الاعتماد على الواردات.
وذكـر المسـؤول الليبي أن مـن المرجح توقيـع المزيد من هـذه الاتفاقات. 
وأضاف «ترغب ليبيا في الاستثمار في القطاع الزراعي في الخارج وبصورة 
أساسـية في الدول العربية وشـرق أوروبا». وتابع «بدأنا اسـتثمارات في 
دول أفريقيـة بينها زراعة أرض مسـاحتها 100 ألف هكتـار في مالي...هناك 

اتفاقات أخرى مع السودان». 

اتفاق لربط شبكتي 
كهرباء الامارات وعمان 

■ دبـي ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الامـارات إن دولة الامارات العربية 
المتحدة وسـلطنة عمـان وقعتا اتفاقا بشـأن شـبكة كهرباء تربط شـبكتي 
الكهربـاء فـي البلدين. وقالـت الوكالة ان الاتفاق يسـمح للبلديـن بتعزيز 
موارد الطاقة لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ربط شـبكتي 
الكهربـاء فـي البلديـن مضيفـة ان المشـروع سـيؤمن كهربـاء كافيـة لسـد 

احتياجات التوسع الصناعي والحضري.
وقـال مسـؤولون من الامـارات ان ذروة الطلب السـنوي سـترتفع على 
الأرجـح إلى 40 ألف ميغاوات بحلول عام 2020 فيما يعكس النمو السـنوي 

الاجمالي الذي يبلغ نحو تسعة بالمئة.
وأكملت دول خليجية المرحلة الاولى من شـبكة طاقة اقليمية يأملون في 
ان تسـاعد في تلبية الطلب الاقليمي المتزايد بسـرعة وتستوعب الطلب في 

اوقات الذروة لتجنب أي انقطاع.

ابو ظبي ستمنح قريبا عطاءات 
حقل شاه البحري للغاز رغم 

انسحاب كونوكو فيليبس
■ الكويت ـ رويترز: قال مصدر بقطاع الطاقة في الإمارات يوم الأربعاء 
إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعتزم ترسية عطاءات بمشروع 
حقل شـاه للغاز خلال الايام المقبلة على الرغم من انسـحاب شركة كونوكو 
فيليبـس. وأبلـغ المسـؤول رويتـرز أن تكلفـة المشـروع لن تتجاوز عشـرة 
مليـارات دولار. وقـال «الأسـعار جيـدة والمشـروع يمضي قدما. سـيجري 
توقيـع الاتفاقـات معهـم (كونوكـو فيليبـس) أو بدونهم». وأضـاف أن من 

الممكن توقيع الاتفاقات خلال اليومين المقبلين.
كمـا قالت مصادر في شـركات تقدمـت بعطاءات للعمل في المشـروع إنها 

تتوقع أن تجري ترسية العطاءات قريبا بالرغم من انسحاب كونوكو.

توقع زيادة واردات السودان 
من الحبوب بسبب قلة الأمطار

■ الجزائر ـ رويترز: قال مسؤول زراعي سوداني يوم الأربعاء إن انتاج 
السـودان من الحبوب سيقل هذا العام بسـبب قلة الأمطار مما يرغم البلاد 

على استيراد ما بين 20 و30 بالمئة من احتياجاتها من الحبوب.
وقـال طاهر صادق علي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بالسـودان 
خلال اجتماع لوزراء الزراعة العرب في الجزائر «لم تكن الأمطار كافية هذا 
العـام ولذا نتوقـع أن يقل انتاج الحبـوب هذا العام عن مسـتواه في العام 

الماضي». 

تونس: نمو الاستثمار المباشر 7 بالمئة 
■ تونـس ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات رسـمية أن الاسـتثمار الاجنبـي 
المباشـر في تونس ارتفع في الربع الاول من هذا العام بنسـبة سـبعة بالمئة 

بفضل قطاعي السياحة والعقارات سريعي النمو.
وبلغ حجـم الاسـتثمار الاجنبي المباشـر 457 مليون دينـار(322 مليون 
دولار) منـذ بداية العام الحالـي وحتى نهاية اذار/ مارس مقابل 429 مليون 

دينار في نفس الفترة من عام 2009.
وقفـزت التدفقات على قطاعي السـياحة والعقارات إلى 55 مليون دينار 

من 19 مليون دينار خلال العام الماضي.
وتحتاج تونس إلى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للمساعدة في 
توفير فرص عمل للاعداد المتزايدة من الخريجين البالغ عددهم نحو 80 الفا 
سنويا. وتستهدف الحكومة تطوير القطاع العقاري باستثمارات من منطقة 

الخليج تتراوح بين 50 و60 مليار دولار على مدى 15 عاما.
واجتـذب قطـاع الصناعات التحويليـة 100 مليون دينار من الاسـتثمار 
المباشـر بارتفاع بنحو ثمانية بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وتأمل تونس أن 
يمثل الاسـتثمار الاجنبـي 26.1 في المئة من الناتج المحلـي الاجمالي بحلول 

عام 2016 ارتفاعا من 22.7 في المئة حاليا.
الدولار يساوي 1.417 دينار تونسي.

صحيفة: نظام جديد للرقابة على التداول 
بالبورصة المصرية سيفعل خلال شهرين 

■  القاهرة ـ رويترز: نقلت صحيفة «العالم» يوم في عددها الصادر يوم 
الأربعاء عن ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية قوله إنه سيجري قريبا 

تفعيل نظام جديد للرقابة على التداول.
وقال شـوقي للصحيفـة أن النظام الجديد «سـيكون جاهزا للعمل خلال 
فتـرة تتراوح بين شـهرين وثلاثة أشـهر». وأضاف «الميـزة الكبرى في هذا 
النظـام أنه يسـتطيع تحديـد المجموعـات المرتبطة من خـلال التعاملات ثم 
الدخول على تعاملاتهم التاريخية السـابقة لمعرفة وقياس التلاعبات التي 
تتـم بدقة».  وفـي كانون الأول/ديسـمبر الماضي ذكرت صحيفـة (المال) أن 
البورصـة المصرية اشـترت نظامـا جديدا للرقابـة على التداول من شـركة 

ملينيام السريلانكية.
وأضافت الصحيفة آنذاك أن فوز ملينيام بالصفقة جاء مدعوما بالعلاقة 
الاسـتراتيجية بين السـوقين المصريـة والإنكليزية «خاصة بعد اسـتحواذ 
بورصـة لندن علـى ملينيـام واعتزامها تعديل نظـام الرقابة علـى التداول 
المسـتخدم بالسـوق الإنكليزية للاعتماد على النظام نفسـه الذي سـتقوم 

بشرائه البورصة المصرية مما يدعم الربط بين السوقين». 

مجلس الإدارة الجديد لنخيل الاماراتية يتطلع 
لتعديل الأنشطة التشغيلية لتحقيق انتعاش سريع 
■ دبـي ـ رويترز: قال الشـيخ أحمد بن سـعيد آل مكتـوم رئيس اللجنة 
الماليـة العليا في دبي يوم الاربعاء إن مجلس الإدارة الجديد لشـركة نخيل 
يهـدف لتحقيـق سـيطرة أفضـل علـى الاوضـاع الماليـة بالشـركة وتعديل 

الأنشطة التشغيلية بطريقة تؤدي إلى انتعاش سريع.
وفـي تصريحات نشـرتها صحيفة (البيان) قال الشـيخ أحمـد إن كثيرا 
من الشـركات التي تملكهـا مجموعة دبي العالمية لا تواجه مشـاكل وحققت 

معدلات نمو مقبولة.

دبي - من مارتن دوكوبيل:

يـوم  ونشـر  رويتـرز  أجرتـه  مسـح  أظهـر 
الأربعاء أن أغلب دول الخليج العربية ستحقق 
فوائض مريحة في الميزانية هذا العام وتواصل 
تعزيـز الانفـاق فـي الوقت الـذي يواصـل فيه 
ارتفاع أسعار النفط دعم الانتعاش في المنطقة.

وأشـار متوسـط توقعـات خبراء في المسـح 
الـذي أجري فـي الفترة من 20 إلى 27 نيسـان/

ابريل إلى أن مـن المتوقع أن تحقق الكويت أكبر 
فائـض مالي فـي المنطقة يبلـغ 19.4 في المئة من 
النـاتج المحلي الاجمالي رغم أنه يمثل انخفاضا 
من 23.4 في المئة في المسـح السابق الذي أجري 

في كانون الثاني/يناير.
وأجبـرت أزمة الائتمـان العالمي السـعودية 
والامارات - صاحبتـي أكبر اقتصادين عربيين 
- على السـحب من الاحتياطيـات التي جمعت 
خلال سـنوات الطفـرة في أسـعار النفط حيث 

أطلقت الدولتان حزم انفاق هائلة لدعم النمو.
وفـي ظـل ارتفاع أسـعار النفط إلـى أكثر من 
مثلي مستوياتها المنخفضة في أواخر عام 2008 
قـرب حوالي 32 دولارا للبرميـل فمن المتوقع أن 
تسـجل أغلب دول الخليج فوائض في الميزانية 

وفي ميزان المعاملات الجارية هذا العام.
الخبـراء  كبيـرة  الدسـوقي  ريهـام  وقالـت 
الاقتصاديين لدى بلتون فاينانشال في القاهرة 
«فيما يتعلق بالسـيولة والعائـدات المتوفرة .. 
من المتوقع أن يتحسـن أداؤهـم المالي هذا العام 
مقارنة مع العام الماضـي .. ولذلك فهم يمتلكون 
الوسـائل التـي تمكنهـم مـن الانفـاق لتعزيـز 

النمو».
وبعد الكويت ستسـجل قطـر أكبر فائض في 

المنطقة وتبلغ نسـبته عشرة في المئة من الناتج 
المحلي الاجمالي تليها الامارات بفائض نسـبته 

تسعة في المئة رغم مخاوف ديون دبي.
وشارك في المسح 17 محللا.

ومـن المتوقـع أن تسـجل السـعودية فائضا 
نسـبته 4.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي 
مـع ارتفاع أسـعار النفط منذ توقعـت الحكومة 
في ميزانيتها عجـزا يبلغ 70 مليار ريال (18.67 

مليار دولار) هذا العام.
والبحرين - وهي ليسـت عضـوا في منظمة 
أوبك وتواجه تراجعا في احتياطياتها النفطية 
- هـي الدولـة الخليجية الوحيـدة التي يتوقع 

ان تسجل عجزا هذا العام.
وتوقعـت بعض الـدول الخليجية مـن بينها 
السـعودية والكويت وعمان عجـزا في ميزانية 
هذا العام لأنها افترضت أسعارا متحفظة للنفط 
قـرب 50 دولارا للبرميل وهي أعلى بقليل من 45 
دولارا في المتوسط افترضت في ميزانيات دول 

الخليج العام الماضي.
وأظهر مسح لرويترز هذا الأسبوع أن أسعار 
الخام سـتظل قرب 81 دولارا للبرميل هذا العام 
بسبب تنامي الطلب من اقتصادات صاعدة مثل 

الصين.
ومـن المتوقـع ان يظل الانفاق مرتفعا بشـكل 
خاص في السـعودية التي شـرعت في برنامج 
انفاق بقيمة 400 مليار دولار يستمر حتى 2013 
وأيضـا في قطـر التي تخطـط لانفـاق مليارات 
الدولارات على توسـيع منشآت الغاز الطبيعي 
البنيـة  فـي  مشـروعات  عـدة  وعلـى  المسـال 

التحتية.
وتعتـزم قطـر زيادة الانفـاق بنسـبة 25 في 
المئة في السـنة المالية التي بدأت في نيسان في 

حين زادت عمان الانفاق 12 في المئة بنسـبة هذا 
العام لتمويل مشروعات في البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يزداد الانفاق الحكومي حتى 
فـي الكويت التـي جـاء انفاقها الرأسـمالي في 
مرتبة متأخرة في الماضي وذلك بعدما اقرت في 
شـباط/فبراير خطة تنمية مدتها أربع سـنوات 

بتكلفة 30 مليار دينار (103.9 مليار دولار).
وقال دانييل كاي كبير الخبراء الاقتصاديين 
لدى بنـك الكويت الوطني «فـي حالة الكويت.. 
بعد خفـض الانفاق فـي ميزانية العـام الماضي 
سـيزيدون الانفاق هذا العام وهـو الحال أيضا 
فـي الامـارات .. يتوقـع أن يكون الوضـع المالي 
الكويتي أكثر ميلا للتوسع هذا العام». وأضاف 
«هناك شـعور الآن بأن بعض تلك المشـروعات 

الكبرى بدأ التحرك بالفعل.»
ولا تـزال ميزانية السـنة المالية 2011-2010 

بانتظار موافقة البرلمان.
مـن جهـة ثانيـة اظهـر المسـح أن اقتصادات 
نمـوا  ستشـهد  العربيـة  الخليـج  دول  معظـم 
منخفضـا في خانة الآحاد هـذا العام دون تغير 
يذكـر عـن توقعـات سـابقة وان إعـادة هيكلـة 

الديون ستؤثر على نمو الائتمان.
الاقتصاديـين  توقعـات  متوسـط  وأظهـر 
المسـتطلع رأيهـم أن قطـر أكبر مصـدر للغاز في 
العالم سـتكون الاسـتثناء الوحيد إذ يتوقع أن 
يقفز الناتج المحلي الاجمالي لها بنسبة 16.1 في 
المئة بفضل التوسـع في منشآت الغاز والانفاق 
علـى البنية التحتية. ولا يمثـل ذلك تغيرا يذكر 
عن الاسـتطلاع السـابق الـذي أجرتـه رويترز 
فـي كانـون الثاني/يناير لكنه أقـل من توقعات 

صندوق النقد الدولي بنمو يبلغ 18.5 في المئة.
وخفض التباطؤ الاقتصـادي الانتاج وجمد 

الائتمـان العام الماضي في أكبـر منطقة مصدرة 
للنفـط فـي العالم، لكن مـن المنتظـر أن تحصل 
اقتصـادات دول الخليـج العربيـة السـت على 
دعم من الانتعاش الاقتصادي الحالي لشركائها 
الحكومـي  والانفـاق  الرئيسـيين  التجاريـين 

السخي.
وقـال فـرح أحمـد هيرسـي كبيـر الخبـراء 
بالدوحـة  الريـان  مصـرف  فـي  الاقتصاديـين 
«الاقتصـاد العالمي يعود حاليا إلى مسـار النمو 
... تبيـع منطقـة الخليـج سـلعا اسـتراتيجية 

تغذي قاطرة الاقتصاد العالمي».
ومن المتوقع أن تشـهد السعودية أكبر مصدر 
للنفـط فـي العالـم وأكبـر اقتصـاد فـي المنطقة 
العربيـة نموا قدره 3.9 في المئـة هذا العام وهو 
أعلى كثيرا من نمو بنسبة 0.2 في المئة في 2009 
في غياب مؤشـرات علـى أن المملكة سـتخفض 
برامـج التحفيز الاقتصـادي التي تبلـغ قيمتها 
نحو 400 مليار دولار خلال خمس سنوات حتى 

.2013
وقـال جارمـو كوتيلـين كبيـر الاقتصاديـين 
لدى ان.سي.بي كابيتال في البحرين «تفترض 
توقعاتنا استئناف الاقراض المصرفي الطبيعي 
إلـى حـد مـا فـي السـعودية بحلـول منتصـف 

العام».
الاقتصـادي  نمـو  إلـى  التوقعـات  وتشـير 
الكويتـي 3.3 في المئة فـي 2010 بعد تباطؤ حاد 
العام الماضي، لكن هذه التوقعات أقل تفاؤلا من 
توقعـات بنك الكويـت المركزي بنمـو بين أربعة 
وخمسـة في المئة. كما يتوقع أن تشـهد سـلطنة 
عمان والبحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي 

بنسبة 3.7 و3.0 في المئة على التوالي.
وظلت توقعات النمو لدولة الامارات العربية 

المتحـدة - ثاني أكبر اقتصاد عربي - مسـتقرة 
بعد تراجعها فـي مطلع العام تحت وطأة إعادة 

هيكلة ديون شركات كبرى في دبي.
ومـن المتوقـع أن يشـهد الاقتصـاد الاماراتي 
نموا بنسـبة 2.5 في المئة هذا العام مسجلا أبطأ 
وتيـرة للنمو فـي الخليج، وهو ما يتماشـى مع 
توقعات الحكومـة لكنه يتجاوز توقعات أعلنها 
الأسـبوع الماضي صنـدوق النقـد الدولي بنمو 

قدره 1.3 في المئة.
وقـال راينهـارد كلـوزه الخبيـر الاقتصادي 
لدى يو.بي.اس في لندن «يجب أن نفرق بشكل 
واضـح بـين دبـي ومشـكلاتها .. كونها ليسـت 
منتجـا للنفـط ولا تمتلـك أي مدخـرات ماليـة 
وكونهـا متعرضـة لقـروض وفقاعـة عقارية .. 
وبين باقي أنحاء المنطقة التي لا تعرض لها على 
الاطـلاق أو متعرضـة بصـورة أقل كثيـرا لهذه 
المشكلات الأربع». وأضاف «باعتبارها تمثل 30 
في المئة من الناتج المحلي الاجمالي (الاماراتي) 
سـتؤثر دبـي على (نمـو) الامـارات وسـيكون 

هناك بعض التداعيات على أبوظبي».
وبفضل القطاع النفطي في أبوظبي سيواصل 
الاقتصاد الاماراتي التحسـن بعـد انكماش في 
النـاتج المحلي الإجمالي قدر بنحـو 1.4 في المئة 

في 2009.
وتتعرض البنوك الاماراتية بشـدة لمجموعة 
دبي العالمية شبه الحكومية التي لا تزال تجري 
محادثات مع الدائنين حول عرض لاعادة هيكلة 

ديون تقدر تكلفته بمبلغ 9.5 مليار دولار.
ورجح 11 من 16 محللا أجابوا على السـؤال 
المرتبطـة  المؤسسـات  مـن  مزيـد  يحتـاج  أن 
بحكومة دبي المساعدة هذا العام فيما قال ثلاثة 

انه احتمال قوي للغاية.

مسح يتوقع نمو انفاق وفوائض ميزانيات دول الخليج بفضل ارتفاع اسعار النفط

إيران وفنزويلا تؤسسان شركة 
مشتركة لبناء مصفاة نفط بسورية

■ طهران ـ رويترز: أفادت وكالة 
أنباء الطلبــة الإيرانية يوم الاربعاء 
إن إيران وفنزويلا أسســتا شــركة 
مشــتركة لبنــاء مصفــاة نفــط في 

سورية.
ويرتبــط عضــوا منظمــة أوبــك 
وثيقــة  دبلوماســية  بعلاقــات 
فــي صناعات  بالفعــل  واســتثمرا 
النفط فــي البلديــن. وفــي ايلول/
ســبتمبر أعلنت إيران خططا لإقامة 
ســيكون  مشــتركة  نفــط  شــركة 
أول مشــروع لها هو بنــاء مصفاة 

سورية.
وقالت إسنا إن الشركة المشتركة 
النفــط  شــركتا  تمتلكهــا  التــي 
الوطنيتــين فــي البلديــن مناصفــة 
جرى تأسيســها في اســبانيا. ولم 

تذكر الوكالة الســبب وراء تأسيس 
الشركة هناك.

ونقل عن غلام رضا منوشــهري 
العضو المنتدب لشــركة بتروبارس 
الوطنيــة  النفــط  لشــركة  التابعــة 
الإيرانية قوله «تتفاوض الشركة مع 
مســؤولين بشأن تأســيس مصفاة 
في ســورية». وأضاف منوشهري 
«إذا جــرى قبــول طلبنا فســتكون 
إيــران وفنزويــلا مســؤولتين عــن 

تنفيذ المشروع». 
وينظر إلى رئيس فنزويلا هوغو 
محمود  الإيراني  والرئيس  تشافيز 
أحمدي نجاد في الغرب على أنهما 
المتحدة  الولايــات  لحلفاء  معاديان 
كما تنظــر واشــنطن إليهما بشــك 

كبير.

رئيس بنك غولدمان ساكس الامريكي
المتهم بتجاوزات يقر بأن التغيير قادم 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: واجه لويـد بلانكفاين الرئيـس التنفيذي لبنـك غولدمان 
سـاكس أقوى بنك استثمار في العالم استجوابا قاسيا من المشرعين الامريكيين بشأن 

أخلاقيات البنك وسلوكه تجاه عملائه.
وأقر بلانكفاين في السـاعات الأخيرة من الجلسـة التي اسـتمرت حوالي 11 ساعة 
يـوم الثلاثـاء بـأن الانتقـادات الموجهـة للبنك سـتؤدي إلـى دراسـة متأنيـة للأفكار 
والمعتقدات الشخصية. وقال «سيتم تشديد القواعد فيما يتعلق بكل شيء كان موضع 

انتقاد» في إشارة إلى أن الضغوط على وول ستريت ربما بدأت تغير السلوك.
وسـئل بلانكفاين مرارا بشـأن مـا إذا كان من الصحيـح من الناحيـة الأخلاقية أن 
يبيـع البنـك الأوراق المالية الخاصـة بالعملاء في نفس الوقت الـذي يراهن فيه البنك 
ضدهـم. وقـال السـناتور كارل ليفين رئيـس اللجنة الفرعيـة الدائمـة للتحقيقات في 
مجلس الشـيوخ «كيف تتوقع أن تسـتحق ثقة عملائك.. وألا يوجـد تضارب كامن في 

المصالح؟».
وكان بلانكفايـن الأخيـر ضمـن مجموعـة مـن المسـؤولين التنفيذيـين الحاليـين 
والسـابقين في مجموعة جولدمان سـاكس الذين حاولوا درء اتهامات بأنهم ساعدوا 

في تضخيم فقاعة الاسكان ثم ربحوا بعد ذلك مليارات الدولارات من انهيار السوق.
وقوطع بلانكفاين مرارا خلال الجلسـة وطلب منه الرد على السؤال وعدم الابتعاد 
عن الموضوع. وشرد بصره كثيرا كما لو أن الأسئلة قد أربكته وأجاب بشكل متردد في 

بعض الأحيان.
وقال إن غولدمان ساكس كصانع للسوق لا يتحمل مسؤولية إبلاغ العملاء بكيفية 
التـداول أو الاسـتثمار. وأضـاف أن العمـلاء «لا يأتـون إلينا لنعـرض عليهم وجهات 

نظرنا.. (بل) ربما لا يهتمون بماهية وجهات نظرنا. لا ينبغي أن يهتموا بذلك». 
وجـاءت الجلسـة بعـد أقل من أسـبوعين من رفع لجنـة الأوراق الماليـة والبورصة 
الأمريكيـة دعـوى احتيال مدنية ضـد غولدمان متهمين إياه بإخفـاء معلومات حيوية 

عن المستثمرين.
ورغم الجلسة ارتفعت اسهم غولدمان ساكس في نهاية التعاملات أمس بنسبة 0.7 
في المئة إلى 153.04 دولار مقارنة مع انخفاض بنحو اثنين في المئة للسـوق بوجه عام 
بفعل خفض التصنيف الائتماني لليونان والبرتغال. وأدلى بلانكفاين بشـهادته بعد 

ساعات التداول العادية.

ان  يتوقـع  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
تظهر الارقام الرسمية لاجمالي الناتج 
المحلـي الاميركـي المرتقـب صدورهـا 
الانتعـاش  اسـتمرار  الجمعـة  غـدا 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الاقتصـادي 
خـلال الشـتاء للفصـل الثالـث علـى 

التوالي.
وستنشـر وزارة التجـارة الجمعة 
فـي السـاعة 14.30 بتوقيت غرينتش 
النـاتج  لاجمالـي  الاول  تقديرهـا 
الاول.  للفصـل  الامريكـي  الداخلـي 
ويتوقـع المحللون ان يسـجل اجمالي 
النـاتج الداخلـي تقدمـا عـن الفصـل 
3.3٪بالوتيـرة  بنسـبة  السـابق 
بنسـبة  ارتفـاع  بعـد  السـنوية، 

5.6٪في الخريف.
وبالرغـم ممـا يظهـر فانـه يتوقـع 
ان تشـير ارقـام الـوزارة الـى ارتفاع 

النمو. وينتظـر ان يظهر تقرير وزارة 
التجـارة تحسـن عـدد مـن العناصر 
الاساسـية في اجمالي الناتج المحلي، 
بـدءا باسـتهلاك الاسـر الـذي يعتبر 
المحرك التقليدي للاقتصاد الامريكي. 

وعلى اسـاس الارقام التي نشـرت 
سـابقا يبـدو ان الاخيـر اسـتعاد في 

الفصل الاول قوته المحركة.
النفقـات  ان  محللـون  ويـرى 
بنسـبة  تـزداد  قـد  الاسـتهلاكية 
3.5٪فـي الفصل الاول، بعـد ارتفاع 
بنسـبة 1.6٪خـلال الاشـهر الثلاثة 

الاولى من السنة الماضية.
ويتوقـع ان يكـون تاثيـر تغيـرات 
المخزونـات على النمو اقـل قوة بكثير 
من الفصل السـابق مـع فارق كبير، اذ 
ان الشركات لم تعد في مرحلة تخفيف 
المخزونات بل هي بصدد اعادة تجديد 

مخزونها لمواجهة زيادة الطلب.
لكـن يتوقـع فـي المقابـل ان يكبـح 
الاسـتثمار النمـو. فبعـد فصلـين مـن 
الارتفاع ينتظر ان تتراجع استثمارات 

الاسر في مجال السكن.
ويـرى عـدد مـن المحللـين ان هـذا 
التراجع سـيكون اكبر من استثمارات 
الشـركات التي يتوقع ان تزداد بقوة 
بعـد النمـو الـذي سـجل فـي الفصل 

السابق.
اما مساهمة التجارة الخارجية في 
تدعيم النمو فقد تكون سـلبية بشكل 
طفيف، بسـبب ارتفاع الواردات اكثر 

بقليل من ارتفاع الصادرات.
والفكرة العامة التي تعطيها معظم 
المؤشـرات في نظـر خبـراء الاقتصاد 
غلوبـال  اس  اتـش  اي  مكتـب  فـي 
انسايت، هي ان «الاقتصاد ازداد قوة 

في الفصل الاول» وان «الفصل الثاني 
سيسجل نموا اقوى من الاول».

وكان رئيس الاحتياطـي الفدرالي 
(البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي 
منتصـف  فـي  مـا  حـد  الـى  اسـتبعد 
نيسـان/ابريل اي خطـر انهيار جديد 
للاقتصـاد الاميركي وتوقـع ان يكون 
«ارتفاع الطلـب النهائي كافيا لضمان 
انتعاش اقتصادي معتدل في الفصول 
التاليـة». لكن برنانكي يتوقع مع ذلك 
ان يكـون النهوض الاقتصـادي الذي 
بـدأ في صيف 2009 بطيئـا وتدريجيا 

في 2010.
الا ان وزير الخزانة تيموتي غايتنر 
الذي يشـاطره هذا التوقـع اعتبر مع 
ذلـك ان الاقتصاد الاول فـي العالم قد 
ينمو بـدون دعم السـلطات في العام 

.2011

توقعات بان تعكس ارقام اجمالي الناتج 
الداخلي الاميركي استمرار انتعاش الاقتصاد

الماليـة  وزيـرة  قالـت  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
اللبنانيـة ريـا الحسـن يوم الثلاثـاء انه مـن المرجح 
أن يقـوم لبنـان بإعادة تمويـل كل ديونه السـيادية 
البالغة 6.4 مليار دولار والتي يحين أجل اسـتحقاقها 
بحلول عـام 2011، لكن الاقتصاد اللبناني من المتوقع 

ان ينمو بمعدل مرتفع.
وقالت ريا لرويترز «لدينا ديون متبقية قدرها 2.7 
مليـار دولار في عـام 2010 و3.7 مليـار دولار في عام 
2011». وأضافـت قولها «نعم قد قـد نتطلع الى إعادة 

تمويل المبلغ كله.»
وكانت مؤسسـة موديز انفستورز سرفيس رفعت 
فـي  للبنـان  السـيادية  الديـون  لتصنيـف  تقييمهـا 
وقت سـابق من هذا الشـهر الى (بي-1) مستشـهدة 

بالتحسن المستمر في السيولة الخارجية للبلاد. 
وقـد بـاع لبنـان مـا قيمتـه 1.2 مليـار دولار مـن 
السندات الدولية الشهر الماضي التي اجتذبت طلبات 
اكتتـاب تزيد ثلاث مـرات عن حجم الاصـدار وهو ما 

يوضح قوة الطلب على اصادرات لبنان من الديون.
وكان لبنـان تجنب الى حد كبيـر آثار الأزمة المالية 
العالميـة. ونمـا اقتصـاده بنسـبة 9 فـي المئـة العـام 
الماضـي، ومن المتوقـع ان ينمو بنسـبة لا تقل عن 4.5 
في المئة هذا العام وما يصل الى 9 في المئة إذا تم تنفيذ 

اصلاحات هيكلية وخطط خصخصة طال انتظارها. 
وقالـت الوزيـرة بعـد حضـور اجتماعـات الربيع 
لصندوق النقد الدولي في واشـنطن «لقد ضمنا بيان 
الميزانية لسنة 2010 توقع معدل نمو قدره 4.5 في المئة 
لكننـا نعتقد ان هذا تقدير متحفـظ للغاية». وأضافت 
قولها «النمو عندنا قد يصل 8 إلى 9 في المئة بالمعدلات 

الحقيقية في العامين القادمين».
ومع ان اقتصاد لبنان من اشـد اقتصاديات العالم 
مديونية فان الحكومة اللبنانيـة تعتزم زيادة العجز 
الماليـة العامـة هذا العـام من اجـل حفز اسـتثمارات 

القطاع الخاص وتعزيز النمو.
وقالت ريـا الحسـن «بزيـادة الانفاق الرأسـمالي 
فانـه سـيكون بمقدورنـا اطـلاق الامكانيـات الكاملة 
للاقتصاد اللبناني». وعلى الرغم من ان لبنان يعاني 
مـن عبء دين كبير إذ تبلغ نسـبة الديـن إلى اجمالي 
الناتج المحلـي 147 في المئة فقد لاحظـت الوزيرة انها 

انخفضت بنسبة 32 في المئة في العامين الماضيين. 
وقالت ان الحكومة تركز جهودها على مشـروعات 
البنيـة التحتيـة التـي سـتحفز النمـو الاقتصـادي. 
واشـارت الـى ان توليـد الكهربـاء والبنيـة التحتية 
لاتصـالات الحزمـة العريضة وشـبكات الميـاه وبناء 
السـدود من المشروعات التي تتطلب شراكات القطاع 

الخاص.
واضافـت «سنسـعى الى شـراكة القطـاع الخاص 
بـأي شـكل، سـواء الخصخصـة أو الشـراكات بـين 
القطاعـين العام والخاص في المسـتقبل القريب. وفي 
الوقت الحالي فاننا نعمل على اصدار مشـروع قانون 
الشـراكات بين القطاعين المعروض في البرلمان ونأمل 

التصديق عليه في أقرب وقت ممكن».
وقالـت ريـا ان النظـام المصرفـي قـوي مـع وجود 
مجـال لعمليـات اندمـاج فـي بيئـة مـن التنظيمـات 
المالية الحصيفة التي حمـت القطاع من الأزمة المالية. 
واضافت قولها «يوجد مجال لاندماجات البنوك لانه 
يوجد وفرة في البنوك لكن هذا أمر يجب مراقبته عن 

كثب من جانب سلطات البنك المركزي».
وفـي الاسـبوع الماضـي قـال مسـؤول فـي البنـك 
المركـزي ان الاندماجـات بـين البنـوك الاحـد عشـر 

الكبرى في البلاد سيكون صعبا تنظيمه وإدارته. 
الحصيـف  المالـي  «مناخنـا  الحسـن  ريـا  وقالـت 
مـن  الكبيـر  والعـدد  النشـط  المصرفـي  ونظامنـا 
اللبنانيـين في المهجـر الذين دأبوا علـى الحفاظ على 
تدفـق متواصل من التحويـلات ورؤوس الأموال الى 
الوطن سـاعدت على تفادي انعكاسات الازمة المالية. 

اننا في وضع جيد للغاية».

وزيرة مالية لبنان لا تستبعد اعادة تمويل ديونه السيادية

■ دمشق - يو بي اي: اكد رئيس الوزراء السوري 
محمـد ناجـي عطـري حـرص حكومتـه علـى توفير 
مقومـات بيئـة اسـتثمارية مثاليـة مـن خـلال عملية 
إصلاح شـاملة طالت القطاعـات الاقتصادية والمالية 
والتشـريعية والمصرفيـة واتخاذ إجـراءات وحوافز 
وتسـهيلات واعفاءات متعلقة بالاستثمار السياحي 

والمشاريع والنشاطات السياحية.
سـوق  ملتقـى  افتتـاح  خـلال  عطـري  وعـرض 
الاستثمار السياحي مساء الثلاثاء على «المستثمرين 
الإجراءات التي اتخذتها حكومته لجذب الاستثمارات 
السـياحية ولا سـيما إعفـاء المنشـآت الفندقيـة مـن 
الرسـوم الجمركية علـى مسـتورداتها وإعفاءها من 
ضرائـب الدخـل مدة 7 سـنوات وزيادة مـدة الإعفاء 
لتكون عشر سنوات في المنطقة الشرقية مع تخفيض 
على ضرائب الدخل بعد ذلك بنسبة 20٪في المناطق 
التنموية السـياحية الأمر الذي أسـهم في دفع عملية 
التنمية وتطوير بيئة الأعمال واسـتقطاب المشـاريع 

الاستثمارية التنموية والسياحية». 
الأعمـال  ورجـال  «للمسـتثمرين  دعوتـه  وجـدد 
لتوطـين اسـتثماراتهم في سـورية التـي يتوافر فيها 
عامل الأمن والاسـتقرار والقـوة الاقتصادية والموقع 
الجغرافـي واليـد العاملـة المدربـة الخبيـرة والعمق 

التراثي والحضاري».
من جانبـه قال وزير السـياحة السـوري الدكتور 
سـعد الله اغا القلعـة إن وزارته قامـت بالتعاون مع 

الجهـات العامـة بتحديـد 72 موقعـا مختـارا حققـت 
أي  عليهـا  يكـون  ألا  واشـترطت  المطلوبـة  المعاييـر 
إشـغالات تعوق استلامها مباشرة من المستثمر الذي 
يرسو عليه العرض وبكلفة اجمالية استثمارية بلغت 

900 مليون دولار.
ولفت إلى عرض 4 مناطق تطوير متكاملة ومنطقة 
تطوير سياحي كبرى إضافة إلى 20 مشروعا محدود 
للمواطنـين  المفتوحـة  والمناطـق  للشـواطئ  الكلفـة 

مجانا. 
وأوضح آغا القلعة أن «الملتقى سـيعرض منتجات 
سـياحية جديـدة وخاصـة خـارج المدن كالسـياحة 
الجبليـة والتي سـيتم طـرح 5 مشـاريع والبيئية 12 
مشروعا والعلاجية 4 مشـاريع وسياحة الاستجمام 
والعطلات 16 مشروعا والسياحة الثقافية 8 مشاريع 
وسـياحة المؤتمـرات 6 مشـاريع وسـياحة المـدن 22 
مشروعا إضافة إلى 33 مشروعا في فنادق الإقامة و5 

مشاريع كفنادق تدريب».
واسـتعرض وزير السـياحة اللبناني فادي عبود 
خلال الجلسـة الأولـى للملتقى مؤشـرات السـياحة 
في لبنان مشـيراً إلى أن «الإيرادات السـياحية بلغت 
7 مليـارات دولار خـلال العـام الماضـي ووصـل عدد 
السـياح إلـى مليون و850 ألف سـائح بنسـبة زيادة 
9٪» مضيفـاً أن الاسـتثمار السـياحي «زاد بنسـبة 
 5 الاسـتثمارات  حجـم  وبلـغ   2008 عـام  60٪عـن 

مليارات دولار». 

وبـين عبـود أن «لبنـان يسـعى لإنشـاء صناعـة 
المناطـق  كل  لتشـمل  ومتكاملـة  مسـتدامة  سـياحية 
صناعـة  أن  إلـى  مشـيراً  اسـتثناء  دون  اللبنانيـة 
السـياحة تتركـز فـي بيـروت حيـث وصلـت نسـبة 
إشـغال الفنادق إلـى أكثر من 71٪بينمـا كانت هذه 

النسبة منخفضة في المناطق اللبنانية الأخرى».
وأشـار نائـب رئيس الوزراء السـوري للشـؤون 
الاقتصاديـة عبد الله الدردري إلـى أن «تنوع مصادر 
الاقتصـاد السـوري سـاعد في اسـتقرار نمـو الناتج 
المحلـي الإجمالي خلال السـنوات الخمـس الأخيرة» 
موضحـاً أن السـياحة «لعبت دوراً مهمـاً في مواجهة 
تحديـات الفتـرة الماضيـة وسـاهمت فـي امتصـاص 
جـزء مـن البطالـة الناتجـة عـن الجفاف لتتسـاوى 
نسبة مساهمتها في ميزان المدفوعات مع نسبة قطاع 

النفط». 
ولفـت إلـى أن «الحكومة تركـز حاليـاً على تمويل 
المشـاريع السـياحية وفق نظـام (بي او تـي) إضافة 
إلـى تطويـر التشـريعات المصرفية حيث أقـر مؤخراً 
تأسـيس مؤسسـة ضمان مخاطر القروض ومشروع 
نظـام  تطويـر  بهـدف  الاسـتثمار  مصـارف  قانـون 

الإقراض». 
وتابع الملتقى أعماله امس الأربعاء بإقامة معرض 
للمشاريع السياحية إضافة إلى عقد جلسات حوارية 
حول المنتجات السـياحية الحالية ودورها في تحفيز 

الطلب السياحي.

محمد ناجي العطري: الحكومة السورية حريصة 
على توفير المقومات اللازمة لبيئة استثمارية مثالية 

دبي تفتتح أول فندق 
في العالم من تصميم أرماني 

■ دبي - رويترز: افتتح مصمم الأزياء الإيطالي العالمي جيورجيو أرماني يوم 
الثلاثاء في دبي أول فندق في العالم يحمل اسمه في برج خليفة في تعزيز لجهود 

الإمارة الخليجية للتعافي من أزمة ديونها.
وجلب أرماني بساطة تصميماته التي اشتهر بها إلى مدينة تشتهر بالإفراط في 

البذخ فصمم فندق أرماني دبي بألوان الأبيض والسكري والبيج.
وشـارك أرماني الـذي يبلغ حجم مبيعاته نحو 2.4 مليار دولار سـنويا شـركة 
إعمار العقارية أكبر شـركة عقارات عربية مُدرجة في عام 2005 في إنشاء سلسلة 

فنادق ومنتجعات ومجمعات سكنية في مدن رئيسية في العالم.
وحفرت دبي لنفسـها مكانـا على خريطة المدن الرئيسـية بجـزر صناعية على 

شكل نخيل وساحة مغلقة للتزلج على الجليد وأرست قاعدة الأكبر هو الأفضل.
ويبلـغ إيجار الغرفة العادية في فندق أرماني دبـي 4000 درهم إماراتي (1089 
دولارا) فـي الليلـة بينمـا يصل إيجار أفخم جنـاح بالفندق إلـى 40 ألف درهم في 

الليلة.
ولا تقـل فاتورة العشـاء في مطعم «أرمانـي بريفيه» بالفندق عـن 3000 درهم 
ويسـتطيع الزبائن متابعة أحدث عروض أزياء أرماني على أكبر شاشـة ال.سي.

دي في العالم.
ويشـغل الفندق الذي يضم 160 غرفة سـتة طوابق في بـرج خليفة الذي يضم 

أيضا 144 شقة سكنية فاخرة تحمل اسم أرماني في ثمانية طوابق.
وامتنع أرماني وشركة إعمار عن الإفصاح عن كلفة الفندق.
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■ لنـدن ـ وكالات الانباء: سـجلت 
الأسـهم الأوروبيـة أدنى مسـتوى لها 
في خمسـة أسـابيع في تعامـلات يوم 
الأربعـاء بعـد أن منيـت فـي الجلسـة 
السـابقة بأكبـر خسـائر لهـا فـي يوم 
منذ خمسـة شهور إذ تسـبب تخفيض 
التصنيـف الائتماني لديـون اليونان 

والبرتغال في صدمة للأسواق.
ونـزل مؤشـر يوروفرسـت لأسـهم 
كبـرى الشـركات الأوروبيـة 0.5 فـي 
المئة إلـى 1064.03 نقطة بعد أن لامس 
1063.02 نقطـة فـي أقـل مسـتوى لـه 
منـذ أواخر اذار/مارس. وكان المؤشـر 
قـد تراجـع بنسـبة 3.1 فـي المئـة يوم 
الثلاثـاء لكنـه لا يـزال مرتفعـا 64 في 
المئة منذ أن سجل أدنى مستوى له في 

اذار من العام الماضي.
أكبـر  بـين  مـن  البنـوك  وكانـت 
الخاسـرين إذ تراجع مؤشر ستوكس 
البنـوك 1.2 فـي  يـوروب600 لأسـهم 
المئـة. وهبطـت أسـهم بنـوك باركليـز 
ولويـدز ورويال بنك أوف سـكوتلاند 

وبي.ان.بي باريبا وسوسيتيه جنرال 
وكريدي أغريكول بـين واحد و3.7 في 

المئة.
وقال كوين دي لويـس الاقتصادي 
الماليـة  لـلأوراق  كيه.بي.سـي  لـدى 
«بدأ المسـتثمرون يتصرفـون بطريقة 
عاطفيـة. في المناخ الحالي من الصعب 
التأثر بنتائج تفوق التوقعات...تتزايد 
احتمالات تعثر الحكومة اليونانية كل 
سـاعة. إذا لـم يتدخل صنـدوق النقد 
الدولي والحكومات الأوروبية بسرعة 

أتوقع تراجع السوق بسرعة أكبر». 
وارتفعت أسـهم رويال داتش شـل 
1.1 في المئـة بعد أن أعلنـت عن زيادة 
قدرهـا 49 فـي المئـة فـي صافـي أرباح 
أسـعار  ارتفـاع  بفضـل  الأول  الربـع 
النفـط وعـودة غيـر متوقعـة إلى نمو 
الانتاج الأمر الذي سـاعد شركة النفط 
العملاقـة علـى تحقيـق نتائـج تفـوق 

توقعات المحللين.
باريـس  بورصـة  ان  يذكـر 
3.82٪وخسـرت  الثلاثـاء  خسـرت 

بورصـات لندن2.61٪وفرانكفـورت 
3.28٪وبروكسـل  2.73٪وميلانـو 
3.34٪. وفي نيويورك خسـر مؤشـر 

داو جونز ٪1.90.
وكانت بورصات آسيا شهدت امس 
يومـا صعبـا اثر المخـاوف مـن انتقال 
الازمـة اليونانية الـى دول اخرى لكن 
اليـورو حد مـن تراجعه امـام الدولار 
عـدة  مـن  مهدئـة  تصريحـات  بعـد 

مسؤولين اوروبيين.
وكانت وكالـة التصنيف الائتماني 
سـتاندرد أند بـورز خفضـت الثلاثاء 
تصنيف اليونان ثلاث درجات بحيث 
انتقل من «بي بي بي+» الى «بي بي+» 
واضعـة اياهـا في فئـة الاسـتثمارات 
التـي تنطوي علـى مضاربـة اي التي 
تمثل خطرا مرتفعا في عدم التسـديد، 
ما اثار موجة ذعر في الاسواق المالية. 
كما خفضت تصنيف البرتغال من «ايه 

+» الى «ايه -».
وقال سيباسـتيان بارب المحلل في 
بنـك كريـدي اغريكـول فـي تقرير ان 

«درجـة تصنيـف اليونـان اصبحـت 
الان اقل من تصنيف الهند».

المركـزي  البنـك  رئيـس  وحـاول 
الاوروبي جان كلود تريشيه ورئيس 
الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي 
سـريعا تهدئة قلق المسـتثمرين. وقال 
تريشيه في شيكاغو «من غير الوارد» 
ان تتخلف اليونان او اي دولة اخرى 

في منطقة اليورو عن سداد قروضها.
الاتحـاد  رئيـس  اكـد  جهتـه  مـن 
رومبـوي  فـان  هيرمـان  الاوروبـي 
يوم الاربعـاء انه «ليـس واردا اعادة 
جدولة ديون» اليونان، مشيرا الى انه 
سـيدعو الى قمة لـدول منطقة اليورو 
«في موعد قريب من العاشـر من ايار/

مايو» لبحث الازمة اليونانية.
اغلـق  طوكيـو  بورصـة  وفـي 
بلـغ  بتراجـع  امـس  نيـكاي  مؤشـر 
2.57٪ليتراجـع مجـددا دون عتبـة 
الــ11 الـف نقطـة للمـرة الاولـى منذ 
ثلاثـة ايـام. وفـي هونغ كونغ خسـر 
مؤشر هانغ سينغ 1.26٪في منتصف 

تراجعـت  فيمـا  المـداولات،  جلسـة 
0.89٪وتايبيـه  سـيول  بورصـة 

.٪0.80
تايمـز  سـتريتس  مؤشـر  وخسـر 
فـي سـنغافورة 1.38٪فيمـا تراجـع 
بومبـاي  فـي  سنسـيكس  مؤشـر 

0.75٪ومؤشر شنغهاي ٪0.42.
واعتبر كون غوه المحلل الاقتصادي 
لـدى «ايه ان زد بانـك» في ولينغتون 
الائتمانـي  التصنيـف  «خفـض  ان 
لليونـان لـم يكن سـوى مسـألة وقت 
لكن خطوة سـتاندرد اند بورز القوية 
فاجأت الاسـواق». واضاف «ستتجه 
الانظـار الان الى دول اخـرى مديونة 

في منطقة اليورو».
والـى جانـب اليونـان والبرتغـال 
فـان اسـبانيا وايرلنـدا تعتبـر الدول 
فـي  ازمـة  لمواجهـة  عرضـة  الاكثـر 
اليـورو. ويطلـق علـى هـذه  منطقـة 
المجموعة اسم «بيغس» في اشارة الى 
الاحرف الاولى من اسـماء هذه الدول 

بالانكليزية. 

متاعب اليونان تنعكس سلبيا على غالبية بورصات العالم
البرتغــال  ا: عملــت  د ب  ـ  ■ لشــبونة 
يــوم الاربعاء علــى صد ما وصفــه قادتها 
طريــق  عــن  «بالهجــوم  السياســيون 
التكهنــات» علــى اقتصادهــا عقب خفض 

تصنيفها الائتماني. 
الاشــتراكي  الــوزراء  رئيــس  واجتمــع 
المعارضــة  بزعيــم  ســقراطيس  خوســيه 
المحافظــة بيــدرو باســوس كولهــو بعدما 
بــورز  أنــد  ســتاندرد  وكالــة  خفضــت 
تصنيف ديــون البرتغال طويلــة المدى من 
(إيــه موجب) إلــى (إيه ســالب) وديونها 
قصيــرة الأجل مــن (أيه ســالب) إلى (أيه 
أيه ســالب)، الامر الذي تســبب في تراجع 
بورصــة لشــبونة ووضــع البــلاد تحــت 

ضغوط سوقية متزايدة. 
بدعــم  الثلاثــاء  يــوم  كولهــو  وتعهــد 
محــاولات الحكومة حمايــة الاقتصاد من 
التكهنــات علــى الرغم مــن أن النقــد الذي 
الديمقراطــي  يوجهــه حزبــه الاشــتراكي 

لخطة الحكومة للتقشــف والتــي يعتبرها 
معتدلة للغاية. 

وتعتبــر البرتغال من أكثــر دول منطقة 
اليــورو عرضــة للخطر بعــد اليونــان التي 
تســعى للحصــول علــى حزمة انقــاذ من 

الاتحاد الاوروبي. 
ومــع ذلك، يصــف محللــون برتغاليون 
اقتصــاد البــلاد بأنــه الــى حد كبيــر أكثر 

صلابة من نظيره اليوناني. 
ووصل الدين العام في البرتغال الى 76 
في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهو أقل 
بكثيــر من نظيره فــي اليونان، علــى الرغم 
مــن أن البرتغــال لديها معــدل دين خاص 
مرتفع بشــكل «مثير للقلــق» على حد قول 
مفوض العدل الاوروبي الســابق انطونيو 

فيتورينو. 
وقال رئيس الوزراء البرتغالي الســابق 
انطونيــو غوتيريس إن فقــدان «الوضوح» 
فــي تعامــل الاتحــاد الاوروبي مــن الازمة 

الماليــة أضر بــدول مثل البرتغــال التي من 
المفتــرض ان تكــون فــي «وضــع هــاديء 

نسبيا». 
وتبنت حكومة سقراطيس خطة تقشفية 
تتضمــن تجميد أجور القطاع العام لخفض 
العجــز العام مــن 9.4 في المئــة من اجمالي 
الدخل المحلي لأقل من الحد الادنى للاتحاد 

الاوروبي 3 في المئة بحلول عام 2013.
وتســببت تلــك الاجراءات فــي حدوث 
اضرابــات عماليــة واســعة النطــاق، مثل 
اضــراب عمال النقل العام الذي دخل يومه 

الثالث والاخير يوم الاربعاء. 
وتفيــد تقديــرات بــأن الاضــراب أضر 
بقرابــة 1.5 مليون راكب وخفض الانتاجية 

في البلاد بنسبة 30 فى المئة. 
وتحتــاج حكومــة ســقراطيس التــي لا 
تحظى بأغلبية في البرلمــان لدعم الاحزاب 
الاخــرى للدفع بالاجراءات التقشــفية غير 

المقبولة شعبيا. 

سياسيون برتغاليون: خفض التصنيف الائتماني
لبلادنا نوع من «الهجوم على الاقتصاد عبر التكهنات» 

مــن  عقــود  بعــد  أ:  ب  د  ـ  هامبــورغ   ■
تطويــر طرازات، إما بجعلها أكبر أو أســرع 
أو أقل اســتهلاكا للوقــود، يبدو أن صناعة 
الســيارات تنتهج الآن مسارا مغايرا تماما، 
بانتــاج ســيارات صغيــرة خفيفــة وأقــل 
اســتهلاكا مــع التأكيد على آخــر صيحات 

السيارات وهي «سيارة صديقة للبيئة». 
لمســة  تضفــي  الكبــرى  الشــركات  كل 
الســيارة «صديقــة للبيئــة» علــي خطــوط 
انتاجها وتطلق عليها تلك الصفات الخيالية 
«بلو درايــف» و»إيكو فليكــس» و»بلو تك» 
و»إيكونتيك»  دايناميكــس»  و»إفشينســي 
و»غرين لاين» وكلها اوصاف تؤكد على أن 

السيارة صديقة للبيئة. 
أما مسألة ما إذا كانت تلك الجهود مجرد 
وسائل دعائية خادعة أم تحول حقيقي في 

الفكر، فهو ما سيثبته المستقبل. 
مــن المؤكــد ان الســيارات المــزودة بكل 
التقنيــات والمواصفات صديقــة البيئة مثل 
تقنيــة الحركة-الثبــات والمحــرك الأصغر 
حجمــا والأقــل قــدرة والمحــركات الهجين 
والهيــكل خفيف الوزن، كلهــا تعد صفقات 
رابحــة بالنســبة للشــركات، حيــث تخرج 
الســيارات المــزودة بتلــك التقنيــات أغلى 

سعرا مقارنة بالسيارات التقليدية. 
تقول هيئــة الفحــص الفنــي الألمانية إن 

السيارات الصديقة للبيئة غالية الثمن، ولن 
تعوض القيمــة المالية المدفوعة إلا من خلال 
تقليل تكاليف الوقود وذلك إذا كان قائدها 
يقطع مســافات لا تقل عن ثلاثين ألف كيلو 

متر سنويا. 
يقول كليمنــز كلينكه عضو مجلس إدارة 
الهيئة الألمانية «إن السيارات صديقة البيئة 
تســتهلك في المتوســط وقــودا بمعدل يقل 
ســبعة إلى ثمانية بالمئة..غيــر أن تلك النظم 
لا تؤتــي ثمارها بشــكل كامــل إلا إذا اقترن 
توفيــر الوقــود بعــادات قيــادة موفرة هي 
الأخرى لاســتهلاك الوقــود». وأضاف أن 
الســيارات يمكنها إحداث وفــر محتمل في 
الاســتهلاك يبلغ 20 بالمئة من خلال التدرب 

على عادات القيادة الصديقة للبيئة. 
لقد كشفت مقارنة بين السيارة «فولكس 
فاغــن غولف1» انتــاج عــام 1974 وآخر ما 
أفرزتــه مصانع فولكس فاغــن مدى التقدم 
الــذي أحرزته صناعة الســيارات عالميا منذ 
سبعينيات القرن الماضي عندما كان الناس 
لا يزالــون يعتقــدون أن الوقــود الرخيص 

ستظل موارده تنتج دون أن تنضب. 
غولــف  الســيارة  مــن  الأول  الطــراز  إن 
والــذي انتــج عــام 1974، بمحرك قــدرة 37 
كيلو وات/50 حصانا، كان يستهلك 6.4 لتر 
من الوقــود كل مئة كيلو متــر. وكان وزنها 

يتــراوح بين 750 -805 كغــم. بينما خرجت 
غولــف 3 عــام 1996 مزودة بمحــرك قدرته 
115 حصانا ومعدل اســتهلاك بلغ8.78 لتر 
لكل مئة كيلــو متر وكان وزنهــا 1185 كيلو 

غراما. 
والآن قــارن بين الجيــل الخامس الأخير 
مــن غولــف «غولــف 1.2 تــي إس آي بلــو 
موشن» بالنسخ الأقدم وستجد أن النسخة 
الجديدة مزودة بمحــرك قدرة 105 أحصنة 
ويبلــغ معدل اســتهلاك 5.2 لتــر وهذا بعد 
الاضافــات المتعددة التي منحت للســيارة، 
والتــي تشــمل مكيــف الهــواء والوســائد 

الهوائية والمكابح المانعة للانغلاق. 
واليكم بعض نماذج الســيارات المصنفة 

كصديقة للبيئة ومرتبة أبجديا: 
آي- دي  تــي   4 آيــه  «أودي  الســيارة 

إي» صديقــة البيئــة، مــزودة بتكنولوجيا 
التوقــف- الحركــة وجهــاز نقــل خــاص 
وحزمــة مــن الاضافــات التي تعتمــد على 
الديناميكا الهوائية. وهذه النسخة المزودة 
بحزمــة الإضافات ســالفة الذكر معروضة 
مقابل 350 يورو إضافية فقط مقارنة بسعر 
النسخة التقليدية من السيارة «تي دي آي» 
غير أنها لا توفر سوى 0.2 لترا من الوقود. 

عــن  فتعلــن  بي.إم.دبليــو  شــركة  امــا 
ســياراتها الموفــرة للوقــود تحــت شــعار 

معــدل  ويبلــغ  ديناميكــس»،  «إفيشــنت 
اســتهلاك طرازهــا «320 دي» 4.1 لتر/100 
كــم وهي بذلــك توفر 0.6 لتر مــن الوقود لا 
أكثر مقارنة بالنموذج التقليدي، ولا يتجاوز 
حجم العادم الــذي تنتجه 109 غرامات لكل 

كيلو متر. 
أمــا مرســيدس بنــز والتي باتــت معظم 
منتجاتهــا تخرج مــزودة بتكنولوجيا «بلو 
إفيشنســي» فقد طرحت طرازها «سي 200 
ســي دي آي» بقــدرة 136 حصانــا ومعدل 
اســتهلاك لا يتجاوز 5 لترات/100 كم، لكن 
الســيارة قدمت للســوق الألماني بسعر بلغ 
33707 يــورو (45143 دولارا) ولا تنافــس 
طــراز بــي إم دبليــو مــن نفــس الحجم في 

كفاءة استهلاك الوقود. 
الخلاصة أن كل الشركات المنتجة تطرح 
نماذج مختارة من الســيارات صديقة للبيئة 
فــي مختلــف طرازاتهــا وتقدمها بأســعار 
مبالــغ فيهــا. غيــر أن صناعــة الســيارات 
تواجــه ضغوطا لخفض اســتهلاك الوقود 
بنســب أكبر. فالاتحاد الأوروبي يشــترط 
أن يكــون معــدل العــادم الــذي تخرجه كل 
ســيارة مســجلة فيه، لا يتجاوز 120 غراما 
لكل كيلومتر، بحلول عام 2015، على أن يتم 
تقليــص هذا الرقم أكثر إلــى 95 غراما / كم 

بحلول عام 2020. 

مميزات السيارات صديقة البيئة... هل هي حقيقة أم مجرد وهم دعائي؟ 
■ برلـين - د ب أ: طالـب صنـدوق 
النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي 
يوم الأربعاء بالتوصل إلى اتفاق سريع 
مـع الحكومـة اليونانيـة حـول حزمـة 
المسـاعدات المقدمة اليهـا لاخراجها من 

أزمتها المالية الطاحنة. 
شـتراوس-كان  دومنيـك  ورفـض 
رئيس صنـدوق النقـد الدولـي وجان 
كلـود تريشـيه رئيـس البنـك المركزي 
الأوروبـي امس في برلين التعليق على 
التقاريـر حـول احتمال تقـديم قروض 
لليونـان بقيمـة 125 مليار يـورو حتى 
عـام 2012 ، فيمـا تتحـدث دول منطقة 
اليـورو وصنـدوق النقـد الدولـي فـي 
الوقـت الحالـي عـن تقديم مسـاعدات 

بقيمة 45 مليار يورو فقط. 
تريشـيه  و  شـتراوس-كان  وأكـد 
على ضـرورة انتظار نتائج المفاوضات 
مع الحكومة اليونانية وتوقعا التوصل 

إلى اتفاق حول حزمة المساعدات حتى 
مطلع الأسبوع المقبل.

المفوضيـة  بـدت  ثانيـة   جهـة  مـن 
ضغوطـا  تمـارس  وكأنهـا  الاوروبيـة 
علـى وكالات التصنيـف الدولية امس 
بعد خفض تصنيف ديون اليونان إلى 
مسـتوى «عالية المخاطـر»، الامر الذي 
عمق من أزمة الدولة العضو في منطقة 

اليورو (16 دولة). 
مفـوض  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الاتحاد الاوروبي للسوق الداخلية انه 
يتعـين علـى وكالات التصنيـف العمل 
«بطريقة مسئولة وصارمة»، مع الوضع 
«فـي الاعتبـار الكافي أسـس الاقتصاد 
اليوناني»، وحزمة الدعـم التي يعدها 
وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد  حاليـا 
النقـد الدولي. وقـال اماديـو التافاج ، 
المتحـدث باسـم المفـوض الاقتصـادي 
الاوروبـي اولـي ريـن، إن «تكهنـات» 

تسـير ضد اليونـان والأحـداث «تثير، 
على الاقل، بعض الشكوك حول سلوك 

بعض لاعبين». 
واقـرت المتحدثـة أن الامـر لايعـود 
مـا  «القـول  بشـأن  للمفوضيـة  يعـود 
اذا كان التصنيـف الائتمانـي صحيـح 
الـوكالات بـأن  أم لا»، ولكنهـا ذكّـرت 
الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الاوروبـي 
تراقب «عن كثب سـلوك السـوق خلال 

الازمة». 
وأشـارت ايضـا الـى أنـه سـيبدأ في 
العمـل  الجـاري،  العـام  لاحـق  وقـت 
بقوانـين الاتحـاد الاوروبـي الجديـدة ، 
التـي فرضت بعدمـا ألقـي باللائمة على 
وكالات التصنيـف في الازمة المالية التي 
وقعـت عـام 2008 ، حيـث ستشـدد مـن 
معاييـر القياسـية حول جـودة التقارير 
والمزيد من الشفافية واجراءات مكافخة 

تضارب المصالح. 

صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي 
يطالبان بالتوصل لاتفاق سريع لمساعدة اليونان

■ اثينـا - ا ف ب: تجـاوزت اسـعار الفائـدة علـى سـندات 
الخزينـة اليونانيـة لمـدة عشـر سـنوات عتبـة الــ10٪ امس 
الاربعاء في سـابقة من نوعها بالنسـبة لبلد في منطقة اليورو، 
بينما اعلنت بورصة اثينا منع عمليات البيع على المكشوف لمدة 

شهرين.
وفـي معامـلات قبـل ظهـر امس بلغـت اسـعار الفائـدة على 
سـندات الخزينة اليونانية لمدة عشـر سنوات 10.149٪مقابل 

9.730٪عند الاغلاق مساء الثلاثاء.
بدورهـا قفـزت اسـعار الفائـدة على سـندات الخزينـة لمدة 
سـنتين الـى حـدود الـ18٪مقابـل 15٪عند اغـلاق الثلاثاء، 
الامر الذي يترجم مخاوف المسـتثمرين من عـدم تمكن اليونان 

من سداد ديونها القصيرة الامد في آجالها.
من جهة ثانية اعلنت بورصة اثينا منع البيع على المكشـوف 

لجميـع الاوراق الماليـة بمختلـف انواعها ولمدة شـهرين، وذلك 
بناء على قرار اصدرته لجنة السوق المالية.

واوضحـت اللجنـة فـي بيـان انها اخذت هـذا القـرار «نظرا 
للظـروف الاسـتثنائية التي تحكم حاليـا السـوق اليونانية»، 
مشـيرة الى ان القرار دخل حيز التنفيذ الاربعاء ويسري لغاية 
28 حزيران/يونيـو. ويقـوم البيع على المكشـوف على اقتراض 
المتعامـل ورقـة ماليـة (مقابـل دفـع عمولـة) يعتقد ان سـعرها 
سـينخفض فيبيعها على امل ان يشتريها مجددا لدى انخفاض 
سـعرها وفي هذه الحالة يعيدها الى صاحبهـا بعد ان يكون قد 
حقـق ربحا هـو الفارق بين سـعر البيع المرتفع وسـعر الشـراء 
المنخفض. وسـبق لعـدة بورصات عالمية ان اتخـذت في خضم 
الازمة الماليـة العالمية في 2008 اجراءات مماثلـة لمنع هذا النوع 

من المضاربات.

فوائد سندات الخزينة اليونانية تتجاوز ٪10
وبورصة اثينا تمنع عمليات البيع على المكشوف

■ اثينـا - برلـين - وكالات الانبـاء: فـي مواجهة 
مخـاوف من تخلف اليونان عن تسـديد ديونها هزت 
منطقـة اليـورو، دعي قـادة الاتحـاد الاوروبي امس 
الاربعـاء الى قمة في العاشـر مـن ايار/مايو لتحريك 
المسـاعدة التـي تنتظرهـا الاسـواق بنفـاد صبـر.الا 
ان هـذه الدعوة لـم تنجح فـي تهدئة الاسـواق التي 
يبـدو ان لا شـىء يمكن ان يوقـف موجـة الهلع التي 

تسودها.
فقد تراجع سـعر اليورو الى 1.3143 دولار مسجلا 
بذلك ادنى سعر له منذ سنة، بينما تمكنت البورصات 
الاوروبيـة التـي فتحت علـى انخفاض مـن الحد من 

خسائرها منتصف النهار.
واكد رئيـس المفوضية الاوروبيـة جوزيه مانويل 
بـاروزو الموجود فـي طوكيـو ان المفوضية والمصرف 
المركـزي الاوروبـي «مصممـان على ضمان اسـتقرار 

منطقة اليورو».
وغـداة يـوم اسـود فـي منطقة اليـورو، تتسـارع 
لتحريـك  الاوروبـي  المسـتوى  علـى  الاسـتعدادات 
المسـاعدة الموعـودة التـي قـد تكـون اكبـر ممـا كان 

متوقعا.
فـان  هرمـان  الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  ودعـا 
رومبـوي الاربعـاء الى قمة لرؤسـاء دول وحكومات 

منطقة اليورو «في موعد قريب من 10 ايار/مايو» 
من جهتها تحدثت المفوضيـة الاوروبية عن «تقدم 
سـريع» في المفاوضـات، موضحة انها سـتبدي رأيها 

في الطلب اليوناني «في الايام المقبلة».
وبينمـا تشـكك الاسـواق فـي احتمـال ان تكفـي 
المساعدة لتسوية مشكلة المديونية اليونانية، ذكرت 
الصحـف الناطقـة بالانكليزية الاربعـاء ان صندوق 
النقـد الدولي يمكـن ان يمنح قرضا اكبـر من القرض 
المطروح وهو 15 مليار يورو بينما تتولى دول منطقة 

اليورو منح اليونان 30 مليار.
وذكرت صحيفـة (فايننشـال تايمـز) الاربعاء ان 
صندوق النقـد الدولي يعتـزم تقديم مسـاعدة مالية 
اضافيـة لليونان بقيمة 10 مليـارات يورو اضافة الى 

مبلغ الـ15 مليار يورو الذي اقترح اقراضه لاثينا.
وردا علـى سـؤال لوكالة فرانس بـرس قال ناطق 
باسم وزارة المالية ان المبلغ النهائي لقرض الصندوق 

لم يحدد بعد وما زال موضع بحث.
وتعزز الضغط على منطقة اليورو مع اعلان وكالة 
سـتاندارد أند بـورز خفـض تصنيف اليونـان ثلاث 
درجات، مـن «بي بي بي+» الى «بي بـي+»، وانزلت 
مرتبتهـا فـي فئـة الاسـتثمارات التـي تنطـوي علـى 
مضاربـة، اي تلـك التـي تمثل خطـر مرتفعـا في عدم 

التسديد.
وهـي المرة الاولى التي تـدرج فيها دولة في منطقة 

اليورو في هذه الفئة.
كمـا خفضـت سـتاندرد انـد بـورز مـن تصنيـف 
البرتغـال مـن «ايـه+» الى «ايـه-» مـا زاد القلق من 
مخاطـر تاثير ديـون دول اخـرى في منطقـة اليورو 

على العملة الاوروبية.
وكمـا كان متوقعـا تجاوزت اسـعار الفائـدة على 
سندات الخزينة اليونانية لمدة عشر سنوات الاربعاء 
الـ11٪في سـابقة فـي بلد في منطقة اليـورو، بينما 
اعلنت بورصة اثينا منع عمليات البيع على المكشوف 

لمدة شهرين.
واكـدت الحكومة اليونانية الثلاثـاء انها مضطرة 
الى تسـديد قرض بقيمة تسـعة مليارات يورو في 19 
ايار/مايو لكنها لا تسـتطيع، نظـرا للظروف الحالية، 

اللجوء الى الاسواق بسبب الفوائد الباهظة.

تنامي الضغوط على المانيا
 لمساندة خطة الانقاذ 

وتعرض الساسة في المانيا لضغوط امس ليتخلوا 
عـن شـكوكهم إزاء خطـة إنقـاذ اليونان فيمـا تحذر 

الأسـواق على نحـو متزايد من أن أثينـا قد تتعثر في 
سـداد ديونها وتسـبب متاعـب في أنحـاء أخرى من 

أوروبا.
ومن المقرر أن يطلع رئيسا البنك المركزي الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي نوايا في البرلمان الالماني على 
تطورات الازمة المتفاقمة التي تضر بأسـواق الأسهم 
العالمية وترفع تكاليف الاقراض بالنسـبة للكثير من 

بلدان منطقة اليورو.
واسـتبعد مسـؤولون فـي المفوضيـة الأوروبيـة 
اجـراء أي محادثـات لإعـادة هيكلة ديـون اليونان 
التي بلغـت 115 في المئة من النـاتج المحلي الاجمالي 
العـام الماضي ومـن المتوقع أن ترتفع علـى نحو أكبر 
فيمـا تصـارع أثينـا لكبـح جمـاح العجـز الهائل في 

ميزانيتها.
ومـع ذلك سـجل الفـرق بـين عائـدات السـندات 
اليونانيـة والالمانية مسـتوى قياسـيا امـس وزادت 
مثيلاتهـا  عـن  اليونانيـة  الديـون  تأمـين  تكاليـف 
الفنزويليـة وفقـا لسـي.ان. ايـه داتـا فيجـين وهـو 
مـا يشـير إلـى أن السـوق تميـل إلـى ترجيـح تعثر 

اليونان.
وكانـت اليونـان قـد طلبت نحـو 45 مليـار يورو 
مـن  الطارئـة  القـروض  مـن  دولار)  مليـار   59.94)

شـركائها في منطقة اليورو وصنـدوق النقد. ويحث 
المسـتثمرون الذيـن يخشـون أن تعرقـل المانيا على 
نحو خـاص تقديم القروض على سـرعة تنفيذ خطة 
الانقـاذ. وقـال كويـن دي لويـس الاقتصـادي لـدى 
كيه.بي.سـي للأوراق المالية «تتزايد احتمالات تعثر 
الحكومة اليونانية كل ساعة. إذا لم يتدخل صندوق 
النقد الدولـي والحكومات الأوروبية بسـرعة أتوقع 

تراجع السوق بسرعة أكبر».
ويعـارض الرأي العام الالمانـي خاصة فكرة انقاذ 
اليونان التي ضللت شركاءها في السنوات الأخيرة 
بشـأن مـدى خطـورة العجز وتقاعسـت عـن تنفيذ 

نوعية الاصلاحات القاسية التي طبقتها المانيا.
وقـال برلمانيـون المان امس ان اليونان سـتحتاج 
الى مساعدة تراوح قيمتها بين 100 و120 مليار يورو 

حتى نهاية 2012.
وقال النائـب الاجتماعـي الديموقراطـي توماس 
اوبرمـان ان هـذا المبلغ يعنـي مسـاهمة المانية بـ25 

مليار يورو على الاقل حتى نهاية 2012.
وقال النائب عن حزب الخضر يورغن تريتين «ان 
مبلـغ 45 مليـار يورو الـذي تم التداول بشـأنه حتى 

الان ليس الا البداية».
ومـا زاد الطين بلة تصريح خبيـر اقتصادي الماني 

قـال امـس ان اليونـان التي تعانـي من ازمـة ديون 
خانقة لن تتمكن ابدا من سداد اية قروض تفكر المانيا 
حاليـا في منحهـا لها لمسـاعدتها على حل مشـاكلها. 
وقـال ايضا ان اليونـان «لن تكون فـي وضع يمكنها 
من تنفيذ سياسـة الموازنة الضرورية» وستطلب في 

نهاية المطاف من المانيا «شطب الديون».
وحذر من ان انقاذ اليونان يمكن ان يشكل سابقة 
لغيرها مـن دول منطقة اليورو التي تعاني من ديون 
ثقيلـة وعجز عام. واضـاف «سـنتفهم الايطاليين او 
الاسـبان اذا مارسـوا علينا الضغوط للدفع لهم الآن 

لأن (اليونان) شكلت سابقة مهمة بالنسبة لهم».
وقال وزير الميزانية الفرنسي فرانسوا باروين ان 
المانيا على وشـك التسليم بانه ينبغي عليها أن تقدم 

يد العون لليونان.
وحذر وزيـر الماليـة البريطاني اليسـتير دارلينغ 
اليـوم في خطاب ألقـاه في أدنبرة مـن ان الانتعاش 
الاقتصادي العالمي والبريطاني لم يرسـخا أقدامهما 

بعد ويحتاجان إلى مساندة.
وأضـاف «كلهـا أسـباب تدعـو للتعامـل بسـرعة 
وحسـم مـع المشـكلات فـي اليونـان. لهـذا مـن المهم 
للغاية أن يحل صندوق النقد ومجموعة اليورو هذه 

المشكلة في الحال. ليس لدينا وقت».

التخوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها 
يدفع الاتحاد الاوروبي الى الدعوة لقمة طارئة

■ لنـدن - رويترز: سـجل اليورو 
أدنى مستوياته في عام مقابل الدولار 
يوم الاربعاء إذ أثارت مخاوف بشـأن 
مـن  مزيـدا  اليونـان  ديـون  مشـاكل 
عمليـات البيع فـي العملـة الأوروبية 
تخفيـض  بعـد  خاصـة  الموحـدة 
التصنيف الائتماني لـكل من اليونان 

والبرتغال.
وهبـط اليـورو إلـى 1.3143 دولار 
أقـل  وهـو  رويتـرز  بيانـات  بحسـب 
مسـتوياته منذ أواخر نيسـان/أبريل 
2009. وقـال متعاملـون إن المضاربين 

يحاولـون اطـلاق أوامـر بيـع لوقـف 
الخسائر عند 1.3100 دولار.

وكانت العملة الموحـدة قد التقطت 
الأوروبيـة  التعامـلات  فـي  أنفاسـها 
المبكـرة لكن مـن المنتظـر أن يكون أي 
ارتفـاع قصيـر الأجل نظـرا للمخاوف 
من أن تؤثر مشـكلات ديـون اليونان 
المتفاقمة علـى أجواء الثقـة في بلدان 

أخرى من منطقة اليورو.
وتراجـع اليـورو أكثـر مـن 1.5 في 
المئـة يـوم الثلاثـاء بعـد أن خفضـت 
مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف 

الائتماني لكل من اليونان والبرتغال.

وقال داج مولر المحلل لدى اس.إي.
بي في ستوكهولم «هذا نتيجة لخفض 
تصنيـف اليونـان والبرتغـال. بدون 
حـل للمشـكلات الداخليـة الأوروبية 

سيستمر هبوط اليورو».
وفي معاملات قبل ظهر امس استقر 
اليـورو عنـد 1.3167 دولار قرب أدنى 
مسـتوى له في عام عند 1.3144 دولار 

خلال التعاملات الأسيوية.
وأمام سـلة عمـلات ارتفعت العملة 

الأمريكية 0.3 في المئة إلى 82.435.

اليورو قرب أدنى مستوى بعام 
أمام الدولار بعد خفض تصنيف اليونان

■ جوهانسبرغ/القاهرة ـ رويترز: 
أكدت شركة ام.تي.ان الجنوب أفريقية 
أنهـا تجـري مفاوضات لشـراء شـركة 
أوراسـكوم تليكوم المصريـة في صفقة 
قيمتها تسـعة مليارات دولار قد تشمل 
شراء وحدة جازي أكبر شركة تشغيل 
هواتـف محمولـة فـي الجزائـر ومـن 
شأنها أن توسع نطاق إم.تي.إن خارج 

أسواقها الرئيسية.
ومن شـأن الاسـتحواذ الكلـي على 
أوراسـكوم التي تبلغ قيمتها السـوقية 
7.2 مليار دولار ويبلغ عدد مشـتركيها 
نحو 93 مليون مشترك أن يتيح لشركة 
إم.تي.إن اكبر شركة لاتصالات الهاتف 
المحمـول فـي أفريقيـا دخـول أسـواق 
سـريعة النمو في الجزائر وباكسـتان 

وأسواق بكر مثل كوريا الشمالية.
المصـري  الاسـتثمار  بنـك  وقيـم 
المجموعة المالية - هيرميس أوراسكوم 
دولار.  مليـارات  تسـعة  حوالـي  عنـد 
ومـن شـأن الصفقـة أن تجعـل إم.تي.

إن - التـي تعتمد على جنـوب أفريقيا 
ونيجيريـا وإيـران في تحقيـق معظم 
إيراداتهـا - رابع أكبر شـركة مشـغلة 
للهاتـف المحمول في العالـم لترتفع من 
الترتيب رقم 11 حاليا بعدد مشـتركين 

يبلغ 116 مليونا.
أن  إلـى  إم.تـي.إن  وأشـارت 
المفاوضات مع ويذر انفستمنتس التي 
تمتلك 51 بالمئة في أوراسـكوم تليكوم 
والتي يمتلك فيها رجل الأعمال المصري 
نجيـب سـاويرس حصـة أغلبيـة ربما 
تسـفر أو لا تسـفر عن صفقة. وأضافت 
أنها قد تسـيطر على شـركة الاتصالات 

المصرية أو بعض عملياتها.
وقال ديفيد ليرش محلل الاتصالات 
لدى افيور ريسيرش في جوهانسبرغ 
إنه يبدو أن إم.تي. إن مهتمة في الغالب 
بوحدة أوراسـكوم تليكـوم الجزائرية 
جـازي. وأضـاف «الشـركة الجزائرية 
هـي جوهـرة التـاج لـدى أوراسـكوم 
نظرا لحجمهـا والهوامش التي حققتها 

وحصتها السوقية». 
وجازي أكبر شركة مشغلة للهواتف 
المحمولـة فـي الجزائـر وأكبـر مصـدر 
لإيـرادات أوراسـكوم، إلا أن الشـركة 
محـل نـزاع ضريبـي وقالـت مصـادر 
جزائرية إن الحكومة ترغب في خروج 

أوراسكوم من جازي.
وأوضح ليرش أن وحدة أوراسكوم 
هـي  توفـر  قـد  الشـمالية  كوريـا  فـي 
الأخـرى فرصـة نمـو ممتـازة لشـركة 
إم.تي.إن نظرا لكون البلاد واحدة من 
أضعـف الأسـواق في العالـم من حيث 

معدل انتشار الهواتف المحمولة.
علـى  الكلـي  الاسـتحواذ  أن  إلا 
أوراسـكوم من شـأنه أن يدفـع إم.تي.

إن لتلحـق بركـب منافسـتها الحاليـة 
بهارتي ايرتل الهندية.

 ومثلها مثل إم.تي.إن ترغب بهارتي 
فـي الاسـتفادة مـن النمـو بالأسـواق 
الأفريقيـة واسـتكملت مؤخـرا صفقـة 
قيمتهـا تسـعة مليـارات دولار لشـراء 

فـي  الكويتيـة  زيـن  شـركة  أصـول 
أفريقيا.

وتراجـع سـهم ام.تـي.ان أكثـر من 
ثلاثـة بالمئة في مسـتهل التعاملات في 
أنـه  إلا  امـس  جوهانسـبرغ  بورصـة 
عـوض مـن خسـائره ليجـري تداوله 
بانخفاض نحو اثنين بالمئة عند 107.3 
رانـد بحلـول السـاعة 1013 بتوقيـت 

غرينتش.
وكانـت البورصـة المصريـة أوقفت 
التداول على سهم أوراسكوم منذ نهاية 
تعاملات الخميس الماضي لحين صدور 
بيـان بهذا الشـأن. وارتفع السـهم 3.3 
امـس  تعامـلات  مسـتهل  فـي  بالمئـة 
بعدما جرى اسـتئناف التـداول عليه. 
وتراجعـت شـهادات الإيـداع الدولية 
المدرجـة فـي بورصـة لنـدن والتابعة 

للشركة 2.8 بالمئة إلى 6.85 دولار.
وامتنعـت إم.تـي.إن عـن التعليـق 

بمزيد من التفاصيل بشأن البيان.
إلا أن محللـين يعتقـدون أن هنـاك 

احتمالا لتنفيـذ عملية مبادلة للأسـهم 
بـين الشـركتين في إشـارة إلـى تدخل 
انفسـتمنتس.  ويـذر  الأم  الشـركة 
وتمتلـك ويـذر أيضا عمليات لتشـغيل 

الهاتف المحمول في اليونان وإيطاليا.
وقـال مايك ميلـر محلـل الاتصالات 
لدى شـركة نعيم القابضـة في القاهرة 
«السـؤال المهـم هـو مـا السـبب وراء 
تدخل ويذر (في المفاوضات). إن كانت 
(المفاوضات) بشأن عملية بيع مباشرة 
لأصول أوراسـكوم فليس هناك حاجة 
لتدخل ويذر». وتابع «لكن البيان يميل 
إلى الإشارة إلى احتمال بيع كافة أسهم 
أوراسكوم تليكوم أو مبادلة الأسهم مع 

إم.تي.إن». 
وقال مصـدر لرويترز يـوم الثلاثاء 
أم.تـي. بـين  الجاريـة  المفاوضـات  إن 

ان وأوراسـكوم بلغت مرحلـة متقدمة 
مفاوضـات  تجـري  أوراسـكوم  أن  إلا 
مـع شـركتين أخريـين بشـأن أصولهـا 

الأفريقية.

ام.تي.ان الجنوب افريقية تؤكد إجراء مفاوضات 
للاستحواذ على أوراسكوم المصرية للاتصالات
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خمسـة  بعـد  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
النهائيـة  المبـاراة  فيهـا  خلـت  مواسـم 
لبطولـة كأس الاتحـاد الأوروبـي لكرة 
القـدم مـن أي فريق إنكليزي، قد تشـهد 
بمسـماها  للبطولـة  النهائيـة  المبـاراة 
مواجهـة  أوروبـا»  «دوري  الجديـد 
إنكليزية خالصة، في حال نجح ليفربول 
وفولهام في عبور عقبة الإياب في الدور 

قبل النهائي للبطولة. 
يحتـاج ليفربـول إلى تحقيـق الفوز 
علـى ضيفـه أتلتيكـو مدريد الأسـباني 
اليوم الخميس بفـارق هدفين لتعويض 
هزيمتـه صفر/1 في مبـاراة الذهاب، في 
حـين يحتاج فولهـام للفوز بـأي نتيجة 
علـى ضيفه هامبورغ الألماني بعد تعادل 
الذهـاب  مبـاراة  فـي  سـلبيا  الفريقـين 

بهامبورغ. 
ولكـن مهمـة فولهـام بقيـادة مديـره 
الفني روي هودجسـون لن تكون سهلة 
منافسـه  وأن  خاصـة  الإطـلاق،  علـى 
هامبـورغ يسـعى جاهدا لبلـوغ المباراة 
النهائيـة التـي تقام على ملعبـه يوم 12 

أيار/مايو المقبل. 
كمـا يسـعى لاعبـو هامبـورغ الى ان 
مدربهـم  لـدى  طيبـا  انطباعـا  يتركـوا 
الجديد الهولندي ريـكاردو مونيز الذي 
تولى مسـؤولية الفريق الاثنين الماضي، 

خلفا للمدرب برونو لاباديا. 
يشـتهر مونيـز بقدراتـه الفائقة على 
تحفيـز اللاعبـين، ويسـتطيع الاعتمـاد 
رود  الهولنـدي  المهاجـم  علـى  مجـددا 
فـان نيسـتلروي ولاعـب خط الوسـط 
زي روبرتـو والمدافـع جـاي ديميل بعد 
الثلاثـة  اللاعبـين  الإصابـة  حرمـت  أن 
مـن المشـاركة فـي مبـاراة الفريـق التي 
الأحـد  هوفنهـايم  أمـام   5/1 خسـرها 
الماضـي ضمن فعاليات الـدوري الألماني 

(بوندسليجا). 
ويتطلع هامبورغ إلى تسـجيل هدف 
في مبـاراة اليـوم لتسـهيل مهمتـه بعد 
التعادل السـلبي على ملعبـه في مباراة 

الذهاب. 
ونـال هامبـورغ حافـزا إضافيا على 
تحقيـق الفـوز وبلـوغ النهائـي بعدمـا 
علـى  الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن  تغلـب 
فـي  3/صفـر  الفرنسـي  ليـون  مضيفـه 
إياب الـدور قبل النهائي لـدوري أبطال 
أوروبـا ليحجز بايـرن مقعده في نهائي 
دوري الأبطـال.  ويمتلـك مونيـز بعض 
الخبرة فـي كرة القـدم الإنكليزية حيث 
كان مسـاعدا للمـدرب الهولندي مارتين 
يـول في تدريب توتنهام على مدار ثلاث 
سـنوات، علما بأن يول سبق له تدريب 

هامبورغ بالذات. 
أداء  المبـاراة  تشـهد  أن  وينتظـر 
هجوميـا مـن فولهـام علـى ملعبـه فـي 
اسـتاد «كرافـن كوتيـدج»، علـى عكس 
مـا كان عليـه الهجـوم من هدوء شـديد 
فـي مبـاراة الذهـاب التـي خاضهـا في 

هامبورغ. 
أطـاح  الـذي  فولهـام،  ويحتـاج 
ويوفنتـوس  الالمانـي  بفولفسـبورغ 
الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني 
(حامل اللقـب) من الأدوار السـابقة في 
البطولة، إلـى تحقيق أي فوز في مباراة 
اليوم، ولكـن التعادل قد يكفيه أيضا مع 
الاعتمـاد على ضربـات الترجيح لحجز 

مقعده في النهائي. 
بينما سـيكون ليفربول، المتوج بلقب 
دوري أبطـال أوروبا عـام 2005 بحاجة 
إلـى الاسـتفادة مـن خبرتـه الأوروبية 
ومسـاندة المشـجعين لـه علـى اسـتاد 
«آنفيلـد» للتغلـب علـى أتلتيكـو وبلوغ 
المبـاراة النهائيـة للبطولـة بعـد ثـلاث 

سنوات من هزيمته أمام ميلان الإيطالي 
في نهائي دوري الأبطال. 

ويثق ستيفن جيرارد، قائد ليفربول، 
المبـاراة  فـي قـدرة فريقـه علـى بلـوغ 

النهائية. 
وقـال جيـرارد «هـذه هـي المباريات 
التـي يريـد اللاعبـون أن يخوضوهـا.. 
إذا لم ترغب فـي خوض مباريات كهذه، 
فأنـت لديك مشـكلة. إنها أبـرز مباريات 

الموسم». 
واعترف جيرارد بأن ليفربول اخفق 
فـي تهديد مرمى منافسـه خـلال مباراة 
الذهاب لكن اللاعبين يثقون في إمكانية 
تهديـد مرمـى أتلتيكـو وهز شـباكه في 

مباراة الإياب اليوم. 
وأضـاف «أثق في أن المبـاراة التالية 
سـتكون مختلفة على ملعبنا. مع وجود 
سـيكون  حيـث  بجانبنـا  مشـجعينا 
المشـجعون هم اللاعب الثاني عشـر في 
صفـوف الفريـق. نسـتطيع تحويـل أي 
نتيجـة لصالحنـا، خاصـة وأن نتيجـة 
مبـاراة الذهـاب كانـت تأخرنـا بهـدف 

وحيد». 
أن  فـي  ثقتـه  عـن  جيـرارد  وأعـرب 
الفريق سـيقدم مباراة جيدة وسيصنع 

العديد من الفرص أمام مرمى المنافس. 
ويمتلـك ليفربـول تاريخـا حافلا في 
الأوروبيـة  مبارياتـه  نتائـج  تحويـل 
لصالحـه علـى اسـتاد «آنفيلـد» ومنهـا 
نجاحه هذا الموسـم في تحويل هزيمتيه 
في مباراتي الذهاب بدوري الستة عشر 
والثمانيـة أمـام مضيفيه ليل الفرنسـي 
وبنفيـكا البرتغالـي علـى الترتيب، إلى 

فوز ثمين بملعبه. 
رافاييـل  الأسـباني  المـدرب  وقـال 
بينيتيز، المديـر الفني لفريـق ليفربول، 
«أثق كثيرا في لاعبي ومشـجعي فريقي 

ليفربول وفولهام يحلمان بنهائي إنكليزي خالص للدوري الأوروبي

إيقاف ريبيري نجم بايرن ميونيخ 
ثلاث مباريات أوروبية يحرمه 

من نهائي دوري الأبطال 
■ نيون ( سويســرا) ـ د ب أ: عاقــب الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفا) اللاعب الفرنسي الدولي فرانك ريبيري نجم خط 
وســط بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء بالإيقاف ثلاث مباريات 
ليتأكــد بذلك غياب اللاعب عــن المباراة النهائيــة لدوري أبطال 

أوروبا. 
وتعــرض ريبيــري للطــرد فــي مبــاراة الذهــاب بــين بايرن 
وضيفه ليون الفرنسي في الدور قبل النهائي للبطولة الأسبوع 

الماضي. 
وقــررت اللجنة التأديبية باليويفــا معاقبة ريبيري بالايقاف 
ثــلاث مباريــات ليحرم بذلــك من المشــاركة في نهائــي دوري 
الأبطال المقرر له يوم 22 أيار/مايو المقبل باســتاد «ســانتياجو 

برنابيو» في العاصمة الأسبانية مدريد. 
وغاب ريبيري بشــكل تلقائي عن صفــوف بايرن في المباراة 

امام ليون. 

■ ليـون ـ د ب أ: سـجل المهاجـم الكرواتـي 
ايفيكا أوليتش ثلاثيـة (هاتريك) قاد بها بايرن 
ميونيـخ الألماني إلـى الفوز علـى مضيفه ليون 
الفرنسـي 3/صفـر والتأهـل علـى حسـابه إلى 
الـدور النهائـي ببطولـة دوري أبطـال أوروبـا 

لكرة القدم. 
وكان بايـرن ميونيخ، فاز ذهابـا على ملعب 
«اليانـز أرينـا» 1/صفـر، وبذلـك فـاز الفريـق 
الألمانـي 4/صفر فـي مجمـوع مباراتـي الذهاب 
والإياب، وتأهل عن جدارة إلى الدور النهائي. 

وأنهـى ليـون المبـاراة بعشـرة لاعبـين فقط 
حيـث طـرد القائـد كريس مـن صفـوف الفريق 

الفرنسي في الشوط الثاني من اللقاء. 
ويلتقي بايـرن ميونيخ في المبـاراة النهائية 
التـي تقـام بالعاصمة الأسـبانية مدريـد في 22 

ثلاثية أوليتش تقود بايرن ميونيخ  إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 

مارادونا يستدعي المخضرمين أورتيجا وباليرمو لمباراة ودية 
عـودة  بـرزت  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
معشـوق ريفـر بليت، أرييـل أورتيجـا، والهداف 
المخضرم لبوكا جونيورز، مارتين باليرمو، ضمن 
القائمة التـي أعلنها دييغو مارادونا، المدير الفني 
اسـتعدادا  القـدم  لكـرة  الأرجنتينـي  للمنتخـب 
لاستضافة هايتي جنوبي البلاد، في مباراة ودية 

يوم الخامس من ايار/مايو المقبل. 
كما منح مارادونا الفرصة لحارس إندبندينتي، 
أدريان جاباريني، الذي تعتبره الصحافة المحلية 
واحـدا من أفضل حراس الـدوري المحلي، ليدخل 
اللاعب في المنافسـة على احتـلال مقعد الحارس 
الثالث خلال بطولـة كأس العالم هذا الصيف في 
جنوب أفريقيا، برفقة الأساسـي سرخيو روميرو 

والبديل ماريانو أندوخار. 
ويعود أورتيجا، الذي تعرض لحادث سـيارة 
قبل يومين، إلى منتخب بلاده عقب سـبعة أعوام 

من الغياب. 
وكانـت آخر مبـاراة لعبها نجم ريفـر بليت مع 
منتخب بـلاده في 12 شـباط/فبراير عـام 2003، 
خـلال لقـاء ودي أمـام هولندا جمـع الفريقين في 
أمسـتردام.  وقال أورتيجا (36 عاما) «إنني ممتن 
لدييغـو. كنـت أعتقـد أن اسـتدعائي للمنتخـب 
الوطني أمر مسـتحيل، لكـن اللعب للمنتخب كان 
أفضـل مـا فعلت خلال مسـيرتي كلاعـب. يملأني 

الفخر بالعودة إليه». 
 36) لباليرمـو  بالنسـبة  الوضـع  ويختلـف 

عاما)، حيث أنه لم يتم اسـتدعاؤه في مناسـبات 
كثيرة خلال الأعوام الماضية فحسـب، بل إنه كان 
صاحـب الهدف الغالي في مرمى بيرو، الذي قرب 
المنتخب الأرجنتيني من التأهل إلى كأس العالم. 

وقال باليرمـو «يحدوني الأمل إزاء احتمال أن 
أكـون أحد أفـراد الفريق فـي كأس العالم. دييغو 
أخبرني بأنه يضعني في حساباته وأنا أقوم بكل 

ما في وسعي كي أقنعه باختياري». 
ويتنافـس باليرمو مع إيزيكيل لافيتسـي على 
شـغل مكان المهاجم السـادس في قائمـة المنتخب 
الأرجنتيني لـكأس العالم، بعـد أن باتت الأماكن 
الخمس الأخرى شـبه محجوزة لـكل من ليونيل 
ميسـي وغونزالـو هيجويـن وسـرخيو أجويرو 

وكارلوس تيفيز ودييغو ميليتو. 
وينتظـر عقـب مبـاراة هايتي، أن يعلـن المدير 
الفنـي عن قائمتـه النهائية لـكأس العالم، والتي 
سـيخوض بها مباراتين أخريين وديتين أمام كندا 
في بوينس آيرس يوم 24 ايار/مايو المقبل، وأمام 

فريق إماراتي في دبي يوم 29 من نفس الشهر. 
وجاءت قائمة مارادونا لمباراة هايتي، وجميع 
أفرادهـا مـن لاعبي الـدوري المحلي، علـى النحو 

التالي: 
جابارينـي  أدريـان  المرمـى:  لحراسـة 

(إندبندينتي) ودييغو بوزو (كولون). 
للدفـاع: أرييـل جارسـيه (كولـون) وباولـو 
كاروتسـو  ونيكـولاس  (أوراكان)  جولتـز 

(أرخنتينـوس جونيـورز) وخوان إنسـورالدي 
(نيويلـز أولـد بويـز) وفابيـان مونـزون (بـوكا 

جونيورز). 
(أرخنتينـوس  مارسـير  خـوان  للوسـط: 
(أوراكان)  تورانـزو  وباتريسـيو  جونيـورز) 
بويـز)  أولـد  (نيويلـز  فانجيونـي  وليونيـل 
وسباسـتيان  (كولـون)  بيرتوليـو  وفاكونـدو 
بلانكـو (لانـوس) ونيكولاس أولميـدو (جودوي 

كروز). 
(أتلتيكـو  بيريـرا  بابلـو  خـوان  للهجـوم: 
بليـت)  (ريفـر  أورتشـيجا  وأرييـل  توكومـان) 
وفرانكو خارا (أرسـنال) ومارتين باليرمو (بوكا 

جونيورز). 

فرناندو توريس نجم ليفربول (وسط) يسدد هدفا في مرمى بنفيكا

البرازيل تنتزع صدارة التصنيف العالمي من اسبانيا
والمنتخب المصري بطل أفريقيا حافظ على صدارته العربية والأفريقية

المنتخــب  انتــزع  أ:  ب  د  ـ  هامبــورغ   ■
البرازيلي صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات 
كرة القدم من نظيره الأســباني في التصنيف 
الجديــد الأربعاء عــن الاتحاد الدولــي للعبة 

(فيفا). 
وتبادل المنتخبــان البرتغالــي والهولندي 
موقعيهما، حيــث تقدم البرتغاليــون للمركز 

الثالث وتراجع الهولنديون للمركز الرابع. 
قمــة  إلــى  البرازيلــي  المنتخــب  وصعــد 
التصنيــف برصيد 1611 نقطــة، مقابل 1565 
نقطــة لنظيــره الأســباني، الــذي تربــع على 
القمة خلال آخر خمســة شهور، و1249 نقطة 

للبرتغال و1221 نقطة لهولندا. 
وحافظ المنتخبــان الإيطالي والألماني على 
موقعيهما في المركزين الخامس والســادس 
علــى  نقــاط  و1107  نقطــة   1184 برصيــد 
الترتيب.  وتقدم المنتخب الأرجنتيني مرتبتين 
إلى المركز الســابع برصيــد 1084 نقطة بينما 
تراجع المنتخب الإنكليــزي مرتبة واحدة إلى 

المركز الثامن برصيد 1068 نقطة. 
كما صعد المنتخب الكرواتي مرتبة واحدة 
إلى المركز التاســع برصيد 1052 نقطة مقابل 
1044 نقطــة لنظيره الفرنســي الــذي تراجع 

مرتبتين إلى المركز العاشر. 
وحافــظ المنتخــب المصــري بطــل أفريقيا 
علــى صدارتــه العربيــة والأفريقيــة وتقــدم 

مرتبة واحدة إلى المركز الثالث عشــر برصيد 
967 بفــارق نقطــة واحدة فقط خلــف نظيره 

اليوناني. 
وحافــظ المنتخبان الجزائري والتونســي 
علــى موقعيهما في المركزيــن الثاني والثالث 
عربيا رغم تراجع الأول أربع مراتب إلى المركز 
31 عالميــا بينما تقدم الثاني مرتبة واحدة إلى 

المركز 55 عالميا. 
ورغــم تراجعــه أربع مراتب إلــى المركز 66 
عالميا، ظل المنتخب السعودي في المركز الأول 
بين المنتخبات العربية الآسيوية والرابع على 

مستوى جميع المنتخبات العربية. 
واحتلت باقي المراكز على المستوى العربي 
على الترتيب منتخبات البحرين في المركز 69 
عالميــا والمغــرب (70) والعــراق (82) وقطــر 
(95) والكويــت (96) وعمان (97) وســورية 
(98) والإمارات (100) وليبيا (102) والأردن 
 (121) والســودان   (109) واليمــن   (103)
ولبنان (157) وموريتانيا (165) والصومال 
أيضــا) وجيبوتــي  (174) وفلســطين (174 

 .(188)
ويصــدر التصنيــف التالي للفيفــا يوم 26 
أيار/مايــو المقبــل، أي قبــل نهائيــات كأس 
العالم المقــررة في جنوب أفريقيــا في الفترة 
من 11 حزيران/يونيو وحتى 11 تموز/يوليو 

المقبلين. 

فان جال: بايرن ميونيخ يمكنه قهر أي منافس
الهولنـدي  المـدرب  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
لويس فان جال عن سـعادته الكبيرة بتأهل فريقه 
بايرن ميونيخ الألماني عن جدارة إلى نهائي بطولة 
دوري أبطـال أوروبا لكرة القـدم بعدما تغلب على 
مضيفه ليون الفرنسـي 3/صفر في إياب الدور قبل 
النهائـي للبطولـة.  وقال فـان جـال إن فريقه قادر 
على قهر أي فريق سـيواجهه فـي النهائي وأضاف 
قائـلا «لقد أدينـا مباراة رائعة ولعبنا بشـكل طيب 

للغاية ونحن سعداء ببلوغنا النهائي». 

وأكد المهاجم الكرواتي ايفيكا أوليتش سـعادته 
البالغة بالأهـداف الثلاثة التي أحرزهـا وقال :»لم 
أتوقع على الاطلاق احـراز ثلاثة أهداف والمهم أننا 

لعبنا كفريق واحد». 
ومـن جانبـه قـال أولـي هوينس رئيـس بايرن 
ميونيـخ إن أداء الفريـق وصـل إلى درجـة تقترب 
مـن الكمال في كرة القدم، بينما قال فرانز بيكنباور 
الرئيـس الشـرفي للنـادي إن بايـرن لعب بشـكل 

منظم وتفوق في النواحي التكتيكية. 

كان بايرن ميونيخ فاز ذهابا على أرضه 1/صفر 
ليفـوز الفريـق الألمانـي بذلـك 4/صفر فـي مجموع 
مباراتـي الذهـاب والإيـاب وليتأهـل إلـى الـدور 
النهائي حيث يلتقي مع الفائز في المواجهة الأخرى 
بالـدور قبـل النهائـي التـي تجمـع بـين برشـلونة 

الأسباني وإنتر ميلان الإيطالي. 
سـجل ايفيـكا أوليتش الأهـداف الثلاثـة (هاتريك) 
لبايرن ميونيخ في المباراة يوم الثلاثاء في الدقائق 26 

و66 و77، ليهدي الفريق بطاقة التأهل إلى النهائي.

■ مكسيكو ســيتي ـ د ب أ: اقترب استوديانتيس دي 
لابلاتا الأرجنتيني وتشــيفاس جوادالاخارا المكســيكي 
من التأهل إلــى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أمريكا 
الجنوبية «كأس ليبرتادوريس»، بعد فوزهما على ســان 
لويس المكســيكي وفيليــز سارســفيلد الأرجنتيني على 

الترتيب، في ذهاب دور الستة عشر. 
عاد استوديانتيس، حامل لقب البطولة العام الماضي، 
إلــى دياره بفوز ثمين على ســان لويس فــي عقر داره 1/ 

صفر. 
ورغم دفعه بعدد من الاحتياطيين، لادخار المنافســين 
لمرحلة إياب الدوري الأرجنتيني «كلاوسورا» التي يحتل 
قمتها حاليا، فاز اســتوديانتيس بهدف ســجله اللاعب 

لياندرو غونزاليز في الدقيقة 24 . 
وقال غونزاليز عقب المبــاراة «إننا مؤهلون لإنجازات 
كبيــرة وأحرزنا فوزا ثمينــا جدا. لاحت لــي الكرة هناك 
ولحســن الحــظ اهتزت الشــباك، لكن ذلــك الهدف جاء 

بفضل كل أفراد الفريق الذي قدم مباراة رائعة». 
واستبعد المهاجم أن يكون الفريق قد حسم تأهله بهذه 

النتيجة. 
لاعــب  فرنانديــز  جاســتون  الأرجنتينــي  وأهــدر 
اســتوديانتيس ضربة جزاء في الدقيقة 42، تصدى لها 

الحارس كارلوس تريخو. 
ورغم ســوء أداء ســان لويس، عانى اســتوديانتيس 
بعض الشيء في الشوط الثاني عقب طرد لاعبه كليمنتي 
رودريغيــز في الدقيقــة 68، لكنه تمكن مــن الحفاظ على 

شباكه نظيفة. 
أما جوادالاخارا، فقد ألحق هزيمة كبيرة بضيفه فيليز 

3/ صفر. 
وأحــرز عمــر برافــو هدفــين فــي الدقيقتــين 25 و78، 
وأضاف إكتور رينوسو الهدف الثالث في الدقيقة 91 من 

ضربة جزاء. 
ونجح تشــيفاس في هــز الشــباك ثلاث مــرات أمام 
منافــس يتمتــع بســمعة طيبة قاريــا، رغــم أن الفريق لم 
يســجل ســوى هــدف وحيــد خــلال مبارياتــه الخمس 
الأخيــرة في الدوري المكســيكي.  وهــزت ضربة الجزاء 
مرمى اللاعــب فيكتور زاباتا، الــذي وقف بديلا لحارس 
مرماه خيرمــان مونتويا الذي نال البطاقــة الحمراء في 

نفس اللعبة. 

جوادالاخارا واستوديانتيس 
يقتربان من دور الثمانية 

بكأس ليبرتادوريس 

أيار/مايو المقبل مـع الفائز في المواجهة الأخرى 
بالدور قبل النهائي والتي تجمع بين برشـلونة 

الأسباني وإنتر ميلان الإيطالي. 
كاد بايـرن ميونيـخ أن يتقـدم بعـد دقيقـة 
واحـدة مـن بداية المبـاراة عندما مـرر أوليتش 
كـرة عرضيـة رائعـة إلـى تومـاس مولـر، لكن 

الأخير سددها دون تركيز لتمر بجوار القائم. 
وفي الدقيقـة 26، تلقى مولـر تمريرة طولية 
مـن الهولنـدي الدولـي آريـين روبـن وتوغـل 
بالكـرة داخل منطقة الجزاء، ثـم مرر الكرة إلى 
أوليتش الذي استدار وسـددها رائعة، لتسكن 

شباك هوجو لوريس، حارس مرمى ليون. 
وبعدهـا لـم يشـكل ليـون الضغـط الكافـي 
علـى مرمـى بايـرن ميونيـخ ولم يعـان جورج 
بـوت حارس مرمى بايـرن ميونيخ من خطورة 

حقيقية طوال الشوط الأول. 
وازدادت الأمور سوءا بالنسبة لليون عندما 
طـرد المدافع البرازيلـي كريس فـي الدقيقة 59، 
حيـث أشـهر لـه الحكـم السويسـري ماسـيمو 

بوسـاكا البطاقـة الصفـراء واعتـرض اللاعب 
ليحصل على الإنذار الثاني ويطرد. 

وبعـد دقيقـة واحـدة كاد سـيدني جوفو أن 
يتعادل لليون لكن بوت تصدى للكرة ببراعة. 

وتقلصـت آمـال ليـون فـي تعديـل النتيجة 
وخطـف بطاقة التأهـل عندما أضـاف أوليتش 
الهدف الثاني لـه ولفريقه في الدقيقة 66 عندما 
تلقـى تمريـرة من حميـد ألتينتوب وسـدد كرة 

قوية في شباك لوريس. 
أكمـل  المبـاراة  نهايـة  مـن  دقيقـة   12 وقبـل 
أوليتـش ثلاثيتـه، حيـث ارتقـى لعرضيـة من 

فيليب لام وسدد الكرة برأسه في الشباك. 
ورغـم الهزيمة، واصلت جماهيـر بلغ عددها 
40 ألف مشـجع في اسـتاد «جيرلاند» هتافاتها 
تقديـرا  وذلـك  بالمبـاراة،  فـاز  وكأنـه  لليـون 

للفريق. 
وتأهـل بايـرن ميونيـخ بذلـك إلـى نهائـي 
البطولـة الأوروبية للمرة الثامنـة في تاريخه، 

علما بأنه أحرز اللقب أربع مرات سابقة. 

روبينيو نجم منتخب البرازيل (يسار) في صراع على الكرة مع منتخب ايستونيا

علـى اسـتاد آنفيلـد.. نعلـم أن المبـاراة 
صفـر/1  الهزيمـة  لأن  صعبـة  سـتكون 
ذهابـا تكـون خطيـرة دائمـا، ولكننا ما 

زلنا على ثقتنا». 
ويفتقـد بينيتيـز فـي المبـاراة جهود 
مهاجـم  توريـس  فيرنانـدو  مواطنـه 
ليفربـول والمنتخـب الأسـباني بسـبب 

الإصابة، ويأمل فـي أن يتعافى مهاجمه 
الهولندي ديرك كاوت من الإصابة بشـد 

عضلي قبل لقاء اليوم. 
ولا يعانـي أتلتيكو من أي إصابات أو 
إيقافات في صفـوف فريقه حيث ينتظر 
أن يتعافـى المدافـع توماس أوفالوسـي 
مـن الإصابـة بشـد عضلي أيضـا والتي 

تعرض لها خلال مباراة الفريق التي فاز 
فيهـا 1/3 علـى تينيريفي الأحـد الماضي 
فـي الـدوري الأسـباني ليصبـح جاهزا 

للمشاركة في المباراة. 
فـي  أتلتيكـو  صفـوف  إلـى  ويعـود 
المبـاراة مهاجمه الأرجنتيني سـيرخيو 
أجويـرو الذي غاب عن مبـاراة الذهاب 

بسـبب الإيقـاف ولكنـه سـيقود هجوم 
نجـم  فـورلان  دييغـو  بجـوار  الفريـق 

منتخب أوروغواي. 
ويدرك أجويرو وفورلان، الذي سجل 
هدف مباراة الذهاب، أن تسـجيل هدف 
في مبـاراة الإياب على اسـتاد «آنفيلد» 
اليوم سـيكون حاسـما في تأهل الفريق 

للنهائي. 
وقال كيكي سانشيز فلوريس، المدير 
الفني لأتلتيكو، «لدينـا الأمل في التأهل 
للنهائـي. نعلـم أن المبـاراة سـتكون في 
لعـب  ليفربـول  وأن  الصعوبـة  غايـة 
ألـف مبـاراة فـي هـذا المسـتوى ولكننا 

سنخوض المباراة بأمل كبير». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الثلاثة الذين نضحوا 
بما فيهم تحت القبة

■ فليســجل مــن أراد، وليســخر أو يبكي من إســتطاع، لأن نوابا فــى مجلس نيابي، 
عين اكثر نوابه تزويرا بدلا من أن يختارهم الشــعب، قد بلغ بهم النفاق والخســة مداهما 
فخرجوا علينــا بحديث أفك يطالبون بــه وزارة الداخلية المصرية بإســتخدام الرصاص 
الحــي في تفريق المتظاهرين من أبناء مصر الذين خرجوا في مظاهرات ســلمية يطالبون 
بالحريــة والعدالة ..وبأن لا يورثوا كالمتاع، ولانهم خرجوا يطالبون بالخبز بلا شــوائب 
أو انقطــاع أو صراع، لأنهم يطالبون بالدواء والمياه النقية .. ويطالبون بتعليم يتوافق مع 
عصرنا والزمان، لأنهــم يطالبون بالقصاص من المزورين والســارقين والمنافقين، لأنهم 
يطالبــون أن يلحقوا بعصرهم وأن يحرروا مــن اغلالهم التي كبلهم بها الطغاة واعوانهم. 
لأنهــم يطالبون بالتغيير الذي يضع مصر علــى بداية الطريق الصحيح لتتبوأ المكانة التي 

تليق بها وبتاريخها وبقدرات ابنائها، بين الأمم.
 خــرج ثلاثة ممــن عينهم نظــام الحكم ليــزوروا إرادتنا، لقــاء إطلاق أيديهــم ليعبثوا 
ويبطشــوا كما يشــتهون، فقــال أولهم « ياوزيــر الداخلية احنا 80 مليون، بناقص شــلة 
فاسدة ومتجاوزة إضربوهم بالنار وأستعملوا الرصاص مع المتظاهرين» وهو يعلم تماما 
أن المقصود هنا الشعب كله. وقال الثاني « أطالب وزارة الداخلية بالكف عن اللين وعليها 
أن تتعامل بالقــوة مع الخارجين على القانون « وهو يقصد هنا المتظاهرين الذين خرجوا 
فى ســبيل مايؤمن به الشــعب كله.، ثم اضــاف « لابد من ضربهم بيد مــن حديد». وقال 
ثالثهم: « عيب على وزارة الدخلية أنها لم تســتعمل القانــون وتفرق المتظاهرين بالقوة ،، 
الناس سيتســاءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار ولكن انا اقول لهم نعمل كده ولا 

نحرق وطن باكمله» وهو يقصد بالطبع تنفيذ قوانين الطغاة فى كل زمان ومكان.
اي وجوه كالحة ونفوس شــقية وقلوب حاقدة يتفرد بها هؤلاء واية اخلاق خسيسة 
ســولت للثلاثــة أن يتقيأوا علــى الملأ هذا الصديــد الذى يدل على مــدى الخوف والرعب 
الذي استولى على هؤلاء واشــباههم فجعلهم يخرفون بما لا يعرفون فانطلقوا يرسلون 
التهديدات حفاظا على ما نهبوا هم وأشياعهم فى رسالة مقصودة من جهة ما في دهاليز 

الحكم لتخويف القوى الوطنية المطالبة بالتغيير.
وأي حديــث أفك هذا ســولته لهم شــياطينهم تحت قبة برلمان مصــر؟!، كيف أحتوت 
مضابــط الجلســة مثل هذا الذى ســال مــن افواهــم؟! واي حديث بعد ذلك عن الشــعب 
وحريتــه فى أختيــار من ينطقون نيابة عنه؟ هل اختار شــعبنا الأنتحار بيد بعض أبنائه، 
وأناب هــؤلاء النفر لتنفيذ هذه الوصية الدموية؟! الا شــاهت الوجوه و فارق النوم أعين 
الجبناء ،على تنوعهم وتوزعهم واختلاف السنتهم، الى أن يحين الصبح و ابدا يأتي وإن 

طال الانتظار.
سـامي موسى – لندن

سياسة العدو: إنس القديم
■  سياســة العدو الصهيوني واضحــة على مدار التاريخ وقد بــدأت باحتلال اجزاء 
من فلســطين وارتكاب العديد من المجازروقتل الابرياء العزل وعندما كان العرب واحيانا 
المجتمــع الدولي  يطالبهــم باعادة ما ســلبه كان يــرد باحتلال  اراض جديــدة وارتكاب 
مجازر او مهاجمة احدى دول الجوار تحت ذرائع مضحكة وعندها ينســى العرب القديم 
ويطالبــون بما ســلب حديثا او ايقــاف عمليات القتــل والتدمير ومرت الايام والشــهور 
والاعوام على هذا المنوال حتى ضاعت كل فلســطين بما فيها من مقدســات اســلامية بل 
واصبحت هذه الدولة الغاصبة تمتلك السلاح النووي تحت سمع وبصر العالم اجمع بما 

فيه العرب الذين كانوا ومايزالون يغطون في سبات عميق من الانانية والاقليمية.
اليــوم يطالب العرب المجتمع الدولــي بارغام العدو على ايقاف بناء المســتوطنات في 
القــدس وغيرهــا وتهجير اصحاب الارض الشــرعيين وعندما يوافق العــدو على تجميد 
وليس ايقاف الاستيطان بالقدس فانه يصور نفسه امام العالم وكأنه يقدم تنازلا عظيما 

امام العرب.
انــس القــديم وفكــر بالجديد هــي الرســالة التي يبعثهــا العدو الــى العــرب والعالم 

والغريب.
ان هــذه اللعبة تنطلي بســهولة علينا نحن العــرب الذين يزداد ضعفنــا يوما بعد يوم 
بعد ان تحولنا الى مجتمع اســتهلاكي لا يفكر به الحاكم والمحكوم الا بمصالحه الخاصة 
والضيقــة حتى لو كانت على حســاب الوطن والارض والمقدســات الاســلامية وها هي 
ارض العراق الشقيق تحترق دون اي تدخل عربي لمحاولة الاصلاح تحت ذرائع مضحكة 

مبكية بان ما يجري بالعراق شأن داخلي.
واضح وليس بجديد ان بعض الدول العربية الاسلامية تهتم باقامة علاقات قوية مع 
امريكا والدول الاوروبية بينما لا يهمها ما يجري في دول عربية اسلامية شقيقة وهؤلاء 
يحتاجون الى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تناسوه (مثل المؤمنين 

في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد )
اين انتم يا حكام العرب من تطبيق القرآن الكريم واحاديث الرســول ونحن منذ وعينا 

على هذه الدنيا ولم نسمع منكم الا كلام واحتفالات بانتصارات وهمية.
هارون الصبيحي    

الديناصور في بلدي
■  سجنت ابنتي عنقي بين ذراعيها

ثم همست.. أبي ألم تقل لي لا تكذبي بنيتي؟
قلت لها.. بلى عزيزتي..

أستاذنا أبي.. في مدرستي..
قال لي لا يوجد ديناصور في ذاك البلد..

الديناصور انقرض من عصور أبتي
وأنت تظل تحكي لنا عن موطنك الأصلي أبي..

قل لي بربك أبتي أليس هذا كذب؟
الديناصور في بلدي.. أقسم لك بنيتي..

أتى على كل جميل في بلدي.. اليابس والأخضر..
أخذ مني أخي وأبي وكل الأحبة..

رمى بشعبي في البحر الأبيض..
اقتلع الأزهار من بستاننا.. بال على دستورنا..

أخرج الأمان من بيوتنا.. هوّن الأحرار منّا..
حكّم الأنذال فينا.. سفّه أخيارنا.. زوّر تاريخنا..

لم ينقرض في بلدي.. ديناصورنا.. والله يا بنيتي..
ديناصور في بلدي.. في صورة آدمي.. أقسم لك بنيتي..

غاني مهدي
ghanimahdi@gmail.com

لو دامت لغيرك ما وصلت اليك
■  تبــادر الى ذهنــي عبارة مكتوبة في لوحــة كبيرة على بوابة قصــر احد الحكام او 
الشــيوخ العرب الذي تطبق بلده النظام الديمقراطي الحقيقي (لو دامت لغيرك ما اتصلت 

اليك).
حينهــا كنت طالبا فــي المرحلة المتوســطة (الاعدادية). حينما كان البــاص يقلني من 
المنزل الى المدرســة صباح كل يــوم والعودة. ويمر من امام القصر الذي يقع على شــارع 

رئيسي.
اســتوقفتني تلــك الجملة اليوم وفكــرت لماذا لانرى مثــل هذه الكلمات البســيطة في 
محتواهــا البليغــة فــي معناها جــدا على بوابــة كل قصــر وكل برلمــان وكل وزارة وكل 

محافظة وو.. الخ .
كلمات فيها تذكير لكل حاكم ومسؤول عربي بانه مهما طال جلوسه على هذا الكرسي 

فانه لن يدوم وسيأتي غيره ليجلس عليه فهذه سنة الله في ارضه وعلى بني البشر .
ولذا قررت البدء بحملة وارجو ان اوفق فيها واتمنى ان ينضم لها الكثير لجعل الحكمة 
والمثل معلق على بوابة ومكتب كل مسؤول في وطننا العربي من اكبر مسؤول  الى اصغر 

مسؤول ..
خالد احمد واكد

■  يلجــأ الغرب عــادة إلى اســتخدام الورقة الإنســانية لتحقيق مصالحه 
الدنيئــة كلما احتاج إلى ذلك، وحديثا قام ساســة الولايات المتحدة بإشــهار 
الورقــة الأرمنية في وجه تركيا بصفاقة لاحد لها متناســين ســجل بلادهم ، 
بلا نجاح، بثوب الفروســية الذي لا يناسب أفعالهم، ولإلقاء الضوء على هذه 
القضية التي شــغلت التاريخ زمنا لجأت إلى مؤرخ غربي يروي الشق المجهول 
من الحكاية لنعلم أن هذه القضايا ليســت ســوى أدوات يســتغلها الساســة 
لتحقيــق مآرب ما أبعدها عن الهدف المعلن الــذي يجب أن يوكل إلى الباحثين 
العلميين لا إلى الجهلة الذين لا يفقهون شــيئا، فبعد أكثر من ثمانين عاما مرت 
على حوادث أرمينيا، وفي سنة 1996 صدر عن مطبعة دارون في نيو جيرسي 
بالولايات المتحدة الطبعة الثانية لكتاب صدرت طبعته الأولى قبل ذلك بســنة 
واحدة فقط، عنوان الكتاب هو «الموت والنفي:التطهير العرقي ضد المســلمين 
العثمانيين 1821- 1922»، مؤلف الكتاب هو جستن مكارثي وليس عبدالله أو 
محمد أو حسين، وقامت دار قدمس في دمشق بإصدار ترجمة عربية من إنجاز 
الأســتاذ فريد الغزي بعد عشر ســنوات من صدور الطبعة الإنكليزية الأولى، 
وعنوان الترجمة العربية «الطرد والإبادة:مصير المســلمين العثمانيين»، وفي 
هذا الكتاب الذي راجعه مؤرخون غربيون كبار مثل ستانفورد شاو قال مؤلفه 
كلاما كثيرا لا يتسع المقام هنا حتى لتلخيصه ولكن لا بأس بإشارات دالة: إن 

أرضا واسعة شــملت الأناضول والبلقان وجنوب روسيا كان المسلمون فيها 
ليسوا حكاما فقط بل غالبية السكان أو أقلية كبيرة فيها سنة 1800، وبحلول 
سنة 1923 اختفوا من أجزاء كبيرة من هذه البلاد التي حققت وحدتها الدينية 
والعرقية بطرد أكثر من خمســة ملايين مســلم وموت أكثر من خمسة ملايين 
ونصــف مليون آخرين بالقتل والجوع والأمراض، وهذا العدد كان يؤلف ربع 
مســلمي الإمبراطورية العثمانية التي كانت «تكافــح لإصلاح ذاتها والحفاظ 
على وجودها دولة حديثة» و»اضطرت في البداية إلى أن تســتنزف مواردها 
لتحمي شــعبها مــن القتل على يــد أعدائها ثم إلــى أن تقــدم الرعاية للاجئين 
الذيــن تدفقــوا إلــى الإمبراطوريــة»ص22، وإن التاريخ لايذكر ســوى صورة 
مبتورة لما حدث ويحصر الخســائر في المســيحيين ويجعل الجريمة مقصورة 
علــى المســلمين، وكتــاب مكارثــي هــذا يهدف إلــى روايــة بقية القصــة التي 
تتضمن ضحايا المســلمين وجرائم الآخرين مــن يونان وأرمن وبلغار وصرب 
وروس بطريقــة تعيد التوازن التاريخي وتنفــي أحقية أي طرف في أن يحتكر 
المظلومية، وفيما يتعلق بالأرمن مثلا يأتي الكتاب بحقائق مجهولة على نطاق 
واســع مثل التنوع العرقي في أرمينيا التي أثبت البروفيسور ستانفورد شاو 
في كتاب تاريخ الإمبراطورية العثمانيــة وتركيا الحديثة أن الأرمن لم يكونوا 
أغلبية فيها بل عاش معهم أكراد وأتراك، وذلك في عملية تبلور تاريخي طويل 

وليس نتيجة استعمار استيطاني احلالي، ويشير جستن إلى أسباب العداوة 
التركية الأرمنية ودور روســيا وأوروبا في تأجيجها واســتغلالها ثم التخلي 
عــن الأرمن عندمــا تقتضي المصالــح الاســتعمارية، وإلى جرائــم العصابات 
الأرمنية ضد القرويين المســلمين والتي ارتكبت قبل قرار ترحيل الأرمن ســنة 
1915، وإلى أســباب هذا القرار وهــل كان هناك موقف الحكومة العثمانية من 
الجرائم التي ارتكبها الموظفون الرسميون والقبائل البدوية في حق النازحين 
الأرمن ويخلص الكاتب في ص257 إلى أنه «كالأرمن، قُتِل المســلمون أو ماتوا 
مــن الجوع والمــرض بأعداد مذهلــة، وكالأرمن، يجب أن يكــون موتهم جديرا 
بالتذكــر أيضا»، وأنا لا أريد من هذا المقــال إنكار حق إخواننا الأرمن في وطن 
أو حقهــم فــي توثيق معاناتهم التي لا شــك في حدوثها، ما أريــده هو التعلم 
من التاريخ للبحث عن ســبل أفضل للقبــول المتبادل بين أهل المنطقة بعيدا عن 
اســتغلال اصحاب المصالح الاســتعمارية الذين لا تعني الانســانية لهم أكثر 
مــن منديل ورقي ينظفون بــه وجوههم الكالحة من أقــذار أفعالهم ثم يرمونه 
في المزبلة، وقد أثبت التاريخ أن بلاد الشــام قد احتضنت لاجئي أرمينيا بكل 
ترحيب وأصبحوا جزءا أساسيا من تكوينها السكاني في الوقت الذي تخلى 

عنهم ساسة أوروبا وروسيا القيصرية المنافقون. 
 محمد شعبان 

لعب الغرب باوراق الاستعمار القديمة

ايديولوجية المأساة
■ أقــدم احتلال في العالم.. يرافقه مرور ســتة عقود على نكبة الشــعب 
الفلســطيني.. ولم يزل الاحتفال بذكرى هذه النكبة هو سيد الموقف.. دون 
إن نــدرك إن هذه الاحتفــالات والمهرجانات التي تقام ســنويا في الأراضي 
المحتلــة وفي مخيمات ومناطق الشــتات هي من أهم أســباب تحويل قصة 
التشــريد القسري والمجازر إلى مســرحية تراجيدية بائسة.. بدأ جمهورها 
يمل ويســأم من مشــاهدتها عاما بعد عام.. وبدأ إبطالها يموتون جيلا بعد 
جيــل.. ولــم يتبق منهم ســوى القليــل من كبار الســن الذين يــروون قصة 
تهجيرهــم من مدنهم وقراهم إلى عابري الســبيل الأجانب الذين لا يملكون 
بدورهم.. ســوى رسم ملامح الحزن والمواســاة على وجوههم ثم النسيان 

بعد رجوعهم إلى بلادهم. 
هؤلاء الأجداد الذيــن لم يرحلوا بعد.. منحوا أيضا أبناءهم وأحفادهم.. 
مفاتيــح بيوتهــم (وأوراق الطابو) وزودوهم بقصة النكبة لكي لا ينســوا.. 
ولكــن هل هذا يكفــي؟ أو هل هذا الواجب التقليدي يســد رمــق جميع هذه 
الأجيال الجديدة التي تولد وتعيــش في أجواء جديدة مزدحمة باتفاقيات 
ومعاهــدات النظام العالمي الجديد.. والعديد من الظروف التي تبني حاجزاً 
ضبابياً اســود بين هذه الأجيال وبين الذاكرة التي توجد في داخلها مدنهم 
وقراهــم ومأســاتهم! إن الحاجــة الملحة التــي يفرضها رحيــل الأجداد من 
معاصــري النكبة.. هــي حماية قصة المأســاة وايديولوجيتهــا.. من خلال 
تحويلها إلى مشــروع يجدد ويوثق بديمومة مســتمرة هذه المأســاة وذلك 
ليس مــن خلال المهرجان الســنوي وإحصاء الســنوات.. والوقوف دقيقة 

صمــت علــى أرواح حيفا ويافــا فقط بل مــن خــلال التعبئة الدائمــة لهذه 
الأجيال الجديدة باستخدام وســائل جديدة بعيدا كل البعد عن الشعارات 
العاطفية التي لا تكفل ولا تسهم إلا بإيداع تواريخ وأحداث وأسماء المجازر 
والقرى المدمرة داخل عقول هذه الأجيال.. بحيث أنها لا تتفاعل بهذا التراث 
المأســاوي بطرق واعية مع المحيــط.. كأداة مواجهة موظفة ســلميا لخدمة 

قضيتنا العادلة..
إن الوســيلة الجديدة للتعبئة هي تعليم هذه الأجيال كيفية نشر المأساة 
وحمايتهــا من الاندثار.. وأنا لا اعني هنا الاســتجداء بل بناء شــكل جديد 
يتضمــن خطاباً متجــددا يتلاءم ويحاكــي المحيط العالمي.. وتســتطيع من 
خلاله هذه الأجيال نشــر القصة بالشــكل الذي يكفل مساهمتها في توفير 
زيادة الدعم الدولي الرســمي والشعبي للقضية الفلسطينية.. وإعادة إنتاج 
القصة من جهــة.. وتوجيهها إلى الأجيال الجديدة عبر المؤسســات المدنية 
والحكومية من جهة أخرى.. ســيؤدي إلى خلق أداة جديدة تواكب وتحاور 
وتنقــل أفكارها إلى المحيط الإعلامــي العالمي.. وإعادة إنتــاج القصة يعني 
إعادة خطاب إعلامي جماهيري عالمي ننطلق به إلى المجتمع الدولي بشكليه 
الرئيسين الحكومي والمدني.. واد لجة المأساة والشكل الجديد لها.. بحاجة 
إلــى أدوات تنقلها إلى ممارســة عملية ناجحة.. وهــذه لا تتحقق من خلال 
الكلمــات التأبينية.. بل من خــلال تحليل الواقع العالمــي الجديد.. من اجل 
معرفــة كيفيــة اختراقه للاســتثمار القصة فيــه.. ووحده التراكــم الناجح 
والصبور سيؤدي إلى هذا الاختراق وهناك عدة عوامل ومحددات مساعدة 

تسهم في هذا الأمر من أهمها :
أولا: إنسانية القصة البعيدة كل البعد عن الأطياف السياسية والمصالح 
الفئويــة.. وهــذا هــو العامل الرئيســي الــذي يتركــز عليه الشــكل الجديد 
للمأساة إذ أن لغة المأساة غالبا ما تكون لغة أدبية فنية متجاوزة للمعادلات 

السياســية وتخدم في نفس الوقت المصالح الوطنية وتهدف إلى تجســيد 
المأســاة في إعمال أدبية وفنية كبيرة مثل أعمال محمود درويش وغســان 

كنفاني...
ثانيــا: اســتثمار الحركــة الدائمــة للمتضامنــين الدوليــين مع الشــعب 
الفلســطيني وذلك من خلال عقد مؤتمرات وورشــات عمل ينتج عنها لجان 

وهيئات ومؤسسات دولية مدنية..
تســهم في نشر ودعم القصة.. فاســتثمار هذه الحركة يؤدي إلى إيجاد 
وإقامة شــبكة علاقات دولية هي بحد ذاتها تشــكل عولمــة مضادة مهمتها 

إعلامية بالدرجة الأساسية..
ثالثا: إعادة صياغة للعلاقات الداخلية الفلســطينية بالشــتات من اجل 
وضــع أجندة عمل ذات طابــع مرن للانطلاق علــى ارض الواقع في أوروبا 
خاصــة والتــي يعقد الفلســطينيون المقتربــون فيها مؤتمرا ســنويا لهم إن 
أيديولوجيــة المأســاة عبــارة عــن جبهة إنســانية تحارب مــن اجل تحقيق 
الأهداف الإنســانية الســامية..عبر شــكل ثوري جديد وتكتيكــي تلتئم مع 
الامتداد التاريخي لثورتنا ونضالنا من جهة.. ويحمي وينشر قصة المأساة 

وهذا النضال في العالم جهة أخرى...
والمأســاة تتمتع بوهج عظيم لا يقبل التزويــر والتحريف.. ولكن القصة 

هي أداة وقناة اتصال..
ننقــل ونروي من خلالها المأســاة إلى المحيط الجماهيــري.. وقصتنا ما 
زالت بالأبيض والأسود كما شاهدها العالم بصمت منذ عام 1948 مما أدى 

إلى خمولها.. ووحده التجدد يقي المأساة الفلسطينية.
من مصير الهنود الحمر في أمريكا.

الأسير باسم خندقجي
سجن جلبوع المركزي

■  طالــب قيادي في الســلطة الفلســطينية حماس بالكف عــن البحث عن 
وســطاء جدد مــن أجل التدخــل في المصالحــة الفلســطينية الداخليــة، وقد 
وصــف أولئك الوســطاء بالمقاولين الذين لا يشــبعون، وأكــد أن المصالحة لن 
تكون إلا حســب الوثيقة المصرية ((ذات الشروط الإســرائيلية الغربية)) ولن 
يكــون مفتاح المصالحة إلا بتوقيع حمــاس على الورقة المصرية ودون الإخلال 
بالشــروط المشــار إليها ((حتــى لا يتم اختــراق الفيتو الأمريكي الإســرائيلي 

لرعاية مصر للحوار «الداخلي»)).
مقاولون لا يشــبعون؛ هكذا وصف القيادي الفلســطيني مَنْ طرقت حماس 
بابهــم لإنقاذ المصالحــة الفلســطينية التي أخفــق راعي الحــوار المصري في 
إنجازها. حركة المقاومة الإسلامية حماس لجأت إلى السعودية وقطر وليبيا، 

وتلــك دول ذات ســيادة وهي لا تنظر إلى «إســرائيل» نظرة المغشــي عليه من 
المــوت، بــل لا تعيرها أي اهتمــام، وقد رأينا كيف اســتطاعت المملكــة العربية 
السعودية إنجاز اتفاق مكة بسرعة مدهشة والذي وقعته كل من فتح وحماس 

، فالسعودية قامت بما عليها وخرج من عندها الفرقاء وهم متفقون. 
وهي لا تســتطيع أن تحمي الاتفاق ميدانياً وإلى الأبد، ومع ذلك فقد وعدت 
بتقــديم دعــم أولي بقيمــة مليــار دولار لحكومة الوحــدة الوطنية رغــم الفيتو 
الأمريكــي والغضب الإســرائيلي، وهنا لا يمكــن وصف الســعودية بالمقاول 
الذي لا يشــبع لأنه لم يكــن لديها مطالب خاصة بهــا ولا بغيرها، وكذلك فهي 
وعــدت بإنفاق المليارات في ســبيل وحدة الشــعب الفلســطيني، وكذلك قطر 
فــإن اســتقبالها لرئيس المكتب السياســي لحركة حماس فــي مؤتمر الدوحة 

ومناســبات أخــرى كان تحديــا للفيتو الأمريكي والإســرائيلي، ولــم يكن لها 
مطالــب خاصة ولــم تتأخر يوماً عن دعم الشــعب الفلســطيني سياســيا ولا 
اقتصاديا، أما ليبيا فســفينة المروة التي أرســلتها للمساهمة في فك الحصار 
لهــي خيــر دليل علــى أن ليبيــا تعــارض القــرارات الغربية القاضيــة بحصار 
الشعب الفلســطيني، فضلاً عن الموقف الليبي في مجلس الأمن أثناء العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
مــن هــو المقاول الــذي لا يشــبع إذن؟ اعتقد أن حظنــا العاثر قــد رمانا بين 
أحضانــه، فهو الذي لا يســتطيع مخالفة أمريكا أو إســرائيل قيــد أنملة، وهو 
الذي يتلف جميع المساعدات السعودية والقطرية والليبية والعربية على أرضه 
ســواء كان طبية أو غذائية أو إنســانية ويمنع وصولها إلى قطاع غزة، ويمنع 
المتضامنين المســلمين والعرب والأجانــب من دخول غــزة للتخفيف عن أهلنا 
المحاصرين، وهو الذي يفجر الأنفاق ويوصل الليل بالنهار لخنق غزة بالجدار 
الفولاذي، هذا هو المقاول الذي لا يشبع ولا يخشع وليس له عين رحيمة تدمع، 

مقاول لا يملك المال ولا يملك القرار فكيف نأمل منه النفع؟
د. عصام شاور

في اليمن.. أطباء يتاجرون بسقم مرضاهم

المصالحة الفلسطينية والمقاولون العرب

■ حينمــا يغــزو المــرض احد منــا لا قدر اللة ، فــإن آخر ما  مــا نفكر بة هو 
الذهاب للعلاج في  مستشــفي حكومى لاســباب عدة  اهمهــا  انعدام الكفاءة 
بفعل تحول الكوادر المؤهلة الى العمل في القطاع الطبي الخاص،  الذي بدوره 

زرع فقدان  التقة لدى معتادي مراكز الطب الحكومية،  . 
 هناك تري اكوام  هائلة من المرضي تتشابه بتكتلات أسواق القات ، تخبط 
وعشــوائية ودوي يملأ صالات المستشفيات ، وساعات انتظار تفتك ما تبقي 

من جسد المريض المتهالك ،
خدمات المستشــفيات تنهــار بين يوم وآخــر فالمتابع للواقــع الصحي في 
اليمــن من مباني وكوادر ومخصصات مالية  ضخمة  يعتقد ان العافية ســمة 
لــكل مواطن يمني يعــرف من خلالها، وان هناك جنــود مخفيين يؤثرونه على 
انفســهم, والواقع غير ذلك تماما فالســكان في اليمن في حالة ازدياد مخيف 

والخدمات الطبية تتقهقر كل يوم  واخر ، 
  فــي عيادات  المستشــفي  الحكومي  تري الطبيب لايفوم بعمل  اي شــيء 
يذكر ســوى كتابة المســكنات للمريض لتخفيف الألم فقط ، وبعدها مباشــرة 
قبل ان يوصف للمريض كيفية اســتخدام هذا المسكن  يوضح له عنوان عيادة 
الخاصــة ،  وانها هــي لمكانة الوحيد للتدواي والتعافي لمــا تتميز بة من هدوء 

ونظام   وسكرتير ونطافة واجهزة  ومعدات حديثة....... الخ. 
لا شــي ء.... ســوي انك بزيارتك لاي مرفق صحي عام تــزداد يقينا وعلما 

بحجم الاداء الحقيقى \\ الكلي \\ لحكومنتا الموقرة ممثلة بوزارة الصحة .

في العيادات الخاصة تتقاطر  اسراب المرضي هربا من اوكار المستشفيات 
الحكومية وســاعات الانتظار الطويلة  التى حولت ابوابها الى دواوين لنتاول 
القات ، يهربون طلبا للرشتة الصحيحة التى تحمل في طياتها اسماء اصناف 

تكافح الموت أو تستدعيه .
بعض اطبائنا الاجلاء تنقصهم المعرفة والدراية في كيفة تشخيص المرض 
ومحاربــة اما  لغباء مســتفحل او لنقص الدراســة والمتابعة المســتمرة فهناك 
اطباء لايعترفون  بمصداقية الدواء الحديث واخرون يجهلون اسماء اصناف 

الدواء العامة . 
 مسلســل العيادات الخاصة يبداء برســوم المعاينة وهــذة من حق الطبيب 
المعالج واؤيد ذلك وخاصة لبعــض الدكاترة الذين لا بد أن نقف لما يبذلوه في 
سبيل الشــفاء والتماثل للعافية، \\ إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا 

هما لم يكرما\\..
هناك من ضعفاء النفوس في الوســط الطبي من يمتهن الطب على اختلاف 
تخصصاته و وضعوا جل اهتمامهم المكسب , والربح غير المشروع  , والمتاجرة 
فــي ارواح معتادي دكاكينهم الطبية  حينما جعلوهم كحقل تجارب تحقن  في 

دمائهم  الاصناف المشبوهة  من خلال الوصقات التجارية  .  
حينما يتفق مندوب شــركة ما هــو والطبيب على مقاولــة صنف معين من 
اصناف شركتة مقابل اعطائة نسبة معينة   من ثمنة نطير كتابتة لهذا الصنف 
والــذي بالعــادة تكون اصنــاف مضروبة\\ قريبــة انتهاء او راكــدة وعديمة 
الفاعليــة \\،  فتلك قمة المهانة ، وبيع لشــرف المهنة ، بهــا يذبح المريض  الذي  

سلم رقبتة  لرجل يعتقد ان معالج  لم  يكن يعلم انة جزار يلبس هيئة طبيب  لم 
يكن يعي  ولو لوهلة واحدة انة سيقوم بقتل ما ابقي له المرض من عافية  .

فتصــور معي طبيبا عندما يفوم بالكشــف عن المريض فانة يبدأ  مباشــرة 
بكتابة الصنف  \\ المقاول عليه \\ على رشــتة العلاج وبعدها  يســأل السؤأل 
الاول عن اســمه ثم الاسئلة المعتادة مما يشــكو  وماهي اعراض المرض  ...... 
الخ ليكملة كتابة ما تبقي من اصناف تجارية اخرى  يقفل بها جرعتة الدوائية 

.
اذكر يوما اثناء انتظاري للدخول الى الدكتور لاحكي دائي وما أعاني وإذا 
بي قبل دخولي ارى عددا من المرضى عائدين باكياس الدواء ليســألو الطبيب 
عــن كيفية تناولــه وللتأكد من انها تلك المكتوبة في روشــتة الــدواء وإذا بهم 
جميعــا يحملون نفــس صنف الدواء الذي تمــت المقاولة عليه آنفــا....... وانا 
واحد ينتظر دوره في طابورســيتم الاستفادة من مرضه والمتاجرة بسقمه.... 

لكن العيادات ما أكثرها والطريق اليها ليس بمنفذ صعب.
حالات مأســاوية أخرى مردهــا التخبط والقلق الناتج عــن فقدان المريض 
ثقتــه بالطبيب ، فيضطر كثير من المرضى إلى التنقــل بين مدينة وأخرى بحثاً 
عــن العــلاج ولا يهمهم إن ذهبوا إلى عراف أو مشــعوذ رغم ما في الســفر من 
خطــر على صحة المريض وعلى أمواله حيث فقد كثيرون حياتهم بســبب عدم 
إجراء الصيانة الضرورية للطرقات وتهالك الســيارات والظريف في الأمر أن 
مرضــى العاصمة في مدينة تعز ومرضــى تعز في العاصمة وهكذا الحال مع 

بقية المدن اليمنية.
كم يتابني الحزن والحســرة  وانا اشاهد  اناس تصارع الموث الما .. وحزنا 

.. وفقرا .. واخري  تتصيد ذلك لتشحن جيوبها سرقا ...وعبثا ..وخداعا .
طاهر اللهبي - امريكا 
 taher2070@yahoo.com
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متى يصبح الدم العربي أغلى من البترول العربي؟

استعادة لمفهوم المدينة ـ الجامعة المتميزة

الدبلوماسية المصرية... والديمقراطية الكويتية

العملية السياسية ونتاجاتها داء لا دواء لأزمات العراق

■ مثـل هـذا الطرح – في الظاهر – رومَنْطيقـي \ عاطفي في العموم. وفي 
الخصوص يمكن أن يكتسب سمة التنظير السوسيو \ سيكو \ سياسي. وهو 
فـي كِلْتَـيْ الحالتين تخصص عربي بامتيـاز. إذْ  أنهُ ينم عن السـيكولوجية 
العربيـة «النمطيـة» المعروفـة Typical Arabic Psychology، والتي 
غالبـا ما تلجـأ إلى ردة فعـل عاطفية مـا إزاء فعلٍ مـا يسـتهدفها، وغالبا - 
أيضـاً- مـا يكون رد الفعـل هذا مؤقتا، ثم مـا يلبث أن تعود السـيكولوجية 
ةَ ردة  ذاتهـا إلـى حالة اسـترخاءٍ، في ترقـب فعل ما آخـر إزاءها لتعاود كـرَّ

الفعل وهكذا دواليك.  
لقـد فطـن الصهاينة ومـن قبلهم أو من بعدهـم – لا فرق – الغرب بشـكل 
عـام، لهذه العقلية العربية التي تنتقل بسـرعة فائقة من موقع الاسـترخاء 
فعـل إلى موقع ردة الفعل. والمطالع للمشـهد العربي الراهن قد يسـتنتج  اللاَّ

هذه الخصيصة العربية الفريدة.
كلنـا يذكـر إنتفاضة عام 2000 - وهـــذا على سـبيل المثـال لا الحصر - 
ـدت التلفزة الفضائية العربية وعلى مدار السـاعة وكيف إنهالت  وكيف جُنِّ
الأمـوال العربيـة –  وهمـا أو حقيقـة – تبـرع بهـا أصحابهـا لأهل فلسـطين 
وبعد أسـبوعين برُد كل شـيء وكأن فلسـطين كلها من النهر إلى البحر قد تم 
تحريرها. وطبعا لا بد من أن نذكر أن الأموال أو التبرعات «المتلفزة» تلك في 
معظمهـا لم تصل إلى مسـتحقيها. نحـن إذن، كنا وما نـزال – أقولها بمرارة 
ضخمة في الفم – إزاء الإشـكالية نفسـها. كان هناك فعل وهو دخول إرييل 
شـارون إلى الحرم القدسـي الشـريف وتبعـا لفعله صدرت منـا ردة الفعل 

المعروفة.
يقول رفائيل باتاي Raphael Patai في كتابه الأشـهر»العقل العربي» 
The Arab Mind وهو دراسـة للعقل العربي من زاوية السـيكولوجيا 
الثقافيـة Cultural Psychology : إن العقـل العربـي – المعاصـر علـى 
الأقـل – عقل سـلبي Passive أي أنه حالة سـلبية متلقيـة للأفعال لا فاعلا 
أو باعثـا لهـا. وهو ينتظـر فعل الآخر حتى تصـدر عنه – هـذا إذا صدرت – 
ردة فعـل (حرب حزيـران - مثلا 67- تكرس مثل هـذا المفهوم). وقس على 
ذلـك المظاهرات في الشـارع العربي واجتماع الحكام فـي ألأوقات العصيبة 
معـا من منطلـق عاطفي مؤقت ، ثم ما يلبثوا أن يتفرقـوا بعد أن خفت درجة 

الفعل الموجه عليهم من الآخر.   
 فـي مثل هذا السـياق، يمكن الحديث عن الدم العربـي في مقابل البترول 
العربـي. أُستشـهد الملـك العربـي السـعودي المقـاوِم (الملك فيصـل بن عبد 
أ وتجـاوز الخطـوط الحمـراء  العزيـز آل سـعود) عـام 1975، بعـد أن تجـرَّ
وكسـر التابوه السياسـي «العالمي»  (المفروض من قِبـل اللوبي الصهيوني 
في الغرب)، بإعلانه الشـهير وقف ضخ النفط العربـي إلى الغرب في أثناء 

حرب 1973. ومع أن قرار الوقف كان مقننا ورمزيا وقصيراً، أي أنه لم يخرج 
عن النمطية العربية المسـومة بالعاطفة، غير أنه لفت الإنتباه إلى أن العرب 
ليسـوا خالِيي الوفاض، وإلى أن العرب لديهم أوراقا يمكن أن يسـتعملوها 
ويضغطوا بها ولم تكن تلك الورقة سـوى عينة ممثلة لها. أو هكذا كان يأمل 

الشارع العربي.
بَيْـدَ أن اللوبـي الصهيونـي فـي الغـرب، تعاون مـع المخابـرات المركزية 
الأمريكية (The CIA) وقاموا (بغسل مخ) إبن أخ الملك الشهيد والذي كان 
إسـمه (فيصل كذلك) عن طريق صديقتـه (the girl friend) الصهيونية 
الأمريكيـة حسـب (الشـيخ يمانـي في حديثـه للـ»الجزيـرة» عـام 2004) ، 

وأغرياه بقتل عمه.
و منذ إستشـهاد الملك الراحل، تم إخـراج ورقة النفط من الصراع العربي 
الصهيوني. وكذلك عندما اطلق (حكيم العرب الشيخ زايد) صرخته الهادئة 
«البتـرول العربي ليـس أغلى من الدم العربـي»، لم تغفـر الصهيونية ومن 
ورائهـا الغرب للشـيخ زايد. إن كثيرا مـن العرب لم ينتبهوا إلـى أن الغرب 
صحيـح لـم يَغْتَـلْ (الشـيخ زايـد) ولكـن العقـاب كان أن الغرب لـم يحرك 
ساكنا لمسـاعدة دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد جزرها الثلاث من 
إيران - بأي شـكل من الأشكال - أسـوة (بتحرير الكويت)، إلى هذا اليوم. 
وذلـك برغـم محاولات دولـة الإمارات المتعـددة والمتكـررة، وبرغم وضوح 
الصـورة الاحتلاليـة لجزرها، وبرغـم العَـداء الســــياسـي (الظاهر على 
الأقـل) بين إيـران والغرب، وبرغـم (تَمَصْلُح) الغرب المكثـف وغير المحدود 
مـن دولة الإمارات ومن شـقيقاتها النفطيات في مجلـس التعاون الخليجي 
وبرغـم الحضور المكثف للقواعد العسـكرية الغـــــربيـة وبرغم الأفضلية 
التـي تتمتع بهـا العمالـة الغربيـة والشـركات الـــغربية فـي دول مجلس 
التعـاون الخليجي. ونطرح تسـاؤلا هنا: لمـاَّ كان إحتلالُ الكويـت إحتلالاً، 
أليس إحتـلال جزر (أبي موسـى وطُنُب الصغرى وطنب الكبـرى) منذ عام 
1970إحتـلالاً؟ أم أنه عادة الغـرب المكيافيلية المعروفة وهي الكيل بمكيالين! 
اءَ مجرد إطلاق (الشـيخ زايد)  أم أنـه ديمومة العقوبة واسـتمراريتها، جـرَّ

مقولته المشهورة. 
والهدف من الواقعتين (لِمَنْ كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) طبعا 
واضـح وهو تحذير أي حاكم عربي من إسـتعمال ورقـة النفط أو غيرها من 
أوراق الضغـط  وإلا سـيلقى المصير نفسـه أو ما يشـابهه. غيـر أن العاطفة 
وردة الفعل والطبيعة المؤقتـة لذيْنك القرارين أو المقولتين كانتا موجودتين 

ولذلك لم يعبأ الغرب ولم تعبأ إسرائيل بهما. 
ولكـن، «شــــــاء مـن شـاء وأبـى مـن أبـى»، وبحــــكـم عوامــــــل 
الجغرافيـا والتاريخ سـتظل العلاقة البيولوجية الأزلية حميمة - إن شـاء 
اللـه - بـين البتـرول العربـي والـدم العربـي. وأمـا عوامل السياسـة فهي 

مؤقتة.
 

٭ اكاديمي قطري

■ لدينـا عشـرات الجامعـات قلما يتخـرج منهــــا فـي عصرنا 
هـذا من يفي بالغرض، وباسـتثناء القلــــيل الناشـز عـن المعتاد، 
جامعاتنا تخـرّج أفواجا من ضعاف التأهيل لا يسـتطيع معظــمهم 
تحريـر رسـالة تفيـد بالمعنـى، عندما نشـرع فـي مشـروع كبــــير 
فـي بلداننا نلجـأ للأجانب لضــــمان حسـن التنـفيذ والتسـيير، 
خرّيجونـا عزفـوا وتوقفـوا عـن التعلـم والقـراءة لحظـة نيلهـم 

«الشهادة».
هـوس العائـلات بالجامعة بـدواع الوجاهـة أو ضمـان المعاش 
وكـون الحكومة هي المسـتخدم الرئيسـي للخريجين ومـن اقتضاء 
الالتحـاق الحصول على شـهادة ومن ثم وظيفـة حكومية و»راتب» 
إذ ليـس لدينا قبول اجتماعي واسـع للتعليم الحرفـي المهني يؤهل 
للعمـل الخاص، القطاع الخاص أو بمصطلـح اليوم «قطاع الأعمال» 
لم يرق للمسـتوى فهو في غالب الأحـوال «قطاع صفقات»، دولنا ما 
تـزال «ريعية» توزع الدخل النفطي (أو ما يعادله من موارد بما فيها 

المساعدات الخارجية مقابل موالاة سياسية لمانحها)
نوعية دون مستوى المطلوب

خريجونا لا يصلحون لسوق العمل (الخاص أو العام)، تأهيلهم 
يـكاد يكون كارثيا بمعنـى الكلمة، وليس ذلك ذنبهـم، بل هو خارج 
عـن إرادتهـم، ابتداء مـن إدارات الجامعـات، لأسـاتذتها، لمناهجها 
وضعـف أداء الحكومـات وقلـة الاعتنـاء برقابـة الجـودة وانتهاء 
«بثقافة» سلوكية مترسخة تكونت وسط فقدان الإحساس بالوطن 
ومصلحتـه على المدى البعيد، هؤلاء لم يعد يهمهم سـوى الحصول 

على أكبر قدر ممكن من الميزات في الآن والأوان.
أما عـن البحـوث العلمية والتطويريـة وما ينفـق عليها، فحدث 
ولاحـرج، نحن نتصدر الآن قائمة الأقل عطاء على مسـتوى العالم! 
وجامعاتنا بعضها تأسس منذ عشرات السنين!، تماما مثل ما نتصدر 
أوائل قوائم الفسـاد وغياب الحريات وضعف مستوى الحكم الذي 

يطلب الآن أن يكون رشيدا! 
يظـل لدينـا بعض مـن المتميزيـن الذيـن يسـتطيعون وبمجهود 
ذاتـي دون توجيـه أو برنامـج أو مخطـط، أن يتخطـوا «الوصمة» 
فيتميزوا ويفلحوا، ولكنهم يظلـوا الأقلية وغالبا لا يتاح لهم المجال 
لكي يتبوؤوا المراكز التي تستحق لهم بفعل من يقرر ويحكم الخناق 
علـى الجامعـة أو المؤسسـة، فيلجأ البعـض منهم للهجـرة ويجدي 
ويثمـر هنـاك، أم من يبقى فيظل عبقرية مأمولـة وواعدة وفي نفس 

الوقت؛ مهدرة! لا تثمر ولا تجدي.
جماعة «لا أريكم إلا ما أرى»

«دكاتـرة» الجامعـة عندنـا – فيمـا عدا القليـل، يحتلـون المراكز 
ويلتصقـون بها بإحكام، ولا أحد يراجع أداءهم ولا يرحبون إطلاقا 
أن يخـرج عليهم من قد يشـكل تهديدا لهم أو يظهـر عوارهم، هؤلاء 
وعلى عكس المفترض، لا يقدمون الأبحاث السـنوية ولا الدراسـات 
ولا يؤلفـون كتبا، يؤلفون «ملازم» تظـل تطبع وتباع للطلبة وكفى! 

بـل منهم من يقـدم نفس «المـادة» لعقديـن أو ثلاثة بـدون تغيير أو 
إدراك بما تغير في «المادة».

مفهوم الجامعة أصلا
المفهـوم يعتبر حديثا نسـبيا، ظهر في عصر النهضـة الأوروبية. 
قبل ذلك، التعلم والتميز كان يتم عن طريق ملازمة العلماء وشيوخ 
الفكـر والتـدرج في مسـالك العلـوم بالقـراءة عليهم. مـع التجربة 
والخطـأ، تبلورت فكرة المؤسسـة التعليمية العليـا التي تدرس كل 
العلوم، أي الجامعة أو «الشـاملة»، وغرضها الأسـاس كان تخريج 
العلمـاء والمؤهلـين لإدارة شـؤون الدولـة والتخطيـط لمسـتقبلها، 
ظهـرت مـدن فـي الغرب لـم تشـتهر سـوى بجامعاتها حيـث كانت 
توفر المناخ الملائم وتسـتقطب نخبة العلماء (اكسـفورد، كيمبردج، 

هارفارد، هايدلبيرغ).
عن القلّة المتميزة

الجامعـة كانت مقتــــصـرة علـى القـــــلة المتميـزة ومعظمها 
يعتمـد علـى تمويـل مـن منـح وعطايـا ذوي المقــــــدرة، وأوقاف 
تخصـص لها، أو من رسـوم الدراسـة يسـددها القادر، في أواسـط 
القرن التاسـع عشـر انتشـرت فكـرة إتاحـــــة التعليـــم العالي 
للجميـع من كافة الطبقات الاجتماعية شـريطة التميز والاسـتعداد 

الذهني.
وإلى أيامنا هذه، التأهيل الجامعي في الغرب ما زال مقتصرا على 
«القلّـة» والتركيز الأساسـي ينحصر على التأهيـل المهني والحرفي 
والتدريب على شـغل الوظائف وتأدية المهـام المتطلبة في القطاعين 
العام والخاص. ليس بالضرورة أن يكون المهندس النفطي أو حتى 
المدني خريج جامعة، بل من يتدرج ويكد ويجتهد ويثبت جدارة يفوز 
بلقب «المهندس» دون شـهادة جامعية، بل الطلب على هذه النوعية 
مـن المؤهلين يفوق الطلـب على الخريجين نظـرا لخبراتهم العملية. 
بطبيعة الحال بعض المهن تتطلب التأهيل الأكاديمي المنهجي (الطب 
على سـبيل المثال). في فرنسا المهندسون لا يتخرجون من جامعات 

عامة، بل من «مدارس» متخصصة حرفيا.
والحل؟

كمـا نقـول بعاميتنـا (الكثرة تُحـرم الـودّ) العبرة ليسـت بعدد 
الجامعات والآلاف من خريجيها، بل تكمن في «نخبة» عالية التأهيل 
تسـتطيع أن تُعمـل فكرها وتبـادر وتبتكر وتبحـث وتدرس وتحلل 
وتخطـط وتشـرف وتنفـذ وتقود دفة البـلاد، والحاجـة لمثل هؤلاء 
تنحصـر في بضـع آلاف (يتجـددون تواليا حسـب الحاجـة ووفقا 
لظـروف كل بلـد)، التعليـم العام بعد مرحلـة الثانويـة (أو الثقافة 
العامـة) يجـب أن يرتكز علـى التدريـب المهني والحرفـي، النظري 
والعملي، في تخصصات يتطلبها المجتمع وظروف اقتصاده المنظور 

والمتوقع.
لتكويـن «النخبـة» المتميـزة القياديـة، لا بد من جامعـة متميزة، 
تكون فـي مدينة مكرّسـة بالدرجة الأولى لها تقـدم خدماتها وتقوم 

عليهـا وبها، لا ضرر مـن البحث في إعادة دراسـة مفهـوم «المدينة/
الجامعة» للنخبة المتميزة في بلداننا عسـى أن نستعيد الدور الذي 
يجـب أن تقوم بـه الجامعة كما فعلـت في بلدان الغـرب، أي بمثابة 
منـارة للبحـث والعلم والفكـر والتأهيـل الملائم، جامعـة لا يدخلها 
سـوى من يملك المقدرة والرغبة في التميز العلمي، والاستعداد للكد 

والاجتهاد.
 الجامعـة التـي نتصورهـا من خلال تجـارب الأمم التي سـبقتنا 
يجـب أن يكون فـي صدارة مناهجها (أيًـا كان التخصص اللاحق): 
أمّ العلـوم – أي الفلسـفة باعتبارها الوسـيلة الناجعة لتعلّم إعمال 
الفكـر والتدريب عليه ثـم وليدتها البكر: الرياضيـات- مع التاريخ 
العـام وتاريـخ الفنـون والآداب والعلـوم؛ إلى جانب ذلـك لا بد من 
امتلاك ناصيـة لغتين أجنبيتين على الأقل، حتى نسـتطيع أن نؤهل 
مـن يرتاد هذه الجامعة من متابعة ما يسـتجد على مسـتوى العالم 
(نقتـرح الإنكليزيـة والفرنسـية لضمان عـدم التأثر المطلـق بثقافة 
ومرجعيـة أحادية)، تظـل اللغة العربيـة الأجدر بالعنايـة، فكونها 
اللغة الأم، والتي بواسـطتها أدركنا المعاني والصور والتعبير إلّا أن 
حصيلتنا منها ما تزال قاصرة وسـيكون من المجدي الإلزام باتقانها 
علـى أصولها. فـي مراحل التخصص يجب التفكيـر في إدراج لغات 
من المتوقع أن تسـود في المستقبل القريب مثل الصينية والبرتغالية 

والإسبانية والروسية.
هذه المرحلة (التحضيرية والإختبارية) قد تسـتغرق من سنتين 
إلـى ثـلاث، تجاوزها بنجـاح يتيـح للطالـب الولوج إلى الدراسـة 
التخصصية المحددة شـريطة إثبـات اللياقة والجدارة، والدراسـة 
يجـب أن تكـون عملية ونظرية في نفس الوقت، ويشـترط للتخرج 
التدريـب فـي مواقـع العمـل المتعلقة لمدة لا تقل عن سـنة. لا ننسـى 
تضمـين المنهـج علـم النفـس والعلاقـات العامـة وكيفيـة السـلوك 
والتعامل مـع «الآخر» أيا كان، بما في ذلـك الخطابة والتدريب على 
اسـتحضار واسـتدعاء المعلومـة والحجـة في سـبيل إثـرا النقاش 

والتحاور والتفاوض.
نخبة النخبة

المرحلـة التحضيرية لا مفـر منها، أولا لكي نفـرز «نخبة النخبة» 
وثانيا لأن الدراسة الأساسية والثانوية ليست بالمستوى المتطلب، 
فهـي لازمـة للتعـرف علـى ذوي الاقتدار وكذلـك لاسـتدراك ما فات 

المتقدم من تلقيه في تعليمنا العام المعتاد.
نشـير الآن إلى الشـرط الأولي لمثل هذه الجامعة، ألا وهو التفرغ 
الكامل ليـلا نهارا (أي إقامـة كاملة طوال الفصل الدراسـي) للطلبة 
والأسـاتذة فالاختلاط يولـد التفاعل والتواصـل، التعليم يجب أن 
يكـون تفاعليا ما بين المعلـم والمتلقي، مع مراجعة أسـبوعية حثيثة 
لإدراك مـدى الاسـتيعاب وفيمـا إذا تحقـق نجـاح فـي إعمـال فكـر 
الطالب وتفاعله. نشير هنا إلى تجارب ناجحة في ليبيا في سنوات 
الخمسـينيات حيث أنشـئت مـدارس داخليـة في سوسـة والأبيار 

ومصراتـه وغيرها، حيث خرجت منها كـوادر متفوقة أثبتت جدارة 
في إدارة شـؤون البلاد، نشـير أيضا إلى تجربة «الجامعة الليبية» 
فـي بنغـازي وطرابلس وأقسـامها الداخليـة (عندما كانـت جامعة 
فعلا لا قولا!) في خمسـينات وسـتينيات القرن الماضي، التجربتين 
أسـهمتا في شـد اللُحمة الوطنية وشـدت من أزر الوطن الذي خرج 
من طور التشـكل بالكاد وكان لهذه «الصفوة» أيما فضل ودور فاعل 

وإيجابي.
لا يدرك العمل بسكب المنهج في الذاكرة

من المفهوم، وبعد كل الاعتبـارات، الجامعة -المفترضة- لا تفتح 
«دماغ» الإنسـان وتدلق فيه العلم، بل هي تؤهلـه وتعطيه المفاتيح 
للتعلـم، بمعنى آخر هي مؤسسـة تعلـم كيف يكون التعلـم الذاتي، 
شـريطة توفيـر المـادة ووسـائلها وترسـيخ المفهـوم والحـث عليه 

واشتراطه للتخرج.
التكلفة سـتكون عالية دون شـك، فسـيلزم تغطية كافة النفقات 
المتعلقة بالطلبة والأسـاتذة والمعيدون المحليـون والأجانب وكذلك 
خدماتهـا الملحقـة مـن إيـواء وملبـس مخصـص ومعامـل ومراجع 
وبرامـج التدريب العملي، ولكن الإنفاق سـيكون اسـتثمارا مجديا 
وسـيحدث أثرا يشمل المؤسسـات التعليمية الأخرى وتتكون لدينا 

نوعية جديدة تستطيع أن تفكر!
لكـي يتحقـق ذلك قد يكـون مـن الصـــــواب الاكتفـاء بجامعة 
واحـدة من هذا الطراز فـي البلد الواحد، وتكـون في مدينة صغرى 
حيـث تصبـح الجامعة فيها المحرك الأسـاس وشـريان الحيـاة، إذا 
اسـتطعنا بهـذه الفكـرة تخريج كـوادر تسـتطيع أن تفكـر عقلانيا 
ومنطقيـا وتجتهـد وتحلـل على علـم وبصيـرة، فسـنكون نجحنا، 
سيكون لدينا مشروع قادة لهم جدارة بالصفة، والقيادة هنا تتعلق 
بكل مؤسسـات الدولة دون اسـتثناء.  ربما عندما نكون قد وضعنا 
معيـارا جديدا لمفهـوم «الجامعة» ككل وجدواهـا، فلنبحث عن مثال 
قابـل للتحقيـق في أحد البلـدان، ولنختـر ليبيا، وبالـذات مدينة « 

دَرنـــة»
دَرنـــة ... 

هـي مدينـة عجيبة فريدة، قديمة التأسـيس (من أيـام الإغريق) 
استقر بها في القرن الخامس عشر الميلادي بعض العائلات المهجرة 
مـن الأندلـس تقع على سـاحل البحر الأبيض وسـط هضاب الجبل 
الأخضـر شـاقة التضاريس، لا تتميـز بموارد طبيعية كبيرة سـوى 
بعض المـزارع المتناثرة المقامة على واديهـا، المدينة متفردة باهتمام 
سـكانها بالثقافـة والعلـم والتعلـم منـذ القـدم (درس العديد منهم 
بجامعة الأزهر قديما ثم درسّوا بدورهم)، الاهتمام بها من السلطات 
المركزية التي توالت عليها كان محدودا لقلة عدد سكانها ومواردها، 
كان انتعاشـها الاقتصـادي وتوسـعه محـدودا لمسـاحتها وغيـاب 
المشاريع الإنمائية، فهي شأنها العديد من المدن الليبية لم تنل حصة 
ذات بال من ثروة النفط، وإن نالت أهدرت كما حصل في غيرها، هي 

اليوم متكدسة بالسكان من المناطق المحيطة الذين اضطروا لانعدام 
الخدمـات وفـرص العمـل، للإقامة فيهـا، وفرص العمـل لا تتوفر إلا 
فـي أقرب مدينة، وجهة التوظيف الرئيسـية هي الحكومة (الريعية 
كالعـادة)، ولا يوجـد في المنظور أي تنمية حقيقيـة لها إذ أن المدينة 
تفتقد البنية التحتية الملائمة (وإن شـرع في تنفيذ بعض المشـاريع 
مؤخرا)، هـي تعاني الآن مـن البطالة الصريحـة والمقنعة، وتعاني 
أيضـا من جـراء الطريق السـريع الجديد الـذي يربط غـرب البلاد 
بشـرقها والذي تجـاوز المدينة فقلّت الاسـتفادة من مزايـا التجارة 
العابـرة،  المدينـة عجيبـة لأنهـا اسـتطاعت بفضل الشـغف بالعلم 
والثقافـة أن تقدم للوطن أجيـالا من القياديين في مجـالات التعليم 
والاقتصـاد والحرف المصرفية والدبلوماسـية علـى قلة الإمكانيات 
في بداية الاسـتقلال، إسـهاماتها في بناء الوطن مشهود لها لا ريب 

من قبل من يهمه شأن الوطن!
هي الآن، لعلها الأفضـل موقعا لكي تكون مدينة «جامعة» خاصة 
بنخبـة النخبـة المتميـزة في الوطـن، الثقافـة في درنـة، صناعة لم 

تندثر (بعد!)
هل ستتحقق؟

نشـك في ذلـك كثيرا، فقطـاع التعليم العالي، مثلـه مثل الصحة، 
يهيمـن عليـه أناس مـن غيـر ذوي الجـدارة والكفاءة، فـي غالبهم 
ينتمـون لحركـة سياسـية معينـة يـراد بهـا تحريض الشـعب على 
ممارسـة السـلطة، ولكنهـم - أو على الأقـل جزء منهم- اسـتولوا 
على السـلطة واحتكروها لأنفسـهم ومارسـوا الإقصاء والتصنيف 
والعـزل وأحيانـا إشـاعة الخـوف والوجـل والاسـتكانة، التعليـم 
العالي يجب أن يكون مسـتقلا بالكامل وفي جو ينعم بكامل الحرية 
الفكرية وينفتح على كل فكر إنسـاني أيا كان مصدره، وذلك لا ينفي 
بالتأكيد هويتنا، بل سيكون الاستقلال والانفتاح حاثاَ على تنميتها 

والتمسك بها.
 وطالمـا ظـــــل هـؤلاء (المعيقـون المعــــاقـون) فـي مواقعهم؛ 
لا نتوقـع – فـي رأينـا – أي إمكانية لنهضـة في البـلاد، أو لإنطلاق 
الإصـلاح والتصويـب واسـتدراك الخلـل الـذي شــــاب مسـيرة 

الوطن. 
لماذا إذن الحديث؟

هو مجرد طرح لأفكار لعلها تسـتحث وتستدر غيرها، ربما أفضل 
منها.

 مضاهـاة الفكر حـوار قد لا يؤتـي أكله إلا بعد حـين، ولكنه يظل 
لازما دوما ودائما

هـذا اجتهادنـا ورأينا، نـرى فيه صوابـا، ولا نجـزم بالقطع أنه 
كذلـك، فقـط مقابلـة الآراء والأفـكار تنتـج توافقا يؤدي إلـى الرأي 

الأرجح صوابا.

٭ كاتب ليبي

■ وللديمقراطيـة فوائد أخرى، هـذا هو الحال الذي يمكن 
أن نطبقه على اللقاء الذي جمع بين د. محمد العفاسـي وزير 
الشـؤون الكويتي والسـفير المصري بالكويت طاهر فرحات 
ويأتي اللقاء بعد أيام قليلة من ترحيل مجموعة من الوافدين 
المصريين والمناصرين للدكتور محمد البرادعي، ومما لا يرقى 
اليـه الشـك كان المفـروض أن يفهـم مـن اللقـاء هـو تباحث 
عملية وإشـكالية ترحيل هؤلاء المصريين، وكيفية تعويضهم 
وخاصة بعد المرونة الحضارية التي أبداها السـفير الكويتي 
فـي مصر، ولكن سـرعان ما تبـددت تلك التخمينـات وتبخر 
هذا المفهوم ودخل في إحراج دبلوماسـي مصري آخر تقابله 
ديمقراطيـة كويتيـة، هـذا الإحـراج الـذي تكشـفت ملامحه 
عقب التصريح الذي أدلى به الوزير العفاسـي بعد أن تسـلم 
خطابا من نظيرته المصرية عائشة عبد الهادي وزيرة القوى 
والأشـغال العامـة، وحمل التصريح أشـبه ما يكون بشـفرة 
سـهلة الحـل تفيـد أن الحكومـة الكويتيـة ممثلـة فـي وزارة 
الشـؤون ترفض أن تفرض على القطـاع الأهلي أو الحكومي 
جنسـية محددة، حتى لو كان هذا يحمل إيماءات خاصة لأن 
ذلـك يخضع إلى متطلبات السـوق ومدى كفـاءة العمال وما 
هو العائد الحقيقي من هـذه الكوادر التي يراد التعاقد معها، 
هنـا يتبادر إلى الذهن لماذا تأتـي تصريحات الوزير الكويتي 
بطعم الدبلوماسية ونكهة الديمقراطية التي هي مستمدة من 

البرلمان الكويتي المنتخب والمتحدث بلسان المجتمع.
وعندمـا طالـع المصريـون عامـة والمثقفـون خاصـة مـن 
المقيمـين فـي دولـة الكويـت التصريح وصـورة السـفير في 
جريـدة «القبـس» الكويتيـة فـي عددهـا 20 نيسـان/ابريل 
2010 وما صاحبها من صورة شـديدة المهنية والحرفية التي 
تجمع العفاسي وفرحات في صدر الجريدة، وكأنها تفضح ما 
وراء الخبـر، شـعر كل المصريين بالحزن من سـوء التصرف 
الدبلوماسـي الـذي حملـه الخبـر الصحافـي الـذي يظهـر 
الحكومة المصرية بأنها تريد أن تفرض على السوق الكويتي 
العمالة المصرية، وعلى الطرف الآخر يجيء الرد من الجانب 
الكويتي محملا بأقوى الردود التي تنم عن مناخ اقتصادي لا 
يحتكـم إلا للمصلحة العامة في ظـل أزمة مالية عالمية مازالت 
سـحبها لم تنقشع بعد. ويرى آخرون من الذين يؤمنون بأن 
سـوء الظن في عالمنا العربـي من الفطن وأن الشـك والريبة 

دائما مصدرها الحكومات وعلى المواطن السلام،أن الحكومة 
المصريـة أرادت أن تُكافـأ على صمتها وعـدم احتجاجها على 
ترحيـل المصريين من الكويت بل صرحـت تكرارا ومرارا على 
لسـان وزير خارجيتها أحمد أبـو الغيط، وهذا بدوره يحرج 
الكويـت صاحبـة التجربـة الديمقراطية الرائدة فـي المنطقة 
الديمقراطـي كأول دولـة  التاريـخ  العربيـة والتـي دخلـت 
عربية يمثل رئيس وزرائها الشـيخ ناصـر المحمد أمام منصة 
الاسـتجواب داخـل مجلس الأمـة الكويتـي، فـكان رد وزير 
الشـؤون يمتـاز بالديمقراطية والشـفافية التـي لا تفرق بين 
مصري وآخر في سـوق العمالة إلا للمهـارة والعطاء ومقدار 
حجم الاسـتفادة من مبدأ الشـفافية وتطبيقـا لمبادئ حقوق 
الإنسـان وقوانين منظمـة العمل الدولية، ويـرى البعض أن 
كثيـرا ما يتصـرف وزيـر الخارجية المصـري أبـو الغيط من 
منطلق قوة مصر الناعمة التي لا أحد ينكرها ولكن تلك القوة 
كانـت فـي مرحلة مـن المراحـل الماضيـة تعكس قـوة قرارات 
سياسـية وتنم عـن دور فعال لمصر فـي العالـم العربي وفي 
أفريقيـا بل علـى الصعيد الدولـي، وأبلغ ما وصلنـا عن قوة 
مصـر السياسـية والدبلوماسـية فـي حقبـة الزعيـم الخالد 
جمـال عبـد الناصـر أن الفريـق سـعد الدين الشـاذلي الذي 
روى حكايته مع قوات حفظ السـلام فـي القلب الأفريقي في 
برنامج «شـاهد على العصر» على قنـاة «الجزيرة»، قال كان 
يتصرف بقوة وجرأة عسـكرية واضحة جدا لأنه يشـعر من 
ورائه إدارة ومؤسسة رئاسية عظيمة وتواجد دولي لبلاده 
لا نظير له وقال أيضا كنت كثيرا ما أتحدى الأوامر والقرارات 
التي تصدر من قيادة الأمم المتحدة المخولة لحفظ السـلام في 
أفريقيـا بناء علـى مصلحتنا نحن الأفريقيـة، كانت مصر في 
خمسينات وسـتينات القرن الماضي لها السـيطرة على كافة 
الـدول الأفريقية لما يحفظ التوازن الاسـتراتيجي بين الدول 
وكانـت السياسـة والدبلوماسـية المصرية تسـير في جميع 
الاتجاهـات وعينها علـى منابع النيل الشـريان الحيوي وما 
فوق الإسـتراتيجي بالنسبة للشعب المصري، أما الآن لا دور 
لمصر في أفريقية بل أقرب الدول الصديقة والجارة الحدودية 
السـودان لا أحـد يعرف عن همومها ومشـكلاتها السياسـية 
وتلاشـى السـحر المصري الذي كان يسـود السـودان لعدة 
عقـود مضـت، وأن تقسـم السـودان إلـى دولتـين أو أكثر لم 
يعد يعيـر أي اهتمام للرؤية المصرية، وكأن نهر النيل يجري 
في سـماء السـودان وليس علـى أراضيها، ومـن الإخفاقات 
الدبلوماسية الأخرى ما حدث في مباراة مصر والجزائر حيث 
أن السـفيرين المصريين في الجزائر وفي الخرطوم لم يعرف 

كلاهما ما يدور حولهما على بعد أمتار من مشـاحنات وقلاقل 
بالقـرب مـن مبنى السـفارتين وأدى هذا النوم الدبلوماسـي 
إلـى أزمـة بين الجزائـر والقاهرة، والشـيء الذي سـاعد في 
تدهـور الدور المصـري الحدودي ما نراه فـي قطاع غزة التي 
تعرضـت إلى قصف وحـرب مفتوحة من الكيـان الصهيوني 
في كانـون الاول/ديسـمبر 2009 كانـون الثاني/يناير 2010 
وما نتج عن ذلك من حصار خانق، مما جعل بعض السفارات 
المصرية بالخـارج أن تتعرض للمظاهـرات والتنديدات وأن 
يجمع العلم المصري مع العلم الإسـرائيلي في وقت واحد في 

إشارة خطيرة تدل على تراجع هيبة مصر الأزلية.
 وعلى الصعيد نفسه ،كان من الطبيعي أن تلعب إسرائيل 
في منابع النيل وأن تقيم مشـروعات وسـدود وحواجز على 
ضفاف النهر في صورة مشـروعات تنموية مشتركة مع دول 
حوض النيل الفقيرة والمنهكة من الجوع والصراعات القبلية، 
كل هـذا التصرفات يراد منهـا تقويض وحصار مصر، وتثبت 
إسـرائيل أنهـا قـادرة على التحـرك فـي أي مـكان، وكل هذا 
يجري وكأن الدبلوماسية المصرية في كوكب آخر، ونتساءل 
أيـن الدبلوماسـية المصرية مـن اتفاقية الأمنية بـين تل أبيب 
وواشـنطن التـي وقعتها تسـيبي ليفني وكونـدا ليزا رايس 
التـي تشـمل الكثير من التحـركات العسـكرية والأمنية على 
الحدود المصريـة والمياه الإقليمية لأكبر دولة عربية، فانتهت 
الحقبـة الزمنيـة التي كانـت مصر هـي الترمومتـر الحقيقي 
وبوابـة العالم العربي السياسـية، وكان مـن الطبيعي أيضا 

أن تتصرف كل دولة عربية طبقا لما تراه مناسبا لها.
وأخيـرا على الدبلوماسـية المصرية أن تتخـذ لها منهجية 
جديـدة ومغايـرة لا تعتمـد أبـدا علـى القـوة الناعمـة لمصر 
بنـاء علـى ماض لـم يبق منه سـوى الذكريات الحلـوة التي 
يرويهـا أصحابها مثل الفريق الشـاذلي، والكل يرى أن مصر 
صارت مشـغولة بأوضاعها الداخليـة والتي أصبحت مفعمة 
بالاعتصامـات والمظاهـرات والأزمات ومسلسـل الرشـاوى 
الدوليـة (فضيحـة مرسـيدس) أكثـر مـن محيطهـا الإقليمي 
والدولـي، والجميع يرى أن عودة مصر إلى المقدمة والريادة 
مرهون بعودة مصر إلى دورها التاريخي والجغرافي اللذان 
منحاها القوة والسـلطة الروحية والمادية ومصر قادرة على 
اسـترجاع كل أدوارهـا واللعب بأوراقهـا الضاغطة والمؤثرة 
في المنطقة إن أرادت هي ذلك، فالشـعب المصري لا يرضى أن 

يعيش على هامش التاريخ.

٭ كاتب وصحافي مصري  

■ العمليــة السياســية منذ أن شــرعنها الاحتــلال وهندس 
تفاصيلها وبكل نتاجاتها كانت وخيمة وكارثية بكل تفاصيلها 
علــى العراقيــين؛ مجلس الحكم ســيئ الصيت تشــكل قراراته 
ومحاضر جلساته وســلوكية أعضائه إسفينا لبداية مسلسل 
الخنوع والخيانة لكادر سياســي عراقي بــكل وقاحة وإجهار 
ومهدَّ لمسلســل الاحداث الأليمــة فيما بعد .هذا المجلس شــكلَّ 
ها كثابت أساسي لكل  وفق المحاصصة الطائفية والعرقية وسنَّ
تفاصيل العملية السياســية اللاحقة بالكامل وشرعن قرار حل 
الجيش العراقي الذي اتخذه الحاكــم المدني الأمريكي (بريمر) 
كما أســس مجلس الحكم لظاهرة الفســاد الإداري والمالي في 
عــراق الاحتلال وأقرَّ قانــون الإدارة الكريه الذي شــكل بعدئذ 

بنصوصه نواة للدستور اللاحق.
 وقعت حكومة علاوي في إخفاقات مجلس الحكم وشــيوع 
الفســاد المالي وتصدت للمقاومة فــي أوج مجابهتها للاحتلال 
فــي الفلوجــة والنجــف وعملــت على غطــس مفهــوم المقاومة 
بمصطلح العنف والإرهاب وقاتلتها تحت هذا الشــعار يحسب 
لشــخص علاوي أنه  لم يكــن طائفيا في ســلوكه الإداري لكنه 
كان ينفــذ مهماته كأداة احتــلال لم يختلف عن غيــره إلا بعدم 
طائفيته مع أن حكومته انتهت قبل اســتفحال الصراع الطائفي 
الذي استشــرى في ظــل حكومة الجعفــري الــذي أطلق زمام 
الميليشــيات المســلحة لتعيث بالأرض فســادا واقتتالا وإرهابا 
بمســتوى منطوق الآية الكريمة (ظهر الفســاد فــي البر والبحر 
بمــا كســبت أيدي النــاس) حــين بلــغ الاقتتال والاســتقطاب 
الطائفــي أوج عنفوانــه.  انتجــت العملية السياســية دســتورا 
ملغوما بالطائفية والفدرلة والاجتثاث وإنكار الهوية واستغلت 
هذه الألغام لتبرير افعال العنف وتسليح المليشيات واستشراء 
الفساد وتزوير الشــهادات والوثائق والانتخابات واستغلال 
القضــاء واســتلاب الســلطة وهــي السياســة التي أبــدع في 
انتهاجها المالكــي وحكومته وقد أقر هذا الدســتور برلمانا كان 
من نتاجات العملية السياســية نفسها لكنه كان أول من خالف 
نصوص هذا الدستور التي تلزمه بضرورة تعديله خلال الأربعة 
أشهر الأولى من أن تشكيله واستمر العمل به دون تعديل لحين 
انتهاء دورته للســنوات الاربــع الماضية وهو البرلمان الشــهير 

بســوء الأداء في تشريعاته ورقابته وعدم توافق كتله من أجل 
المصلحة الوطنية في حين اتخــذت قرارات تعني مخصصاتهم 

ومنحهم وحصانتهم ورواتبهم بالإجماع!
شــة  المالكــي وظف الســلطة والمال العام والميليشــيات المجيَّ
لتصفية أعدائه ومنافســيه والتخطيط للبقاء في الســلطة وزجَّ 
بالميليشــيات بالجيــش البديل الــذي فقد مهنيتــه ومصداقيته 
عندمــا ســخرَّ لقتل وذبــح العراقيين بــدلاً من أن يكــون حامياً 
للحــدود من نفــوذ واختراق دولــة مجاورة شــكلت احتلالاً لا 
يقل بالخطــورة والدمار عن الغزو الأمريكي.  اســتدرج المالكي 
قبــول ورضــا الإدارة الأمريكية ودولــة الملالي وولايــة الفقيه 
للســكوت عن أفعاله وانعم على ثلة من عشــاق السلطة من بين 
جميــع المكونات وأغدق عليهم بالمال والجاه والســلطة والرتب 
والمناصب ليكونوا ســيوفه المســلطة على رقــاب الناس وإثارة 
الخوف والرعب والفزع في نفوسهم وابدى في سياسته روحا 

انتقامية وطائفية ونفاقا وكذبا ودجلا لا حدود له.
 كل الاعتقــالات والمداهمــات التــي أشــرفت عليهــا قواتــه 
الانفجــارات  وكل  إرهاصيــة  كانــت  الخاصــة  وأفواجــه 
والاعمــال الانتحارية كانت مفتعلــة ومختلقة وجميع الوزارات 
والمؤسســات والهيئــات ســادها الفســاد الفاضــح والنهــب 
والارتشــاء واعلن عدائه الواضح لــدول الجوار العربية إرضاء 
لإيران وتصفية ميليشــيات الاحزاب والتيارات التي  جاءت به 
ح الصحوات  للحكم ولســورية إرضــاء للإدارة الأمريكية وســلَّ
بذريعــة تصفية القاعدة للقضاء على المقاومة الوطنية وامتلأت 
بعهــده الســجون الســرية والمعلنــة بكــمٍ كبيــرٍ مــن الشــباب 
واشتهرت فترة حكمه بالتفجيرات الجماعية وهيمن على القرار 
القضائي وشرع قانون الانتخاب الوضيع واجتثاث المنافسين 
والمناوئــين واختــلاق الأدلة وانتــزاع الاعترافات واســتغلال 
هيئات الاجتثاث والمســاءلة والنزاهة ومفوضيــة الانتخابات 
والمحاكم الاتحادية والدســتورية ومجلس القضاء  وفي عهده 
وقعــت الاتفاقيــة الأمنيــة الجائرة والعقــود النفطيــة وألغيت 
بشــكل واضــح كل إنجــازات ومميــزات قوانين تأميــم النفط 
الوطنيــة وعادت الشــركات الاســتغلالية الأجنبيــة ثانية إلى 
العراق .استفحلت البطالة والأمية والأمراض والأوبئة والتيتم 

ل وانهارت الزراعة والصناعة الوطنية وانتكست التربية  والترمُّ
وتدني التعليم  واشــتدت أزمة المــاء والكهرباء وأصبح العراق 
فــي أعلى قائمــة الفســاد وحكومته من افشــل الحكومات في 

معايير التقييم الدولية.
 الكتــل السياســية التي شــاركت في الانتخابــات البرلمانية 
العراقيــة الأخيرة  كلها تقمصت دعــوى كونها كتل غير طائفية 
أو دينية وأنها ستتبنى مشــاريع وطنية من اجل التغيير وبناء 
الدولــة وتقديم الخدمات والقضاء على الفســاد وكلها تبادلت 
التهــم فيما بينها بمســؤوليتها عن مجريات نكبة الشــعب بعد 
الاحتلال وتنافســت فيما بينها تنافســا لحد استخدام العنف 
والاجتثــاث والابتــزاز مــن اجــل الفــوز وكان الشــعب يــدرك 
بوضوح وفق الاســتطلاعات أن هؤلاء الساســة لــن يغيروا أو 
يحققوا التغيير على ضوء قراءة خارطة الكتل وحقيقة تكوينها 
وتمويلهــا وارتباطاتهــا ومســاوئ قانون الانتخابــات وهوية 
مفوضيتها والحكومة التي تشــرف على  إجراءها وتأثير دولة 
الاحتــلال الغازيــة والدول المتســللة بظلها علــى نتائجها لذلك 
عزف أكثر من نصــف العراقيين في الداخــل ومعظم المهجرين 
والمثقفين عن المشــاركة فيها فيما شــكل الاســتقطاب الطائفي 
والعرقي واستغلال وسائل الترغيب والترهيب وطبيعة الصراع 
واســتعمال المال العام والتشبث والمراهنة على إمكانية إحداث 

تغيير نحو الأفضل على اندفاع من شارك في الانتخابات.
جرت الانتخابات وجاءت النتائج وفق ما مخطط لها يتصارع 
على الســلطة فيها أربعة مــن رموز الاحتــلال جربهم الاحتلال 
وذاق الشــعب مرارة فعلهم وكيدهم كل واحد منهم يرأس كتلة 
ووصل الصراع بين الرموز المزعومــة إلى حد التهديد والتنديد 
والقتل والاعتقال والتنكيل بالشعب والالتفاف على دستورهم 
المزعوم إلــى درجة أنهم وصموا انتخاباتهــم بالتزوير وقرروا 
من خلال اختــراق القضاء تمرير قرار إعــادة الفرز اليدوي في 
بغداد وتحوير التفســير المنطقي للمادة التي تنصُّ على تكليف 

القائمة الفائزة بأكثر المقاعد بتشكيل الحكومة.
شــعب يقتــل ويداهــم ويعتقــل وســجون ســرية للتنكيــل 
والتعذيب وحكومة منتهية ولايتها تتصرف دون رقيب لأسابيع 
وشهور من اجل أن يحسم الصراع على مناصب رئاسة الدولة 

ورئاســة الوزراء وتشكيل الحكومة بين الرموز الأربعة الذين لا 
مفر من توافقهم وفقا لما أسموه بدولة الشراكة في كل الأحوال 
وطبيعــة الصــراع في مثــل هذه الشــراكة تتعلق بمن ســيحرز 
مناصب ومكاسب أكثر ليس على أساس الاستحقاق الانتخابي 
واســهم المشاركة بل على أساس تسويق خبيث منحرف للدين 
والطائفة والعشيرة وتشبث كاذب بالديمقراطية والانتخابات 

واستغلال فاضح للقضاء والهيئات.
أثبتت أحداث السنوات السبع التي أعقبت الغزو أن الاحتلال 
لا يمكن أن يؤسس لبناء دولة استهدف تقويضها ودمارها وان 
العملية السياســية التــي ابتدعها لا يمكن ان تحتوي مشــروعا 
وطنيــا يتبنى إعادة بناء دولةعمــار وتنمية ومصالحة وان كل 
القوى التي دعــت الى عدم الاعتراف والانخــراط بهذه العملية 
كانت على صواب وكانــت الانتخابات الأخيرة آخر الأدلة على 
صدق مــا انتبه لــه المناهضــون والمعارضون من عــدم جدوى 
إجراءها أو المشــاركة فيها إذ بالرغــم من حصول تغيير جزئي 
فــي نتائجهــا وتوقعــات أن تؤدي هــذا النتائج الــى تغيير في 
رموز السلطة الذين عانى الشــعب ما عانى من ويلاتها نشطت 
وسائل اللف والدوران بشتى الوسائل والسبل من اجل تكرار 

المأساة وعودة رموز السلطة ثانية.
  الساســة الذيــن تبنوا مشــاريع وحــركات وطنيــة وبرروا 
دخولهــم بهــذه العملية السياســية من هــذا المنطلــق أو الذين 
انســحبوا من مشاريع طائفية وكتل دينية والتحقوا أو أسسوا 
كتل ومشاريع تتبنى المصالحة الوطنية و تشكيل حكومة مهنية 
كفــوءة ونزيهــة في برامجهــم الانتخابية والتــي تبنت خطاب 
إســقاط المالكي ومحاســبته ومحاكمته علــى أفعاله وجرائمه 
واعتبرت عودته ثانية خطــاً أحمر وإزالته هدف وطني  والذين 
صــاروا اليوم يمــدون له يــد التفــاوض والتفاهم مــن أجل أن 
يتقاسموا معه السلطة ويرشــحوه لمناصب رئاسية وحكومية 
بديلــة بهــدف حل أزمة تشــكيل الحكومة عليهــم أن يدركوا أن 
هــذا التوجه يعد نقضا لمــا وعدوا به ناخبيهم وان مشــروعهم 
الانتخابي حســبوه مشــروع تغييــر وإنقاذ من تســلط المالكي 
وحزبــه وبالتالــي وبالرغم مــن الاســتحقاق الانتخابي الذي 
حققــه المالكي بمــال وقوة الســلطة والذي مــازال يمارس هذه 

الســلطة والقوة من أجل التخلص منهم بكل وســيلة متاحة له؛ 
هؤلاء الساسة عليهم أن يدركوا إن خيار التمسك باستحقاقهم 
الانتخابــي هو الأجدى والأولى بهم حتــى وإن أفضى ذلك إلى 
خيــارات الانســحاب والمقاطعة والمعارضــة إن كانوا صادقين 
بوعودهم وثابتين على مواقفهــم وأن أي تحالف مع المالكي أو 
تكليف له بمنصب يعد شــرعنة لما اقتــرف ويقترف لغاية اليوم 
بحق الأمة والشــعب وخروج علــى إرادة الناخبين الذين دفعت 
بهم إلى الاســتحقاق الانتخابي الــذي حققوه مهما كان الفارق 
بســيطا لأن هذا الفارق يعكس إرادة الناخبين بضرورة التغيير 
ولــو لم يكن هذا الفارق مهما لما اهتزت له ردود فعل المالكي من 
خــلال تفعيل قانون الاجتثاث والمســاءلة وإصــدار قرار بالعد 
والفــرز اليــدوي كمحــاولات لتجــاوزه.  المالكي الآن يســتغل 
فتــرة الفــراغ السياســي ويمــارس سياســة تمديدهــا وإطالة 
فتــرة تشــكيل الحكومة القادمــة ليكثف من وســائل الإقصاء 
والاعتقــال والتصدي والتهديد التي طالــت معظم المناطق التي 
لــم تنتخبه بما ينذر باختلال أمني كبير واقتتال طائفي واســع 

والعودة إلى أسوأ مما يسموه المربع الأول.
المناهضون والمقاومون يدركون جيدا أن الانتخابات الأخيرة 
كســابقتها لا تعنــي إلا المزيد من العنف والإقصــاء والمزيد من 
اســتقطاب الشــخوص والعناصــر الجديدة لعملية سياســية 
خرقــاء لا يمكــن إصلاحهــا أو تقويمهــا يجــري اســتقطابهم 
وإخضاعهم لســقوط سياسي ووطني بشتى وسائل الترغيب 
والتبريــر وإذا كان الكثير من رموز الأحــزاب والتيارات الدينية 
واليســارية والليبرالية قد أســقطتهم ممارســتهم السياســية 
وسوء فعلهم وفســادهم  في الانتخابات الأخيرة ولم يجديهم 
نــزع ثوبهــم السياســي أو تحالفهــم الانتخابــي الجديــد من 
الســقوط والفشل فان المؤشرات تشــير بوضوح إلى أن أعدادا 
كبيرة من أدعياء المشــروع الوطني والليبرالي الذين فازوا بهذه 
الانتخابات ستتساقط سياسيا وسلوكيا حتى قبل أن تتشكل 
الحكومــة بعد أن اتضــح إن مشــاركتهم بالانتخابــات لم تكن 
مــن أجل التغييــر  أو من اجل المعارضــة الوطنية ولكن من أجل 
الحصــول على اكبر عــدد من المقاعد يؤهلهم لتحقيق مكاســب 
م مناصب من خــلال حكومة شــراكة ضعيفة وهزيلة لا  وتســنَّ

تختلف بطبيعتها عن حكومات الاحتلال السابقة.

٭ كاتب عراقي

أ. د. علي الهيل٭البدري الخولي٭

رمضان جربوع٭ 

د.عمر الكبيسي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليونة مع جواسيس اسرائيل وتشدد مع حزب الله

لماذا تحتاج امريكا لأن تغير سياستها تجاه العالم الإسلامي؟

الانتخابات السودانية في ظل غياب نظام الدولة

المجتمـع  إلـى  الإنتقـال  أن  المعـروف  مـن   ■
الديموقراطي يتطلب وجود رافعتين هما: المشاركة 
الشـعبية في أمور السياسـة وتوفر حدّ معقول من 
حقوق الإنسـان السياسية. والمشـاركة السياسية 
تلـك تعنـي مشـاركة المواطنـين الفعليـة والفاعلة 
فـي عملية اتخاذ القـرارات المجتمعيـة، وفي ادارة 
الشـؤون العامـة بصور مباشـرة وغير مباشـرة، 
وفـي مراقبـة مؤسسـات تنفيـذ القـرارات، وفـي 
محاسبة القائمين على تلك المؤسسات واستبدالهم 

بغيرهم إن لزم الأمر. 
ويـكاد يكـون مـن المسـتحيل أن تتـم المشـاركة 
بفهـم عميـق وبوعي مسـؤول وباسـتمرارية دون 
أن يلتحـق الأفـراد المواطنون بمؤسسـات المجتمع 
المدنـي السياسـية من مثـل الأحـزاب والجمعيات 
السياسـية وشـبكات الضغـط الجماهيريـة علـى 
المستويات الوطنية والقومية والعالمية، أو من مثل 

النقابات أو الجمعيات الحقوقية والمهنية.
مـا يهمنا فـي كل ذلـك الأمر هو المدخـل المحوري 
الرئيسي للمشـاركة السياسية الشـعبية، ونعني 
الأحـزاب  وهـي  المشـاركة،  اداة  وأهـم  أكبـر  بـه 
السياسـية. فلا يقترب من أهمية وضـرورة العمل 
النزيــــه  الحـر  الإعـلام  إلا  السياسـي  الحزبـي 
المسؤول الملتزم. فهل الوضع الذي تعيشه الأحزاب 
السياسية العربية، عبر الوطن العربي كله، صالح 
وقـادر لإدمـاج المواطنـين فـي الحيـاة السياسـية 
وبالتالـي إيجـاد التـوازن المطلـوب بـين المجتمـع 
والسـلطات التـي تحكمـه؟ هـذا السـؤال طرحـه 
الكثيـرون ألوف المرّات، في مئات المناسـبات، عبر 
عقـود كثيـرة مـن الزمـن، لكـن جوابه لـم يتغير: 
إن الحيـاة الحزبيـة السياسـية العربية فـي أزمة 
مسـتفحلة، في تيه فكري وتنظيمـي، وبالتالي في 
عجـز عـن القيـام بمهمتهـا الأساسـية المتمثلة في 
تجييش الناس للمشـاركة في الحياة السياسـية. 

لماذا يوجد ويستمر هذا الوضع المحيّر؟
أولاً: دعونـا نكون صريحين إلـى أبعد الحدود، 
ـاحقة من الأقطـار العربية التي  اذ في الغالبية السَّ
تسـمح بوجـود الأحـزاب لا يوجد فـي الحقيقة إلا 
حـزب واحـد، هـو حـزب السّـلطة الحاكمـة. هـذا 
ـه المنـادي بالحـزب القائد وبرئيسـه الملهم  التوجُّ
هو مـن مخلفات شـعارات منتصف القـرن الماضي 
للحكم الشـمولي، الذي باسـم الطبقات العاملة أو 
حـركات التحريـر الوطنية أو الانقلابيين العسـكر 
أو الإدّعـاء بتمثيل الطليعة الثورية النضالية أصرّ 
علـى أن لا يكون في السّـاحة إلا حزب طليعي قائد 
يهيمن على بقية الأحزاب وعلى الحياة السياسية 
للمجتمعـات. لقد حفظت الأنظمة العربية المتعاقبة 
ذلك الدرس الذي يكرّس الحكم الفئوي السلطوي 
ولكن بأسماء جديدة من مثل الطائفة الأكبر أو الفئة 
الاقتصاديـة الأقـوى والأغنـى أو العائلـة المقبولة 
من قبل الجيـش ورجال الأقتصاد وسـفارات هذه 
الـدول أو تلك. النتيجة هي تهميش جميع الأحزاب 
الأخـرى أو إقصاؤها وابتعـاد المواطن العادي عن 
السياسـة وترك السّـاحة للإنتهازيين والمتسـلقين 

والمنتفعين وحاشية السلطة.
ثانياَ:  وحتى عندما تكون هناك مساحة معقولة 
لوجـود تعددية حزبيـة فان الأحـزاب العربية في 
مجملها ليسـت بأحزاب ديموقراطيـة. إنها أحزاب 
تسيطر عليها نخبة صغيرة، وتفتقر إلى المداولات 
الحـرة بـين جميـع أعضائها قبـل اتخـاذ قراراتها، 
وتكـون الانتخابـات فيها صورية بحيـث لا تؤدّي 
د المواطنين عن  إلى تبادل السلطة فيها. من هنا تردُّ
الإنخراط في مثل هذه وبقاء أعداد أعضاء الغالبية 
السّـاحقة من الأحزاب العربية أعداداً هزيلة وغير 
متواجدة في أكثر سـاحات العمـل المجتمعي. وهذا 
بحدّ ذاته يشـجّع السلطات على الإستهانة بمكانة 
الأحزاب وبوزنهـا في الحياة السياسـية، إذ تعلم 
جيداً انها دكاكين صغيرة وواجهات علاقات عامة، 
تجيد الكلام والصّراخ، ولكنّها مصابة بالعقم وقلّة 

الفاعلية.
التـي  الأحـزاب  أن  هـو  المفجـع  والأمـر  ثالثـاً: 
تحمـل نفـس الأهـداف، وأحيانـا ً نفـس الإسـم، 
ـل أن تبقـى منقسـمة علـى نفسـها، مرتبطـة  تفضًّ
بهـذا الشـخص أو ذاك، مكتفية باصـدار البيانات 
التـي لا يقرأها أحـد. إنها ترفـض الاندماج وتأنف 
من تكويـن الجبهات والتّيـارات والشـبكات. إنها 
تمـارس العجز والبلاهة السياسـية وتوجّه اللوم 
للمواطنـين بدلاً مـن توجيهـه لنفسـها ولقياداتها 

الأنانية النّرجسية.
ضعف المشاركة الشعبية السياسية التي تعطي 
الفرصـة لسـلطة الحكـم العربيـة لتمسـك برقبـة 
مجتمعاتهـا ولتنهـب ثرواتهـا ولتبقـى فـي الحكم 
حتى لحظة الانتقال الى القبور، هذا الضعف ليس 
سـببه الحكـم الاسـتبدادي الفاسـد الظالـم فقط، 
وإنما أيضاً بسـبب قوى المجتمع المدني السياسية، 
خذلـت  التـي  الأحـزاب،  قـوى  الأخـص  وعلـى 
المواطـن العربـي المرة تلـو المرّة، وذلـك باصرارها 
والاسـتبداد  والتمـزّق  الفردانيـة  ممارسـة  علـى 
والاسـتكانة العاجزة والبكائيـات الطفولية ولوم 

الآخرين. 
هـل يمكـن إنعـاش الحيـاة فـي دولة مسـتبدّة 

ومجتمع عاجز؟

دولة مستبدة
ومجتمع عاجز رأي القدس

■ منـذ مطلع السـتينات، علـى الأقل، ينظـر القطاع 
الأكبر من الرأي العام العربي والإسلامي إلى الولايات 
المتحدة مـن منظار سـلبي. بغض النظر عـن العلاقات 
الأمريكيـة بالأنظمـة العربيـة والإسـلامية الحاكمـة، 
السياسـة  والإسـلامية  العربيـة  الشـعوب  اعتبـرت 
الأمريكية سياسـة منحـازة للدولة العبريـة وعدوانها 
المسـتمر علـى حقـوق الفلسـطينيين، وأنهـا سياسـة 
تسـتبطن دوافع السـيطرة والهيمنة. في بلدان عرفت 
بعلاقاتها الوثيقة مع واشـنطن، كتركيـا مثلاً، لم تعمل 
عقود من التحالف إلا على تعميق الشكوك في مصداقية 
السياسـة الأمريكيـة. والحقيقـة أن الموقـف الأمريكـي 
الداعـم للدولة العبريـة لم يكن العنصـر الوحيد، وإن 
كان الأهـم والأبرز، في تراجع أسـهم الولايات المتحدة 
عربياً وإسلامياً؛ فقد ترسبت في تاريخ العلاقة سلسلة 
طويلـة من العـداءات واصطـدام المصالـح، ابتداء من 
التوتر الذي شـاب علاقات الإدارات الأمريكية المتتالية 
بدعـم  مـروراً  والتحرريـة،  القوميـة  الحكـم  بأنظمـة 
واشـنطن التقليدي لأنظمة عربية وإسـلامية مستبدة 
وفاسـدة، وصولاً إلى الاعتقاد الواسـع لدى الشـعوب 
العربيـة والإسـلامية بافتقـاد السياسـات الأمريكيـة 
إلـى القيـم العليـا واسـتنادها المتزايـد إلـى المصالـح 

الاقتصادية والأمنية – الاستراتيجية البحتة.
السـلبية  والإسـلامية  العربيـة  الرؤيـة  أن  بيـد 
للسياسـات الأمريكيـة لـم تصـل مطلقـاً إلى مسـتوى 
القتامـة والعداء الـذي وصلت إليه خـلال العقد الأول 
مـن هـذا القـرن، عقـد فترتـي إدارة الرئيـس بـوش 
بالعالمـين  الأمريكيـة  العلاقـة  عرفـت  الرئاسـيتين. 
العربي والإسـلامي لحظات سـوداء من قبـل، بالطبع، 
لعـل أبرزهـا كان وقـوف واشـنطن إلى جانـب الدولة 
العبريـة خـلال حـرب حزيـران (يونيـو) 1967 التـي 
انتهت باسـتيلاء الإسـرائيليين على مساحات واسعة 
مـن الأراضـي العربيـة وعلى مدينـة القـدس. ولكن ما 
شـهدته العلاقـات الأمريكية بالعرب والمسـلمين خلال 
سـنوات إدارة بـوش الابـن كان شـيئاً مختلفـاً تماماً. 
فمنـذ توليهـا مقاليـد البيـت الأبيـض، أظهـرت إدارة 
بوش عـدم اكتراث واضح بعواقـب تفاقم الصراع غير 
المتكافئ في فلسـطين، وتبنت سياسـة تستند إلى منح 
الإسـرائيليين فرصة كاملة لإيقـاع الهزيمة بالانتفاضة 
الفلسطينية، بغض النظر عن التكاليف الإنسانية لمثل 
هذه السياسة. وما أن وقعت هجمات الحادي عشر من 

أيلول (سـبتمبر) 2001، حتى تطورت سياسـات إدارة 
بوش وخطابها إلى مستوى من الحرب غير المعلنة، بل 

والمعلنة أحياناً، ضد العرب والمسلمين.
لم تنظر واشـنطن بوش إلى هجمات الحادي عشـر 
من أيلول (سـبتمبر) باعتبارها هجمة إرهابية تتحمل 
مسـؤوليتها المجموعات التي خططت لهـا ونفذتها، بل 
باعتبارها شـأناً عربياً وإسلامياً جمعياً، يضم الأنظمة 
والشـعوب على السـواء، ويتعلق بالقيـم والمعتقدات 
ولـم  بالسياسـة.  يتعلـق  كمـا  والثقافـة  والتاريـخ 
يسـتهدف الرد الأمريكـي تنظيم القاعـدة والمجموعات 
المرتبطـة بـه وحسـب، بـل واسـتهدف أنظمـة ودولاً 
بأكملها، بعضها عـرف بصداقته وتحالفه التقليدي مع 
الولايـات المتحدة. بغض النظر عـن مدلولات الخطاب 
وحمولته التاريخية، أعلنت واشـنطن باختصار حرباً 
صليبية شـاملة علـى العرب والمسـلمين. لـم ينظر إلى 
السـياق السياسـي الذي ولـدت فيه القاعدة ونشـأت 
فيه المجموعـات التي ارتكبت الهجمات على واشـنطن 
ونيويـورك، بـل أصبحت مناهـج تعليم المسـلمين، من 
مصر والسـعودية إلى باكستان، محل اتهام. وسرعان 
مـا اسـتهدف حتـى النـص القرآنـي المقدس ذاتـه، في 
تبسيط ساذج وعدواني للعلاقة بين النصوص الكبرى 
والتاريـخ. وجهـت أصابع الاتهـام إلى أغلـب منظمات 
العمل الخيري الإسـلامية حـول العالـم، وأخذت الآلة 
الأمنيـة والعدليـة الأمريكية في تقويـض الواحدة تلو 
الآخرة من مؤسسـات الجالية الإسـلامية في الولايات 
المتحدة، بما في ذلك المساجد ومدارس نهاية الأسبوع.

وإلى جانب ذلك كلـه، انطلقت آلة الحرب الأمريكية 
لتصبـغ العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشـرين 
بالموت والدمار والاستهتار بالقيم والمشترك الإنساني. 
لـم تكـن حكومـة طالبـان مـن ارتكـب الهجمـات علـى 
واشنطن ونيويورك، بل ان طالبان سعت حثيثاً لبناء 
علاقـات وثيقـة بواشـنطن، ولكنهـا حملت مسـؤولية 
الهجمـات علـى أيـة حـال. وبدلاً مـن مطـاردة القاعدة 
أمنيـاً واسـتخباراتياً، شـنت الحرب على أفغانسـتان 
بأجمعهـا، أسـقطت حكومتهـا، ووضعـت كلهـا تحـت 

سـيطرة احتـلال أجنبـي متعـدد الجنسـيات. وبينمـا 
أعطيت حكومة شارون الضوء الأخضر لتحطيم عظام 
الفلسـطينيين، بدأت الاستعدادات للحرب على العراق 
وإطاحـة نظـام حكمـه واحتلاله، بغض النظـر عما إن 
كانـت لـه علاقـة ما بأحـداث الحادي عشـر مـن أيلول 
(سـبتمبر). ولم يكـن خافياً أن غزو العـراق واحتلاله 
كانا مقدمة لإطاحة أنظمة أخرى في الجوار، أو وضعها 
بالفعـل فـي حظيـرة السياسـة الأمريكية. وكمـا كانت 
عمليـة غزو العـراق قصيـرة وقليلة التكاليـف، أصبح 
الاحتـلال طويـلاً وباهـظ الثمـن، إنسـانياً وعسـكرياً 
وماليـاً، للعراقيـين والأمريكيـين معـاً. ومـن الصعـب 
فصل الحرب الإسـرائيلية على لبنـان في صيف 2006، 
والحرب الإسـرائيلية على قطاع غزة فـي نهاية 2008، 
عـن مجمل سياسـات إدارة بـوش في العالمـين العربي 
والإسـلامي. انتهـت الحـرب كما هـو معـروف بهزيمة 
إسـرائيلية فادحـة فـي لبنـان، وإخفـاق لا يقـل أهمية 
فـي غزة. في كلتـا الحالتين، تعززت الرؤيـة العربية – 
السـلبية للسياسـات الأمريكيـة، وتعزز موقـع كل من 

حزب الله وحكومة حماس. 
أطاحت سياسـة إدارة الرئيس بوش الابن بسـمعة 
الولايـات المتحـدة عالميـاً، وجعلـت مـن أمريـكا هدفـاً 
للمظاهـرات وحركات الاحتجـاج في العالـم بأجمعه. 
وفي المجال العربي – الإسـلامي، رسـبت مرارة عميقة 
وعـداءا ثقيـل الوطـأة. ولكـن نتائجهـا الاقتصاديـة 
والاسـتراتيجية علـى الولايـات المتحـدة وموقعها في 
العالـم كانت أخطر بكثير. خـلال إدارة الرئيس بوش، 
التـي كان يفتـرض بتوجههـا الجمهـوري المحافـظ أن 
يقلـص مصاريـف الدولـة، تصاعدت نفقـات الحكومة 
الفيدراليـة بسـبب الحروب غيـر المحسـوبة العواقب 
إلى درجات غير مسـبوقة. وإلى جانب وصول انفلات 
النظام البنكي إلى ذروته، أوقـع الدين المتفاقم العطب 
بالاقتصـاد الأمريكـي، ليجـر معـه اقتصـادات أغلـب 

الـدول الغربية. والمشـكلة أن أزمة الاقتصـاد الأمريكي 
جـاءت في وقـت غير مناسـب على الإطـلاق؛ فبخلاف 
الأزمـات الكبرى التـي تعرض لهـا النظام الرأسـمالي 
منذ بداية القرن التاسـع عشـر، عندما لم يكن للأنظمة 
الغربية الرأسـمالية مـن منافس ملموس على المسـرح 
العالمـي، انفجـرت هـذه الأزمـة والعالم يشـهد صعود 
الصـين الاقتصـادي الحثيـث، إلى جانب عـدد آخر من 
اقتصادات المسـتوى الثاني في البرازيل والهند. ولكن 
ثمة ما هو أسـوأ؛ فقد تمتعت الولايات المتحدة والقوى 
الغربيـة خـلال سـنوات الحرب البـاردة بميـزة ثقيلة 
الـوزن علـى الاتحـاد السـوفياتي من خلال سـيطرتها 
علـى مختلـف المؤسسـات التي تنظـم حركـة التجارة 
والمـال والاقتصـاد العالميـة، حيث لم يمنح السـوفيات 
مجـرد العضويـة. اليـوم، تتحـول الصين سـريعاً إلى 
القـوة الاقتصاديـة الثانية فـي العالم مـن على أرضية 
هذه المؤسسات وداخل أطرها. تفجير صراع اقتصادي 
ومالـي ضد الصـين سـيؤدي بالضرورة إلـى تقويض 
أسـس المنظومـة الاقتصاديـة العالميـة، التـي وضعتها 
الولايـات المتحدة ودول أوروبا الغربية. في كل حالات 
النهـوض الاقتصادي السـابقة منذ ولادة الرأسـمالية 
بالسـعي  الاقتصـادي  الصعـود  ترافـق  الصناعيـة، 
الحثيـث للتحكم في أكبر قدر ممكن مـن مصادر الطاقة 
فـي العالـم، وببنـاء عسـكري متسـارع. والواضح أن 
الصـين الجديـدة تسـير علـى ذات النهج الذي سـارت 

عليه القوى الغربية السابقة. 
بيد أن الصين ليسـت التحـدي الوحيد الذي يواجه 
الولايـات المتحـدة. فبـين 2003 - 2005، أطلقـت إدارة 
بوش اسـتراتيجية كاملة لحصار روسيا ودفع نفوذها 
الجيوبوليتكي إلى الخلف، مطيحة بحكومات جورجيا 
وأوكرانيا وقرغيزستان، إضافة إلى ضم دول البلطيق 
السـوفياتية السـابقة لحلـف الناتـو. لـم تجـرد هـذه 
المكاسب روسيا من نطاق حمايتها في أوروبا والقوقاز 
ووسط آسيا وحسب، بل وضعت حلف الناتو على بعد 
أقل من مائة ميل من بطرسـبرغ، مدينة روسـيا الثانية 
ومسـقط رأس بوتـين، أيضـاً. ومـا أن بـدأت سياسـة 

الحـروب الأمريكية في التعثر، حتى سـارعت روسـيا 
إلـى الرد فـي جورجيا، التي خسـرت ثلث مسـاحتها؛ 
وخلال الأشهر والأسـابيع القليلة الماضية في أوكرانيا 
وقرغيزسـتان؛ إلـى جانـب توقيـع اتفاقيـة الاتحـاد 
الجمركي مع بيلاروسـيا وكازاخستان. في كل من هذه 
المواقـع بالغة الأهمية لاسـتراتيجية حصار روسـيا أو 
حمايتها، ليس من السـهل التنبـؤ بكيف يمكن أن يأتي 

الرد الأمريكي.
بغـض النظر عـن جدل انحطـاط القـوة الأمريكية، 
الذي تحـول مؤخـراً إلى ما يشـبه نبـوءات العرافين، 
لـم يعـد أمـام الولايـات المتحـدة مـن فسـحة طويلـة 
لإعادة النظر في اسـتراتيجيتها العالميـة. إن كان لا بد 
لواشـنطن أن تواجـه التحديات النابعة مـن الصعود 
الصينـي وإعـادة التوكيـد علـى القـوة الروسـية، فلا 
بـد أن تبـدأ إدارة أوبامـا فـي إعـادة بنـاء العلاقـة مع 
المجـال العربـي والإسـلامي، ليـس فقـط بحملـة مـن 
الدبلوماسـية العامة، ولكن أيضاً، وفي شـكل أساسي، 
علاقـات  تطويـر  السياسـات.  فـي  ملمـوس  بتغييـر 
إيجابية مع الدول والشـعوب العربية والإسلامية، بل 
ربمـا محاولة تأسـيس تحالف بعيـد المدى مـع العرب 
والمسـلمين، سيسهم في تسـهيل الانسـحاب الأمريكي 
مـن العراق وتحرير الولايات المتحدة من أعباء الحرب 
في أفغانسـتان؛ سيجعل من واشـنطن صاحبة الكلمة 
العليـا فـي التدافـع المتصاعـد الوتيـرة علـى مصـادر 
الطاقـة؛ ويؤمـن موضـع القـدم الأمريكية فـي الجوار 
الاسـتراتيجي لروسـيا والصـين والهند، وفـي تقاطع 

الطرق بالغ الأهمية الاستراتيجية في العالم.
الولايـات المتحدة، بكلمة أخـرى، لا ترغب في إعادة 
النظـر في مجمـل سياسـات إدارة بوش تجـاه العرب 
والمسـلمين وحسـب، بل هي تحتاج لإعادة النظر هذه. 
ولذا، فليس من المستبعد أن تصبح السياسة الأمريكية 
– الإسـرائيلي  العربـي  الصـراع  مثـل  قضايـا  تجـاه 
أكثـر إيجابية؛ أن تحاول واشـنطن ما أمكـن تجنب أو 
تأخير قـرار توجيه ضربة عسـكرية للبرنامج النووي 
الإيرانـي؛ أن تصل في النهاية إلى خيـار التفاوض في 
أفغانسـتان؛ وأن تفسح المجال لدور إقليمي أكبر للدول 
العربية والإسلامية الرئيسـية، ذات العلاقات الدافئة 

بواشنطن.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كتبـت في مرات سـابقة مفرقا بـين نظام الدولة ونظام السـلطة 
السياسـية، وقلت إن نظام الدولة غير معروف في العالم العربي على 
الرغـم من كثـرة حديثنا  عن وجـود دول عربية، ويرجـع  الخلط بين 
مفهوم الدولة ومفهوم السـلطة السياسـية في العالم العربي، إلى أننا 
ما زلنا نعتبر الدولة مسـاحة من الأرض يسكنها شعب يخضع لسلطة 
سياسية بصرف النظر عن طبيعة تلك السلطة - دكتاتورية أم طائفية 
أم قبليـة. ولا يتطابق ذلك مع حقيقة نظـام الدولة، لأننا إذا نظرنا إلى 
نظـام بلد مثل بريطانيا لأدركنا الفرق بين المفهوم الذي نسـتخدمه في 
تعريف الدولة وحقيقة المفهوم في مثل هذا البلد على سبيل المثال، ذلك 
أن بريطانيا ليسـت مجرد مسـاحة من الأرض يسـكنها شعب يخضع 
لحكومة معينة، بل هي بلد يخضع لنظام يمكن قراءة مكوناته بصورة 
واضحـة، فالشـعب البريطانـي لا يخضع لسـلطة حكومـة بعينها بل 
يخضع لسـلطة النظام المؤسسـي والقوانين التي يخضـع لها الحكام، 
فإذا نظرنا إلى طبيعة النظام السياسي في هذا البلد وجدنا أنه يتكون 
من حزبين رئيسـيين يتداولان السـلطة في معظم الأحيان، وهما حزبا 
العمال والمحافظين، وثمة حزب ثالث هو حزب الديموقراطيين الأحرار 
الـذي يقف فـي جميع الأوقـات محـذرا الحزبين الرئيسـيين بضرورة 
الالتزام بمصالح الشـعب وإلا فإن هناك خيارا ثالثا في الأفق، وإذا لم 
يكـن هذا الحزب قادرا على تشـكيل حكومة بمفـرده، فهو قادر على أن 
يجعـل أحد الحزبين غير قـادر على التحرك دون مسـاعدته، ولا ينفي 
ذلك وجود أحزاب صغيرة ومسـتقلين لا يؤثرون بصورة حاسمة على 
مجريـات النظام السياسـي، غير أن وجودها ضـروري لإكمال صورة 
التنـوع الفكـري فـي البـلاد، ويبدو هـذا النظـام الواضح والبسـيط 
صمام أمان لسـير العملية الديموقراطية بأسلوب سلس لا تتحكم فيه 

الطوائف أو القبليات أو العرقيات.
ولا ينتهـي الأمـر فـي بريطانيـا عند هذا الحـد، إذ هناك فـي الوقت 
ذاته نظـام اقتصادي واضح المعالم يعرف جميـع أفراد الجمهور كيف 
يحققـون مصالحهم من خلالـه، ذلك أن ثروة البـلاد موجودة بكاملها 
داخل النظام المصرفي الذي يسـتطيع جميع المواطنين الاسـتفادة منه 
بشـراء منازلهـم وإقامـة مشـروعاتهم التجاريـة والاقتصاديـة وفق 
الأسـس التـي تحددها المصـارف، وذلـك ما ينبهنـا إلـى أن كل ما كان 

يقـال في نقد النظام الرأسـمالي لا أسـاس له 
مـن الصحة، ذلك أن هذا النظـام لا يقوم على 
اسـتغلال الفقـراء بـل يوفـر لهـم الإمكانـات 
التـي ما كانوا سـيحصلون عليها دون وجود 

نظام مصرفي متقدم يجعل مـن الأغنياء أصحاب عقول تعمل بجد من 
أجل توفير الخير لسـائر المواطنين، لا كمسـتغلين يستنزفون إمكانات 
الشـعوب - كمـا حاولـت أن تبين ذلـك النظريات الاشـتراكية - وفي 
إطـار هـذا النظام يوجد هنـاك أيضا نظـام الضمـان الاجتماعي الذي 
يسـتخدم نظام الضرائب اسـتخداما حسـنا من أجل توفير الإمكانات 
التي تساعد المتقاعدين والفقراء على الحصول على ما يحتاجون إليه 

عند الحاجة إلى ذلك.
وإذا قارنـا هـذا الوضع في مجمله بمـا هو جار فـي العالم العربي، 
وجدنـا أن فـي هـذا العالم العربـي شـعوبا وحكومات، لكـن لا توجد 
نظـم دولـة، ذلـك أن القانون فـي العالم العربي لا يكتسـب السـيادة 
علـى السـلطات السياسـية، بكـون هـذه السـلطات قـادرة علـى أن 
تتجـاوز القانون أو تلغيه إذا تعارض مع مصالحها، كما لا يوجد نظام 
اقتصـادي عادل لأن المصارف لا تحتفظ بالأموال في داخلها كي تدخل 
فـي الدورة الاقتصادية إذ ترسـل هذه الأموال فـي العادة إلى الخارج 
لتدخـل في دورات دول أخـرى، ولا يوجد أيضا نظام ضمان اجتماعي 
متقـدم على النحو الـذي نراه في العالم الغربـي، وتبين هذه الصورة 
فـي مجملها الفـرق بين نظام الدولة في العالم الغربي ونظام السـلطة 

السياسية في العالم العربي.
ذكـرت ذلك كله لأخلـص إلى غرض محدد وهـو أن كثيرا من الدول 
العربية - في ضوء هذا الواقع - تحاول أن توهم مواطنيها بأنها تتبع 
أسـاليب الدول الحديثة، مثل نظام الانتخابات، بهدف تلبية مطالبها، 
مع أنها في الحقيقة تسـتخدم هذه النظـم الانتخابية من أجل تكريس 
واقع متخلف وغير ديموقراطي، ويمكننا أن نسـتقرىء ذلك من بعض 

الممارسـات الانتخابية التي جـرت في بعض 
الدول ولـم تحقق هدفا سـوى تكريس النظم 
السياسـية المتخلفة التي لا تتلاءم مع الواقع 

الحديث.
ودعنـي هنـا أتوقف عند ما جرى في السـودان أخيرا، فـإذا تابعنا 
وسـائل الإعـلام السـودانية رأينـا أنهـا تتحـدث بصـورة مسـتمرة 
عـن نزاهة الانتخابـات الأخيـرة التي تصفهـا بأنها جرت فـي أجواء 
ديمقراطيـة تمثـل مرحلـة جديـدة مـن مراحل التطـور السياسـي في 
السـودان، ولا بد هنا أن أؤكد أننـي أختلف كثيرا عما ذهب إليه بعض 
المراقبـين السياسـيين الأجانب - وخاصـة الأمريكيين منهـم - الذين 
اتهموا السلطات السودانية بتزوير الانتخابات، ذلك أنني لا أعتبر أن 
تلك الانتخابات كانت مزورة، أو أن السـلطة السودانية استهدفت بها 
أمرا غير مشـروع، بكون السلطة السـودانية كانت تؤمن أنها بإجراء 
هـذه الانتخابات سـوف تبـدأ عهدا جديدا مـن التطور السياسـي في 
السـودان، وهنـا مكمـن الخطأ لأن السـودان لم يتأسـس علـى نظام 
دولـة، كمـا أن نظـام الحكم السـائد ظل يسـيطر علـى البـلاد أكثر من 
عشـرين عاما، ويعني ذلك أن معظم الشباب في منتصف الثلاثينيات 
من أعمارهـم لم يعودوا يعرفون شـيئا عن الأحـزاب التقليدية، وهي 
أحـزاب على أي حال لم تكن منظمة على أسـس سياسـية بل كانت في 
حقيقتها أحزابا طائفية، وبالتالي فإن إعادة انتخاب البشـير وحزبه 
وإعطاءهم مشروعية للاستمرار في الحكم كان أمرا طبيعيا لأن معظم 

الناس في السودان لا يعرفون غيرهم في الساحة السياسية..
والسـؤال المهم هنا هو، لمـاذا ينتخب الناس حـزب المؤتمر الوطني 

ويمنحونه تفويضا للاستمرار في الحكم؟
هل يستطيع هذا الحزب أن يقدم جديدا لم يقدمه من قبل؟ 

سمعت «والي» الشـمالية يقول إن الهدف من فوز حزبه هو تطبيق 
الشريعة الإسـلامية، وتساءلت، ألم تطبق الشـريعة الإسلامية حتى 

الآن؟ إذن ماذا كانت تفعل حكومة الإنقاذ التي رفعت هذا الشـعار منذ 
أكثر من عشرين عاما؟

لا أريـد هنـا أن أدخـل في جدل مـن هذا القبيـل، فالمسـألة لا تتعلق 
- فقـط -بتطبيق الشـريعة الإسـلامية بل تتعلق بالنظام السياسـي 
بأسـره الذي يطمـح إليه بلد كالسـودان. وهو ـ في نظـري - نظام لا 
يمكـن أن تحققه مثـل هـذه الانتخابات التـي وإن لم تتسـم بالتزوير 
فقد افتقرت إلى الرؤية السياسـية، وهو افتقار أصبح سـمة بارزة في 
جميع أقاليم السـودان، إذ لا يجب أن نتسـاءل ما إذا كان الجنوبيون 
أو الدارفوريـون سـيقبلون الاسـتمرار في ظـل وحدة السـودان، بل 
يجـب أن نتسـاءل مـا إذا كان الجنوبيـون والدارفوريـون يفكـرون 
بطريقـة صحيحـة عندما يكـون الهدف لديهـم هو فقـط الانفصال، إذ 
مـا الذي يحـول دون أن يسـتمر السـودان كدولة موحدة مـع البحث 
عن الوسـائل التي تجعل هـذه الدولة قوية؟ هنا لا بـد أن يوجه النقد 
بصورة واضحة للمجتمع الشـمالي بأسره لأن هذا المجتمع طور ثقافة 
عنصرية هي المسؤولة –الآن - عن هذا الانقسام في السودان، فمعظم 
الشماليين ينسبون لأنفسهم النقاء العنصري كجنس فريد من العرب 
بينما ينظرون إلى السـلالات الأفريقية نظـرة دونية ويطلقون عليهم 
اسم «العبيد»، والغريب أنهم يطلقون على العرب أيضا اسم «الحلب» 
بينمـا يفاخرون بأنهـم عرب، ولكـن بالتأكيد هم نوع مـن العرب غير 

الذي نعرفه.
ويجعلنا هذا الواقع بأسـره أن ندعو السـودانيين بصفة عامة إلى 
البـدء فـي إعادة النظـر في الوسـائل التي يمكـن بها إعـادة بناء هذا 
البلـد الكبير بحيث يحافـظ على جميع مواطنيه فـي نظام دولة يقوم 
علـى الحـب والتعاون بـين سـائر الإثنيات، مـن أجل تكويـن مجتمع 
قادر على تكوين السـودان القوي الذي تنتفـي فيه النزعات الجهوية 
والإقليمية، ولا يتحقق ذلك فقط بالتغني بانتخابات يتوهم الكثيرون 
أنهـا ديموقراطية، في ظل نظـام غير ديمقراطـي، ولا يمكن أن يتحقق 

ذلك في غياب نظام الدولة الذي أشرت إليه سابقا.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ لا يمكــن وصف الاحــكام التي اصدرتهــا محكمة امن 
الدولــة المصريــة يوم امــس بحــق 26 متهماً اعضــاء في ما 
يعــرف بخليــة «حزب اللــه» الا بانها احكام جائــرة الهدف 
منها توتير العلاقات مع لبنان، وحركة المقاومة الاســلامية 

فيه على وجه التحديد.
فــإذا نظرنا الــى طبيعة الاتهامــات الموجهة الــى هؤلاء، 
ومعظمهــم مــن الفلســطينيين والمصريــين، نجــد انهــا غير 
مقنعــة على الاطلاق، خاصة تلــك المتعلقة بتهديد امن مصر 

ومحاولة تخريب اقتصادها.
المتهمــون كانوا يقومــون بواجبهم الوطنــي والديني في 
دعــم اشــقائهم المحاصرين الذين يتعرضــون لجرائم حرب 
اســرائيلية من خــلال تزويدهــم باحتياجاتهم الأساســية 
من وســائل الصمــود وأدوات الدفاع عــن النفس، ولذلك لا 
يستحقون احكاماً تصل الى الســجن المؤبد لقائد المجموعة 
محمــد قبلان واثنــين آخرين، واحــكام اخرى تتــراوح بين 

السجن ستة اشهر وخمسة عشر عاماً.
بمعنى آخر كانت هذه الخلية، وباعتراف الســيد حســن 
نصر الله زعيم حزب الله اللبناني، تقدم امدادات عســكرية 
لابناء القطاع للدفاع عن أنفسهم، ولم تخطط مطلقاً للإقدام 

على اي اعمال عنف او تخريب في مصر.
فحــزب الله اللبناني لم يقدم مطلقــاً على اي اعمال عنف 
تهدد الامــن الوطني او القومي لأي دولــة عربية او اجنبية، 
ولم ينفذ اي عمليات عســكرية او «ارهابية» خارج الاراضي 
اللبنانيــة، وظلــت مقاومتــه محصــورة دائمــا فــي ضرب 
القوات الاســرائيلية المحتلة، او في اطــار التصدي للعدوان 
الاسرائيلي الذي اســتهدف لبنان، خاصة الاخير، في تموز 

(يوليو) عام 2006.

لا نجــادل في حــق الحكومــة المصرية في الحفــاظ على 
ســيادتها، ومنع اي اعمال تراها خارجة عــن القانون تهدد 
امنهــا الداخلــي، بســبب ظروفهــا الخاصــة، والتزاماتها 
بمعاهدات «ســلام» مع جارها الاســرائيلي، رغــم اختلافنا 
مــع هذا المنطــق ومعارضتنا لهذه المعاهدة منــذ اليوم الاول 
لتوقيعها، ولكن هذا لا يعني ان تتعاطى الســلطات المصرية 
بمثل هذه القســوة مــع مواطنين مصريين وعــرب انتصروا 
لاشــقائهم المحاصريــن المجوعــين الذين تمزق اجســادهم 

الصواريخ وقنابل الفوسفور الاسرائيلية في قطاع غزة.
فالســلطات المصريــة لــم تتعامل بالقســوة نفســها مع 
الجواســيس الاســرائيليين وآخرهــم عــزام عــزام، الذيــن 
اخترقوا الســيادة والامن المصريين، وتجسسوا على مصر 
بتكليف من «الموساد» الاسرائيلي دون اي احترام لمعاهدات 

السلام المذكورة.
وعندمــا نقــول ان هذه الاحــكام جائــرة، ونضيف ايضا 
بانها ذات طابع سياسي ثأري، تتناغم مع الحملة الامريكية 
والاســرائيلية الشرســة التــي يتعــرض لهــا لبنــان وقوى 
المقاومة الشريفة على ارضه فإننا لا نجافي الحقيقة مطلقا. 
فالمحكمة التي اصدرت هــذه الاحكام هي محكمة امن دولة، 
لا مجــال فيهــا امام المتهمــين للدفاع عن انفســهم من خلال 
محامــين اكفــاء، كما ان احكامهــا هذه غير قابلــة للطعن او 

الاستئناف.
رحــم اللــه تلــك الايــام المجيــدة التي كانــت تقــوم فيها 
الســلطات المصريــة بدعــم القضايــا العربيــة العادلة بكل 
الطرق والوســائل، وتخــوض حروبا لنصرتهــا، وتتباهى 
بالمدافعين عن كرامة هذه الأمة وعقيدتها، وتفتخر بالشهداء 

وتضحياتهم، من اي جنسية عربية او اسلامية كانوا.
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AL-QUDS AL-ARABI

أحـلام  الجزائريــة  الاديــــــبــة  خطفــت   •
مسـتغانمي الاضـــــــواء خــــــلال الــدورة الـ28 
لمعــرض تونــس الدولــي للكتــاب الــذي افتتـــــح 
الاســبوع الماضي بمشاركة أكثر من ألف ناشر من 

35 دولة. 
وغصت قاعة المحاضــرات بمئات من جمهورها 
الــذي تدفــق لحضــور محاضرتها وحفــل توقيع 

كتابها الجديد «نسيان كوم».

• خالـد الناصـري وزيــر الاتصــال الناطــق 
الرســمي باســم الحكومــة المغربية اقــام بالرباط 
حفل عشاء لتكريم الصحافيين المعتمدين بالمغرب 
حضــره يوسـف العمرانـي الكاتب العــام لوزارة 

الخارجية.

• شــرطة تنفيذ الأحــكام القضائيــة في مصر 
ألقت القبض على المنتج الســينمائي عادل حسني 
بجــوار مقر شــركته فــي القاهــرة لتنفيــذ أحكام 
بالســجن ضــده مدتهــا اثنــان وعشــرون عامــا 
لإصداره شــيكات بدون رصيــد وأفرجت عنه بعد 

تصالحه مع البنوك.

• النجمــة الأمريكيــة الراحلــة مارلـين مونرو 
أعلنــت دار نشــر أمريكيــة عــــن نيتــــــها نـــشــر 
كتــاب يتضمن مجموعة مــن كتاباتها وســيحمل 
اســم «بقايــا» وســيتضمن قصائــد ومراســلات 
وصــوراً نــادرة بالإضافــة إلى صورعــن كتابات 

بخط يدها.

• جمعيــة النجــم الأحمــر للتربيــة والثقافــة 
والتنميــة الاجتماعية ببلقصيــري (المغرب) تنظم 
الاســبوع  المقبــل، الملتقى الوطني الســابع للقصة 

القصيرة «دورة عبد الجبار السـحيمي» ويشارك 
فيــه قاسـم مرغاطـا وادريس الخـوري ونجيب 
وعبداللـه  الحجمـري  الفتـاح  وعبـد  العوفـي 
البقالـي ومحمـد أمنصور وأحمـد زنيبر ومحمد 

الحاضي.

• المعلــق الرياضــي المصــري وعضــو مجلس 
الشــعب أحمد شـوبير أدلى بأقواله أمــام النيابة 
في البلاغ المقدم منــه ضد المحامي ورئيس مجلس 
إدارة نــادي الزمالــك الأســبق مرتضـى منصور 

واتهمه فيه بسبه والقذف في حقه.

• بـن سـالم حميـش وزيــر الثقافــة المغربــي 
يترأس الجمعــة بالمكتبة الوطنية انطلاق سلســلة 
نــدوات  للنظــر فــي إشــكاليات الوضــع الثقافي 

ويشارك فيها مفكرون وخبراء مغاربة.

العاصمــة  مــن  قادمــا  القاهــرة  إلــى  عــاد   •
الســورية دمشــق الكاتــب والسياســي العراقــي 
الدكتــور عبدالكريم علوجـي، المقيم في مصر منذ 

السبعينيات.

خلية
«حزب الله»!

أمجد ناصر
هناك شــبه اجماع علــى أن القضاء المصري أكثر اســتقلالاً 
عن الســلطات التنفيذية مما هو عليه الحال في البلدان العربية 
الأخــرى. ورغم كل محــاولات تدجينه من قبــل النظم المصرية 
المتعاقبــة ظل القضاء المصري يحتفظ بمســافة مــا عن الحكم 
وبشيء من الاستقلالية التي ورثها من تاريخه العريق. لكن هذا 
هو القضاء المدني وليس القضاء العسكري أو الأمني الذي ولد 
من رحم قانون الطوارئ سيئ الصيت. أمام هذا القضاء الأخير 
حوكمــت المجموعة المســماة «خلية حــزب الله». ومــن محكمة 
الطــوارئ هذه صدرت أحكام شــديدة القســوة ضــد المتهمين. 
وعكــس القضاء المدنــي لا مجال لرد أحكام هــذه المحكمة. إنها 

أحكام مبرمة وغير قابلة للاستئناف.
اللافت في الأمر هو ســرعة بت القضاء العســكري المصري 
بقضية «الخلية» رغم كثرة عدد المتهمين فيها وتنوع جنسياتهم 
(يبلــغ عددهم نحو 26 شــخصاً). فهي بالكاد اســتغرقت عاماً 
واحــداً رغم أن التنازع على شــقة أمام القضــاء المدني المصري 
قد يســتغرق العمر كله، لكن اللافت أكثــر هو تزامنها مع حملة 
أمريكية إســرائيلية منســقة ضد مــا يســمى «صواريخ حزب 
الله». هل لهذا التزامن دلالة؟ لا أعرف. المؤكد أن مناخ «الاعتدال 
العربــي» يميــل، منذ وقت، إلــى التصعيد ضد إيــران. مرة ضد 
برنامجها النووي ومرة أخرى ضد احتلالها جزراً عربية تابعة 
للإمــارات، ولكن حتــى لو أن أحكام محكمــة الطوارئ المصرية 
كانت منفصلة، فعلاً، عن مناخ التصعيد الدولي والاقليمي ضد 
إيران (وحلفائها بالتالــي) فمن الصعب عدم رؤية رابط ما بين 

الأمرين. 
٭٭٭
دعونا نعود إلى أصل الحكاية.

قضيــة «خلية» حــزب الله فــي مصر لــم تكن وليــدة لحظة 
الاعــلان عنها. المصريون يعرفون انهــا حدثت في كانون الاول 
(ديســمبر)، وثمة من يقول في تشــرين الثانــي (نوفمبر) من 
العــام 2008. يعرفون، كذلك، أنها ليســت خلية مرســلة للعمل 
في الداخــل المصري بل لهــا علاقة مباشــرة بحركة «حماس» 
في غــزة. المصريــون يعرفون، أكثــر من ذلــك، أن ليس لحزب 
اللــه تاريــخ عمــل عســكري علــى الســاحات العربيــة. لا أحد 
يذكــر عملية لحزب اللــه وقعت خارج الأراضــي اللبنانية، ربما 
باســتثناء عملية اصطياد أحد رجالات الموســاد الذي تبين في 
ما بعد أنه كان عميلاً مزدوجاً أو شــيئاً من هذا القبيل. لســت، 
هنا، في معرض الدفاع عن حزب الله وســجله فهو يتوافر على 
ناطقين رســميين وغير رســميين يتولون هذه المهمة بكفاءة في 
معظم الأحيان. لكن الســؤال الذي يطرحه المراقبون المصريون 
والعــرب حول الموضوع الــذي صار موضع تجــاذب كبير بين 
القاهرة وحزب الله هو: لماذا أثيرت القضية على النحو الدرامي 

الذي أثيرت فيه؟ 
هنــاك، على ما يبدو، أكثر من ســبب. فالقاهرة الرســمية لم 
تنــس الاحراج الذي ســببه لها حزب الله فــي قضية المعابر مع 
غزة. كانت مخاطبة حســن نصر الله للشــارع المصري وحضه 
علــى التحــرك لنجدة غــزة عملاً محرجــاً جداً للنظــام المصري 
وربما جديــداً، أيضــاً، في الخطــاب السياســي العربي. كلام 
المعارضات العربيــة المناوئة للسياســات المصرية لا يصل الى 
الشارع المصري، بل ان كلام المعارضة المصرية نفسها لا يجد له 
منفذاً الى الجمهرة الواســعة من الشعب المصري بسبب إحكام 
الطوق، رســمياً، على المنابر الاعلاميــة التي يتابعها المصريون. 
حســن نصــر الله وجد لــه منبراً كبيــراً هو «الجزيــرة» فضلاً، 
بطبيعة الحال، عن قناتــه «المنار» (وقنوات «الممانعة»). كما أن 
كلام حســن نصر الله ليس أي كلام. فهو كلام يصدر من رجل 
له (رغم حملة التشــويه التي قامت بهــا ماكينة الاعلام العربي 
«المعتــدل») احتــرام خــاص عند الجمهــور العربــي خصوصاً 
بعد تمكنه من تمريغ أنف اســرائيل فــي الوحل وقصف العمق 
الاســرائيلي الذي لــم تصله الصواريــخ العربية قــط. تصوير 
الاعلام المصري الرســمي، وحليفه العربــي «المعتدل»، «خلية» 
حــزب الله على أنها عمل أمني داخل مصر كان يرمي الى اثارة 
الوطنية المصرية التي لطالما حاول النظام المصري، الســاداتي 
الامتــداد، اســتثارتها فــي وجــه الاعتراضــات العربيــة علــى 
سياســاته. نتذكر مقولة السادات الشــهيرة عن انتقاد العرب 
لخطوته المنفردة مع اســرائيل: إنهم يشتمون مصر! ثم التذكير 
الممل بالتضحيات المصرية في ســبيل القضية الفلسطينية كأن 
مصر لم تكن في صراع وطني (مصري، محلي) مع اســرائيل، 
تمليه الاعتبارات الجيوسياسية والسيطرة على المجال الحيوي، 

قبل أن يكون قومياً عربياً.
البعــض يــرى أن النظام المصــري أراد أن يضرب، بواســطة 
«الخليــة»، أكثــر مــن عصفــور بحجــر واحــد. فإلــى جانــب 
حشــر»حزب اللــه»، فــي الزاويــة وتصويــر حســن نصرالله  
كرجل يســعى الى تقويض الاســتقرار في مصر ونشر المذهب 
الشــيعي واظهاره كأداة إيرانية في المنطقة، هناك جذر داخلي 
لهذه القضية. فالاحتقان الشــعبي المصــري وصل الى حد غير 
مسبوق. ولا حلول رسمية للمشاكل المعيشية التي تثقل كاهل 
المصريين. وبإثارة قضية تتعلق بأمن مصر وســيادتها يحاول 
النظام المصري ايجاد منفذ، ولو مؤقت، لتنفيس احتقان يزداد 
قوة وخطورة كل يــوم (تذكروا الأزمة المفتعلة مع الجزائر على 

خلفية مباراة الخرطوم).
ولكن هل تم له ذلك؟

لا أظن. فقد تبين للرأي العام المصري، من خلال ســير قضية 
«الخليــة»، أن لا أهداف مصريــة كان يخطط المتهمون لضربها. 
فلــم يعتــرف أي منهم بالتخطيــط للقيام بأعمــال ارهابية على 
الســاحة المصريــة. لا ضد ســفن في قنــاة الســويس ولا ضد 
سياح أجانب ولا ضد سفارات أو مصالح غربية، بل أكدوا، في 
جلســات المحكمة، أنهم لا يريدون الإساءة إلى مصر ولا تهديد 
اســتقرارها، بل دعم المقاومة الفلسطينية في غزة في مواجهة 

اسرائيل.
طبعا لن يقبل الادعاء الرســمي المصري مثل هذا الكلام، لأن 
مــن شــأنه أن  يظهر المتهمـــــــين بصــــورة أبطـــــال ووطنيين 
وربما أدى الأمر إلى تخفيف الاحكام عنهم ســواء بالخجل من 
القيام بمحاكمة لمناضلين عرب ومصريين نيابة عن اسرائيل أو 
تحت ضغط الرأي العام، لذلك كان اصرار الادعاء على التمسك 
ــر  المصرييين  بتهــم الارهاب، ولا شــيء إلا الارهاب، وهذا يذكِّ
بالصراع الدموي بين الجماعات الاســلامية والنظام. تلك أيام 
ســود لا يرغب المواطنون المصريون، بالتأكيد، أن تطل برأسها 

ثانية.

في دعوى مساواة الأجور مع الرجال 

بريطانيات يفزن بـ 30 مليون استرليني 
■ لندن ـ د ب أ: ذكرت وكالة «برس أسوسيشـن» 
البريطانيـة، أن عامـلات بمجلس مدينـة برمنجهام، 
ثانـي أكبر مـدن بريطانيـا، فزن في دعـوى للمطالبة 
بالمسـاواة فـي الأجـور مـع عمـال رجـال، بمبلـغ قد 
يصل إلى 30 مليون جنــيه اسـترليني (45.8 مليون 

دولار). 
فقـد أصـدرت محكمـة عماليـة حكما فـي الدعوى 

التـي رفعتهـا نقابات عماليـة نيابة عـن موظفات في 
مجلـس المدينـة، بينهن عامـلات نظافة ومسـاعدات 
رعاية، كن اشـتكين من أنهن جــرى اسـتثناؤهن من 
عـلاوات تلقاهـا عمال رجـال تقدر بنحـو 160٪ من 

قيمة رواتبهم. 
ورأت النقابات أنه ينبغي أن تحصل النسـاء على 
نفـس الرواتـب التـي يتلقاهـا الرجال لأنهـن يعملن 

مثلهـم فـي رعايـة الحدائق وجمـع النفايـات، وحفر 
القبور. 

وقـال برايـن سـتروتون، مـن النقابـة العامة في 
بريطانيـا، إن البريطانيـات العامـلات فـي مجلـس 
مدينـة برمنجهـام بعـد فوزهـن بالدعـوى «يمكن أن 
ينتظرن مبالـغ ضخمة قد تصل إلـى 30 مليون جنيه 

استرليني». 

أول عربية تصل إلى القطب الشمالي 
■ واشـنطن ـ يـو بي أي: أصبحـت الإماراتيـة إلهام القاسـمي أول امرأة 
عربيـة تصل إلـى القطب الشـمالي بعدما تحـدت درجات الحرارة القارسـة 

وتحملت كافة الظروف المناخية الصعبة لتحقيق حلمها.
وقالت القاسـمي لشبكة «سـي إن إن» الإخبارية الأمريكية «أردت أن أقف 
على رأس العالم.. وأردت أن أتواجد في منطقة تتناقض كلياً من حيث المناخ 
والحرارة مع ما عهدته طوال حياتي»، في إشـارة إلى الحر القائظ في بلدها 

الخليجية.
وذكـرت الشـبكة انه مـا أن وصلت القاسـمي إلى القطب الشـمالي، حتى 

نثرت رمالاً أحضرتها معها من الإمارات العربية المتحدة، على جليد القطب.
وبـدأت القاسـمي رحلتهـا إلـى القطب الشـمالي فـي 16 نيسـان/ابريل، 
منطلقـة مـن قاعدة روسـية موقتة أنشـئت على قطعـة جليديـة منجرفة في 
المحيـط المتجمد الشـمالي بعـد ذلك، تزلجـت لمسـافة 128 كيلومتـراً، وأنهت 
رحلتها في 23 نيسان/أبريل بالوصول إلى الدائرة القطبية 90 درجة شمالاً، 

وهي المنطقة المعروفة جغرافياً باسم الدائرة القطبية الشمالية.
وتعرضـت القاسـمي خـلال الرحلـة لمـا يسـمى بقضمـات الصقيـع التي 
أصابتها في الأنف والأصابع، خصوصاً وان درجات الحرارة كانت 30 درجة 

مئوية تحت الصفر.
وقبل بدء رحلتها، قضت القاسمي نحو 6 شهور في برنامج تدريبي، حيث 
تدربـت فـي جبال الألب الفرنسـية، واحتفظت خـلال تلك الفتـرة بيومياتها 

مسجلة على أشرطة فيديو.
وذكـرت «سـي إن إن» انه خلال مغامرتها إلى القطب الشـمالي، احتفظت 
القاسمي بمجلة إنترنت لتسجيل خبرتها، وصفت فيها رؤية الكتل الجليدية 

والسراب الجليدي.

شخصيات كارتون تباع بـ 175 مليون دولار 
الترخيـص  حقـوق  أن  مصـادر  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  فرانسيسـكو  سـان   ■
للشـخصيات الخياليـة لمسلسـل الكارتـون «بينتس» (سـنوبي وتشـارلي 

براون ولوسي) تم بيعها مقابل 175 مليون دولار. 
باعـت شـركة «يونايتد فيتشـرز سـينديكات» تلـك الحقوق إلى شـراكة 
جديـدة تتكـون من شـركة «آيكونيكـس»، وهي الشـركة المصنعـة للملابس 

الداخلية «جو بوكسر»، وأسرة مبدع «بينتس»، تشارلز شولتز. 
هناك أكثر من 1200 اتفاق ترخيص حاليا لمجموعة شـخصيات «بينتس»، 
التـي أبدعها شـولتز عـام 1950 في حوالـي 40 دولة، والتي حققـت مبيعات 
بأكثـر من مليـاري دولار، ورسـوم ترخيص بحوالي 92 مليـون دولار خلال 

العام الماضي. 
يمنح اتفاق الترخيص من جانب «يونايتد فيتشـرز سـينديكات» المالكين 
الجدد السـيطرة على شـخصية «ديلبـرت»، وبطلـة كتب الأطفال «فانسـي 

نانسي». 

الفوسفات في الأطعمة المعلبة
 يسرع الشيخوخة

■ بوسـطن ـ يو بي أي: اكتشـف باحثون أمريكيون ان المعدلات المرتفعة 
من الفوسـفات، الموجودة في الصودا والأطعمة المطبوخة والمعلبة، يمكن أن 

يسرع من ظهور علامات التقدم في السن.
وتبين في الدراسـة، التي نشـرت فـي مجلة «اتحاد المجتمعـات الأمريكية 
للبيولوجيـا التجريبيـة»، ان معـدلات الفوسـفات المرتفعـة يمكـن أن تزيـد 
احتمـالات الإصابـة بأمراض الكلى الحـادة والمزمنة وتكلس شـرايين القلب 

وضمور الجلد.
وقـال الدكتـور شـوكت رزاق من كليـة طب الأسـنان في جامعـة هارفرد 
«يحتاج البشر إلى نظام غذائي صحي بالإضافة إلى موازنة نسب الفوسفات 
فـي طعامهم لأن هذا أمر مهـم لضمان حياة صحية وعمر طويل». وحث رزاق 

على «تفادي سموم الفوسفات والتمتع بحياة صحية».
وعمـد رزاق وزمـلاؤه إلى مراقبـة تأثير ارتفـاع معدلات الفوسـفات عند 
فئـران ينقصهـا جـين يعـرف باسـم «كلوتو»، مـا يتسـبب بوجـود معدلات 
سـامة من الفوسـفات في جسمها، فتبين انها عاشـت فترة تتراوح بين 8 و15 
أسبوعاً. وتبين ان الفئران التي تناولت غذاءً غنياً بالفوسفات توفيت خلال 

15 أسبوعاً في حين ان التي لم تتناول هذا الغذاء عاشت 20 أسبوعاً.

هجوم بالسكين يخلف 19 مصابا
في مدرسة ابتدائية بالصين

■ بكـين ـ يو بي أي: هاجم رجل امس الأربعاء 18 تلميذاً ومدرسـاً واحداً 
في مدرسـة ابتدائيـة بمقاطعة غوانغ دونغ بجنوب الصين، فطعنهم بسـكين 
يحمله ما استدعى نقلهم جميعاً إلى المستشفى ولم تعرف حتى الساعة مدى 

خطورة إصاباتهم.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصين الجديـدة «شـينخوا» عن الشـرطة قولها ان 
رجلاً في الأربعينات من العمر اقتحم مدرسـة «ليتشنغ» الابتدائية في مدينة 
ليتزهو وطعن 18 تلميذاً ومدرساً واحداً قبل أن يتم اعتقاله. ونقل المصابون 

جميعاً إلى المستشفى ولا معلومات حتى الساعة عن وضعهم الصحي. 
واكتظت المدرسـة بالأهل القلقـين، فيما تعالت الأصـوات عبرالمذياع التي 

تدعوهم للمغادرة.

سرقات السيارات في ألمانيا 
تصل إلى أعلى مستوى لها 

■ أوسـنابروك (ألمانيـا) ـ د ب أ: بلغ عدد سـرقات السـيارات فـي ألمانيا، 
الشـهيرة بصناعـة أجود أنـواع السـيارات في العالـم، العـام الماضي أعلى 

مستوى له منذ عام 1993 . 
وذكرت صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الأربعاء أن عدد 
سـرقات السـيارات في جميع أنحـاء ألمانيا بلـغ العام الماضي 40375 سـرقة 
بزيادة قدرها 9٪ مقارنة بعام 2008 .  واسـتندت الصحيفة في تقريرها إلى 
بيانـات مكاتب مكافحة الجريمة في الولايـات الألمانية الخاصة بالإحصائية 
الجنائية في جميع أنحاء ألمانيا، والتي من المقرر طرحها في أيار/مايو القادم.  
ووفقـا لتقرير الصحيفة فإن هذا أول ارتفاع تسـجله ألمانيا في عدد سـرقات 
السـيارات منـذ عـام 1993 .  ويتضمـن إجمالي العـدد ثـلاث مجموعات من 
حالات السـرقة، وهي سيارات أو شاحنات مسـروقة ولم يتم العثور عليها، 
أو محاولة سـرقة سـيارات أو حالات يقوم فيها السارق باستخدام السيارة 
بشـكل مؤقت. وقد ارتفع عدد السـيارات المسـروقة التي لم يتم العثورعليها 

العام الماضي بنسبة 13٪ إلى نحو 18 ألف حالة سرقة. 
ووفقـا لبيانات الصحيفة أكد مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي تزايد عدد 
السـيارات المسروقة، إلا أنه لم يعلن بيانات محددة. وعن سبب الزيادة قال 
رئيس المكتب، يورج تسـيركه، في تصريحات للصحيفة: «سارقو السيارات 
أصبحـوا حاليـا متخصصـين في سـرقة السـيارات عالية القيمـة على وجه 

الخصوص». 

غالبية الألمان راضون عن وظائفهم 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: كشـف اسـتطلاع حديـث للـرأي أن غالبيـة الألمـان 
راضـون عن عملهم وسـلوك رؤسـائهم في العمـل. وأظهر الاسـتطلاع الذي 
أجري بتكليف من مجلة «شـتيرن» الألمانية بمناسبة عيد العمال الموافق أول 
أيار/مايـو المقبـل أن 86٪ من العاملين في ألمانيا يحبون فـي المعتاد الذهاب 
إلى العمل، كما أعربت نسـبة 85٪ من الذين شـملهم الاستطلاع عن رضاها 
بوظائفهـا (47٪ راضيـة و38٪ راضيـة جـدا).  وذكرت نسـبة 74٪ من 
العاملـين أن وظائفها تتناسـب مـع قدراتها، في حين يشـعر 20٪ من الألمان 
بـأن وظائفهم أقل من قدراتهم. وفي الوقت نفسـه أعرب 84٪ من الألمان عن 
ارتياحهم إزاء سـلوك أرباب عملهم (58٪ راضـون و 26٪ راضون جدا)، 
كما امتدح 86٪ من الألمان رؤساءهم المباشرين، حيث قالوا إنهم يعاملونهم 
بشـكل عـادل.  من ناحية أخـرى أعربت نسـبة 83٪ من الألمـان عن رضاها 
بمنـاخ العمـل وعلاقتهـا بالزملاء. ووصـف 61 ٪ من العاملـين مناخ العمل 
بالجيـد، و11٪ بالجيد جدا، كمـا ذكر 65٪ من الألمان أنهم لم يفكروا مطلقا 

من قبل بشكل جاد في الاستقالة. 
وأعرب 22٪ من الألمان في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه امس الأربعاء 
عن رغبتهم في وضع قواعد أفضل في العمل بشـأن متطلبات رعاية الأطفال. 
وفـي المقابـل ذكـر 32٪ من الألمـان أنهم لا يحصلـون على رواتب مناسـبة، 

وخاصة النساء (38٪) ومواطني شرق ألمانيا (٪39). 

شاكيرا تدعم حقوق المهاجرين 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لــوس انجليــس ـ رويتــرز: تلتقــي نجمــة البــوب 
الكولومبية المولد شــاكيرا مع رئيــس بلدية فينيكس هذا 
الاســبوع للمســاعدة في حملة ضد فــرض قانون جديد 
في ولاية اريزونا الامريكيــة يهدف إلى كبح الهجرة غير 
الشــرعية. وقال متحدث باسم رئيس البلدية ان شاكيرا 

الحائــزة جائزة جرامــي ســتتحدث مع رئيــس البلدية 
فيــل جــوردون - وهــو منتقد قــوي للقانــون الجديد- 
ومسؤولين اخرين بعد ظهر اليوم الخميس. ومن المتوقع 
ان تلتقــي شــاكيرا ايضا مــع افراد من عائلات ســتتأثر 

جراء القانون الجديد.

قتلت ابنتها حتى
لا تصبح مثلها

ذكـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  هوليـوود   ■
السـلطات في ولايـة فلوريـدا الأمريكية 
ان امـرأة متهمـة بقتـل طفلتهـا البالغـة 
مـن العمر 3 سـنوات قالت للشـرطة انها 
ارتكبـت فعلتها لأنهـا لا ترغب بأن يكون 

مصير ابنتها مثلها. 
فلوريـدا  «سـاوث  صحيفـة  وأفـادت 
صـن» الأمريكيـة ان شـيريل آرثـر (39 
سـنة) اتهمـت بالقتـل بعد إحضـار جثة 

ابنتها إلى مركز الإطفاء.
وورد في أوراق المحكمة ان آرثر كانت 
عاطلـة عـن العمـل وطـردت من شـقتها 
كمـا رفعت دعوى تتهم فيهـا والد طفلتها 

بالعنف المنزلي.
تقريـر  فـي  المحققـين  أحـد  وكتـب 
التوقيـف «قالت لـي آرثر انها مـا انفكت 
تفكر بأنهـا لا تريد أن يكون مصير ابنتها 
شـبيهاً بمصيرهـا». وقالت الوالـدة انها 
ركزت نظرها فـي مكان ما ووضعت يدها 
حول عنـق طفلتهـا وخنقتها فيمـا كانت 
يدهـا الأخرى على فمهـا وأنفها «. وتعذر 
على السـلطات تحديد مكان والد الطفلة 

داميان آرثر.

الماني يسرق الكهرباء 
■ برلـين ـ رويتـرز: تحقـق الشـرطة 
الالمانيـة مـع رجل قـام بسـرقة الكهرباء 
باستخدام خطاف عادي لتعليق اللحوم 
أوصله بخط لنقل التيـار الكهربائي يمر 

بالقرب من منزله.
وقالت الشـرطة ان الرجـل (36 عاما) 
وهـو من سكسـونيا السـفلى دبـر خطة 
سـرقة الكهربـاء بعدمـا قطعـت شـركة 
سـداده  لعـدم  عنـه  الامـدادات  الطاقـة 

الفواتير المستحقة.
وقام الرجل بتوصيل كابل إلى خطاف 
اللحم وقذفه إلى خط الطاقة العلوي. ثم 
قام بسـحب الكهربـاء من الخـط العالي 
الجهـد الى منزله الواقع على بعد حوالي 

150 مترا.
وقـال مسـؤول بشـركة الكهربـاء في 
المنطقـة لرويتـرز «لـم أر قط شـيئا كهذا 
طيلـة حياتي المهنية على مدى 34 عاما... 
انه تصرف خطير بشكل لا يمكن تصديقه 

وغبي تماما». 
ولاحظ موظف بالشركة خطاف اللحم 
اثناء فحص روتيني. وقال المسـؤول إن 
الرجـل محظـوظ لأنـه لا يزال علـى قيد 
الحيـاة وحـذر مـن تسـول له نفسـه أن 

يقلده من انه قد يتسبب في قتل نفسه. 

إعدام قاتل ثمانية
 أطفال في الصين

■ بكـين ـ يـو بـي أي: نفـذ الأربعاء 
حكـم الإعدام برجل قتـل ثمانية أطفال 
خارج مدرستهم الابتدائية في مقاطعة 

فوجيان شرق الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شـينخوا» ان تشـنغ مـين شـنغ (42 
عاماً) أعدم رميـاً بالرصاص في مدينة 
نانبينـغ بعد مصادقة محكمة الشـعب 

العليا على حكم الإعدام.
وكانـت محكمة الشـعب المتوسـطة 
في مدينة نانبينـغ حكمت في 8 أبريل/

نيسـان الحالـي بالإعـدام على تشـنغ 
وهـو طبيـب عائلي سـابق قـام بطعن 
ثمانيـة أطفـال حتـى المـوت وأصـاب 
خمسـة آخرين بجروح خطيرة في 23 
آذار/مارس الفائت عند بوابة مدرسـة 

نانبينغ الابتدائية.
واسـتأنف محامـي تشـنغ العقوبة 
وطلب الرأفـة، بيد أن محكمة الشـعب 
العليـا بالمقاطعـة رفضت طلبـه في 20 
نيسـان/ابريل وصادقـت علـى عقوبة 

الإعدام.


